
} واشــنطن – لا تعكـــس التصريحات القوية 
التي أطلقهـــا الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
ضد الرئيس السوري بشار الأسد، بعد الهجوم 
الكيمـــاوي الثلاثـــاء على منطقة شـــمال غرب 
سوريا، حقيقة اســـتراتيجية الإدارة الجديدة 
فـــي البيت الأبيض التـــي تصنف الحرب على 
الإرهـــاب أولوية قصوى، وضرورة التنســـيق 

مع روسيا للقضاء على داعش.
وقللت مراجع دبلوماسية عربية من سقف 
التوقعـــات التـــي تراهن على تدخل عســـكري 
أميركي ضد القوات السورية، معتبرة أن الأمر 
لا يعدو أن يكون ســـوى ســـجال سياســـي في 
حرب تثبيت المواقع بين موســـكو وواشـــنطن 

في الملف السوري.
وأشـــارت المراجـــع إلـــى أن إدارة ترامـــب 
تريد اعترافا روســـيا كامـــلا بدورها في الملف 
الســـوري، وخاصة ما تعلـــق بحقها في إقامة 
مناطق آمنة لإدارة المعركة ضد تنظيم داعش، 
معتبرة أن التصعيد الكلامي الحاد ضد الأسد 
هدفه بالدرجة الأولى تثبيت الوجود الأميركي 
في ســـوريا، وإقامة شـــراكة أميركية روســـية 
متكافئة في أي حل مستقبلي للملف السوري.
ويشـــعر الأميركيون أن الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين صار يمتلك لوحـــده مفاتيح 
الحـــل فـــي ســـوريا، ويكيّفه حســـب مصالح 

موسكو والأطراف الإقليمية المتحالفة معها.
وتريد إدارة ترامب أن تلعب دور الشـــريك 
الحقيقـــي فـــي الحل الســـوري حتـــى يمكنها 
تكييفه بما يخدم مصالحها ومصالح حلفائها 
الإقليميين خاصة ما تعلق بتحجيم دور إيران 
ودفـــع الميليشـــيات الموالية لها إلـــى مغادرة 
ســـوريا، لتحقق بذلك أهدافا من بينها طمأنة 
إســـرائيل المطالبـــة بانكفـــاء دور حـــزب الله 
وإثبـــات جديتها، ومن ناحيـــة ثانية، في بناء 

تحالف مع السعودية يراعي أمنها الإقليمي.
وتتوقـــع مصـــادر دبلوماســـية عربية في 
الولايـــات المتحدة أن يبـــادر ترامب إلى إعلان 
إجراءات توحي بالجدية في استثمار الهجوم 
الكيمـــاوي لخلـــق واقـــع عســـكري جديد في 
سوريا، مثل إرســـال أعداد جديدة من عناصر 
القـــوات الخاصة إلى شـــمال ســـوريا، أو إلى 
الحدود الســـورية مـــع الأردن، أو الإعلان عن 

توجه حاملة الطائرات إلى المتوسط.
وعزز الجيـــش الأميركي وجـــوده الفعلي 
في ســـوريا، وارتفـــع عديد عناصـــره من 500 
إلـــى 1200، فيما جرى إدخـــال نحو 100 قطعة 

عســـكرية أميركية جديدة خـــلال الأيام القليلة 
الماضيـــة إلى الأراضي الســـورية، تنوعت بين 

مروحيات قتالية ودبابات وعربات مدرعة.
والآليـــات  الأميـــركان  الجنـــود  وتـــوزع 
العســـكرية الجديدة على معســـكري الحسكة 
والشـــدادي وقاعـــدة القامشـــلي، وهي مواقع 

ارتكاز العمل العسكري المتوقع في سوريا.
عن  وكشفت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
قيام فريق استشـــاري خاص من وزارة الدفاع 
الأميركيـــة ومكتب مستشـــار الأمـــن القومي، 
على إعداد خطة عمل عاجلة للتدخل في الملف 

السوري، ستقدم إلى ترامب الأسبوع القادم.
وعقـــب اجتماعـــه بالعاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثاني امتنع ترامب عن الإفصاح عن 
خطواته المقبلة بعد وصفه للهجوم بالأسلحة 
الكيماوية في ســـوريا بأنه إهانة للإنســـانية، 

مضيفا أنه تجاوز عدة خطوط.
وأعلـــن ترامـــب أنه لن يكشـــف عما ينوي 
عمله، لكنه أقر بأنه غيّر نظرته إلى الأسد بعد 
الهجـــوم، موجهـــا انتقادات لاذعة إلى ســـلفه 
باراك أوباما الذي هدد الأســـد مـــرارا لكنه لم 

يفعل شيئا.

الأميركيـــة  الخطـــة  المصـــادر إن  وقالـــت 
ســـتتضمن إقامـــة مناطـــق آمنـــة تحتضـــن 
المواطنـــين الســـوريين مـــن العـــرب والأكراد 

والتركمان، وتوفر لهم الحماية مدة 5 أعوام.
الخارجيـــة  وزارة  فـــي  مســـؤول  وأكـــد 
الأميركيـــة لـ“العـــرب“ أن بـــلاده ترغب في أن 
يقوم مجلس الأمن بالتحرك الجماعي ردا على 

هذا العمل الشنيع في إدلب.
وقال المسؤول ”نعلم أنّ الهجوم يحمل كل 
السمات المميزة التي تشير إلى استخدام نظام 
الأسد للأسلحة الكيماوية. ونعلم أنّ الأسد قد 
اســـتخدم هذه الأسلحة من قبل، وهذا ما أكده 

فريق المحققين المستقل التابع لهذا المجلس“.
وبالنسبة إلى روســـيا ودورها في سوريا 
اعتبر المســـؤول الأميركي ”أن الأسد وروسيا 
وإيـــران ليس لهم مصلحة في الســـلام“. وقال 
”إذا كانـــت روســـيا تتمتع فعـــلا بالنفوذ الذي 
تدعيـــه في ســـوريا، فنحن في حاجـــة إلى أن 
نراها تســـتخدم نفوذها. يجب أن نراها تضع 

حدا لهذه الأعمال المروعة“.
وأكـــد المســـؤول على مـــا قالته الســـفيرة 
الأميركية نيكي هايلـــي في مجلس الأمن ”إنه 

فـــي حيـــاة الأمم المتحدة، ثمـــة أوقات نضطر 
فيهـــا إلى اتخاذ إجـــراءات جماعية… وعندما 
تفشـــل الأمم المتحـــدة بالاســـتمرار فـــي أداء 
واجبها بالعمـــل جماعيا، هناك أوقات تضطر 

فيها الدول إلى القيام بالأمور بنفسها“.
وقد يجد الرئيس الأميركي نفســـه مجبرا 
علـــى مجـــاراة خطـــاب التصعيد ضد الأســـد 
وروســـيا الذي دأب عليه النواب الجمهوريون 
في فترة أوباما، لكنه في الأخير سيحتكم إلى 
المقاربة التي أعلن عنها منذ حملته الانتخابية، 
وهي الشراكة مع روسيا لمواجهة الإرهاب قبل 

الخلاف على المصالح.
وأثنى الســـيناتور جون ماكـــين المعروف 
بمواقفه المتشددة حيال النظام السوري، على 
مواقف إدارة ترامب الأخيرة ودعوتها لمجلس 

الأمن من أجل التحرك حيال سوريا.
ودافـــع ماكين عـــن تحميل ترامب لســـلفه 
أوباما مســـؤولية ما يجري في ســـوريا. وقال 
”لقد ســـبق لهم (النظام الســـوري) أن شـــنوا 
هجومـــا كيماويا، والرئيس أوباما فعل ما هو 
أسوأ من مجرد الوقوف مكتوف الأيدي، إذ أنه 

كان قد وجه تهديدا ومن ثم لم يفعل شيئا“.
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تصعيد أميركي ضد الأسد في حرب تثبيت المواقع مع روسيا
[ تلويح ترامب بتحرك أحادي للتغطية على استراتيجية المناطق الآمنة في سوريا

خيراللـــه خيراللـــه فاروق يوســـف إدريس الكنبوري محمد قـــواص مصطفى القلعي عواد علي أزراج عمر محمد الحمامصي علي لفته ســـعيد عبدالله مكســـور ميموزا العراوي

} صنعــاء – أثـــارت حملـــة التشـــويه التـــي 
يقـــوم بها إخـــوان اليمن للأعمال الإنســـانية 
والتنمويـــة التي تقوم بهـــا دولة الإمارات في 
جزيـــرة ســـقطرى وفي عـــدن موجة اســـتياء 

واسعة في اليمن.
واعتبـــر مراقبـــون سياســـيون أن الحملة 
المشبوهة التي يقف خلفها الإخوان المسلمون 
والحوثيـــون تنطلـــق مـــن أجندات سياســـية 
أنانيـــة، وثقافة متخلفة قائمة على محاربة أي 
عمل يصب في صالح التخفيف على المواطنين 
الذين أنهكتهم الحرب والصراعات السياسية.
وعزا المراقبون تكرار ســـيناريو استهداف 
جهود الإمـــارات لدعـــم الاســـتقرار والتنمية 
في المناطـــق اليمنية المحررة فـــي عدن وأبين 
ولحج، إلى الأزمة التي يعيشـــها تحالف قوى 
التطـــرف ممثلة في الإخوان وداعش والقاعدة 
والحوثيين، والتي لا تستطيع أن تنمو إلا في 

أجواء الحرب والدمار.

فـــي  المشـــبوه  التحالـــف  هـــذا  وصمـــت 
فترة ســـيطرة تنظيـــم القاعدة علـــى محافظة 
بالاحتجـــاج  صوتـــه  وتعالـــى  حضرمـــوت، 
عقب تحريـــر المحافظة من قبضـــة الجماعات 

الإرهابية في أبريل 2016.
ويكشـــف هذا التناقـــض النوايا الحقيقية 
للحمـــلات الإعلاميـــة التـــي تتصاعد بشـــكل 
كبيـــر مع كل خطوة تقوم بها الإمارات باتجاه 
تثبيت الأمـــن ورفع وتيرة التنميـــة والتطور 
الاقتصـــادي وهي الجهود التـــي تواجه عادة 
باســـتهداف مفضوح من قبـــل التيارات ذاتها 
التـــي ســـاهمت في دمـــار اليمـــن منطلقة من 
حساباتها السياسية الذاتية التي لا تتماشى 

مع حاجة اليمنيين إلى الاستقرار.
وأطلـــق ناشـــطون مـــن حـــزب الإصـــلاح 
وآخرون من الحوثيين حملة منظمة للتشـــكيك 
في الأعمال الإنســـانية والخيريـــة والتنموية 
التي تقوم بها مؤسســـات إماراتية في جزيرة 

سقطرى، والتي تمت وفقا لاتفاق مع الحكومة 
و“تشـــابالا“  اليمنيـــة عقب إعصـــاري ”ميغ“ 
اللذيـــن ضربـــا الجزيـــرة فـــي نوفمبـــر 2015 
وتســـببا في أضرار فادحة في البنية التحتية 

ومنازل السكان ومواردهم الاقتصادية.
واســـتجابت دولة الإمارات في ذلك الوقت 
لمطالب الحكومة الشـــرعية التي أبدت عجزها 
عـــن تقديم أي مســـاعدة لســـكان الجزيرة في 
ظل استمرار تداعيات الانقلاب التي أتت على 
موارد الدولة بشـــكل كامل وانشغال الأطراف 
السياســـية بالصـــراع السياســـي والحـــرب 

المستعرة في مختلف الجبهات.
ويبدي ســـكان محافظة أرخبيل ســـقطرى 
امتعاضهـــم مـــن الإســـاءة لأيـــادي الإمارات 
البيضـــاء التـــي خففت عنهم الكثيـــر من آثار 
الأعاصير، رافضين أن يتحول الإماراتيون إلى 
مادة للصراع السياسي والإعلامي بين الفرقاء 

اليمنيين.

ويشـــيد ســـكان الجزيرة بدولـــة الإمارات 
على دورها في تحسين أوضاعهم الاقتصادية 
والخدميـــة والمعيشـــية من خـــلال برنامجها 
التنمـــوي الذي وقعته مـــع الحكومة اليمنية، 
متمنـــين ألا تؤثـــر مثـــل هذه الإشـــاعات التي 
يطلقهـــا الإخـــوان والحوثيـــون علـــى وتيرة 
الدعم الإماراتي لجزيرتهـــم التي عانت كثيرا 
من الإهمـــال قبل أن تعود إلى الواجهة بفضل 
مســـاعدة المؤسســـات الإماراتية وعلى رأسها 
هيئـــة الهـــلال الأحمـــر الإماراتي ومؤسســـة 

خليفة بن زايد الإنسانية.
وكان طيـــران الإمارات قد أعلـــن في وقت 
ســـابق عن تســـيير ثلاث رحـــلات جوية بين 
أبوظبي وسقطرى بغرض كســـر حالة العزلة 
التـــي يعاني منها ســـكان الجزيرة وتنشـــيط 

السياحة والنمو الاقتصادي في الأرخبيل.
واعتبر المحلل السياســـي اليمني عبدالله 
أن تعرض  إســـماعيل في تصريح لـ“العـــرب“ 

الدور المحوري للإمـــارات العربية المتحدة في 
التحالف العربي في اليمن لمحاولات التشويه، 
يهـــدف إلى إثـــارة الخلافات داخـــل التحالف 
العربي من خلال التشـــكيك فـــي أدوار إحدى 
دوله والعمـــل على اختلاق اتهامات يدحضها 

الواقع وتؤكد كذبها الوقائع والأحداث.
ولفـــت إســـماعيل إلـــى أن تلـــك الحملات 
الموجهـــة تكشـــف عـــن مواقف تيار سياســـي 
لم يتوقف منذ المشـــاركة الحاســـمة للإمارات 
فـــي التحالـــف العربي عن بث الإشـــاعات في 
كل المراحـــل المختلفة، وكلما تم تبديد إشـــاعة 
بحث هذا التيار عن إشاعة جديدة وصولا إلى 
الحملـــة المتعلقـــة بجزيرة ســـقطرى من خلال 
أخبـــار كاذبة وأحداث يجـــري تحريفها، وهي 
الأكاذيـــب التي تســـقط بمجـــرد التواصل مع 

الجزيرة وسكانها وإدارتها المحلية.

[ قوى التطرف تتآمر على الأمن في عدن لإشاعة الفوضى [ الأعمال الإنسانية والتنموية الإماراتية تتم وفقا لاتفاق مع الحكومة اليمنية
إخوان اليمن يتحالفون مع داعش والقاعدة لإيقاف المشاريع في سقطرى
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جاء دوري 
لأكون كاتبا

} طهــران – بـــدأت تيارات الحكـــم في إيران 
تنشـــط بحيويـــة خلـــف الكواليـــس تمهيـــدا 
للانتخابات الرئاســـية التي ستجري في الـ19 

من مايو المقبل.
الخميس  الإيرانيـــون  المحافظـــون  وأعلن 
مرشـــحين  خمســـة  تشـــمل  التـــي  لائحتهـــم 
للانتخابات الرئاسية في البلاد بعد انتخابهم 
التمهيـــدي الأول علـــى الإطـــلاق للعثور على 

شخصية تنافس الرئيس حسن روحاني.
وتحـــاول تيـــارات إيـــران المتنافســـة عدم 
إظهار خلافاتها علـــى ضوء الضغوط الدولية 
التـــي تمـــارس عليها منـــذ وصـــول الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب إلى الحكم.
لكـــن الانتقادات التي وجهها المرشـــد علي 
خامنئي إلى الرئيـــس روحاني، فتحت الباب 
على مصراعيه لصراع سيحتدم بين المحافظين 

والإصلاحيين حول موقع رئاسة الجمهورية.
وتتحدث معلومات عن أن الإدارة الأميركية 
أجلـــت رزمة من العقوبات على طهران حتى لا 
يؤثر ذلك على مجرى الانتخابات. فيما كشفت 
معلومات أوروبية عن أن وزير الخارجية محمد 
جواد ظريف قد طلب توســـط منسقة العلاقات 
الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني لدى 

الإدارة الأميركية في هذا الشأن.
وشـــكل التيار المحافظ تحالفـــا جديدا هو 
”الجبهـــة الشـــعبية لقوى الثورة الإســـلامية“ 

لتفادي هزيمة أخرى أمام الرئيس روحاني.
والتقى ثلاثة آلاف مندوب محافظ في مركز 
معـــارض في ضواحـــي طهـــران للاتفاق على 
لائحة قصيرة من خمســـة مرشـــحين للرئاسة 

نشرتها وسائل الإعلام المحلية.
وتشـــمل اللائحـــة رجـــل الديـــن إبراهيم 
رئيســـي الذي يعتبر خليفة محتملا لخامنئي 
ورئيـــس بلدية طهـــران محمد باقـــر قاليباف 
وبرويـــز فتاح الـــذي يرأس مؤسســـة خيرية 
والنائبين السابقين علي رضا زاكاني ومهرداد 
بذرباش المعارضين الشرسين للاتفاق النووي.

الإيرانيـــين  المراقبـــين  بعـــض  أن  غيـــر 
يرجحـــون أن يجري اختيار إبراهيم رئيســـي 
مرشـــحا للمحافظـــين، فهـــو رجل ديـــن بارز 
ومقرب من خامنئي، فيما أكدت مصادر مقربة 
من المحافظين أن ترشـــح رئيسي يعد تحديا لا 
يمكن لروحاني أن يهزمه بســـبب الدعم الذي 

يحظى به من المرشد والحرس الثوري.
وأكدت المصادر أن لدى المتشـــددين بقيادة 
آية اللـــه تقي مصباح اليـــزدي، عزما على أن 
يكـــون رئيســـي مرشـــح المحافظـــين الوحيد. 
وقد بدأوا شـــنّ حملات لممارســـة ضغوط على 

المرشحين الآخرين للانسحاب لمصلحته.
ولكـــن مراقبـــين حياديـــين يعتبـــرون أن 
روحانـــي لا يزال الأوفر حظـــا، خصوصا أنه 
مرشـــح المعتدلين. لكنـــه لم يعلن رســـميا عن 
ترشـــحه للانتخابات مما يتـــرك الباب مواربا 

أمام مفاجآت.

من ستنتخب 
إيران رئيسا؟

الناقد سعيد الغانمي
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} الخرطوم - قال مســـاعد الرئيس السوداني 
إبراهيم محمـــود إن المفاوضات مع الحركات 
المســـلحة قد تســـتأنف خلال الشـــهر الحالي، 
وذلك بعد تعليق آخر جولة استضافتها أديس 

أبابا في أغسطس الماضي.
وأضاف محمـــود في عقب لقائه الوســـيط 
الأفريقي تابو إمبيكي، أنهما ناقشـــا ”مواصلة 

المفاوضات بناء على خارطة الطريق“.
وأشار إلى أن إمبيكي الذي وصل الخرطوم 
المفاوضـــات،  اســـتئناف  لبحـــث  الخميـــس 
سيلتقي الرئيس عمر البشير خلال زيارته التي 

تستغرق عدة أيام دون تحديد موعد.

وفيما رجح أن تســـتأنف المباحثات خلال 
الشهر الحالي، أوضح محمود أن الأمر سيحدد 
عقب مشـــاورات يجريهـــا إمبيكي مع الحركات 

المسلحة.
وأبدى أمله في ألا تؤثر الخلافات الداخلية 
التي تشـــهدها الحركة الشعبية/قطاع الشمال 

على سير عملية التفاوض.
الأســـابيع الماضية خلافات  وطرأت خلال 
بين جناحين في الحركـــة، يقود أحدهما نائب 
رئيســـها عبدالعزيـــز الحلـــو، بينمـــا يتخندق 
رئيســـها مالك عقار وأمينها العام ياسر عرمان 

في الجناح الآخر.

وكان جنـــاح الحلو قد أصـــدر قرارا بإعفاء 
عرمـــان مـــن منصبه عـــلاوة علـــى تجريده من 

رئاسة ملف التفاوض مع الحكومة.
وقال مســـاعد الرئيس الســـوداني إنه ”من 
الأفضـــل أن نصـــل لســـلام مع أجســـام كبيرة 

موحدة بدلا من حركات منقسمة“.
وتعقد المفاوضات بناء على خارطة طريق 
طرحتها الوســـاطة ووقعت عليها الحكومة في 
مارس 2016 قبـــل أن توقع عليها الحركات بعد 

نحو 5 أشهر من رفضها وسط ضغوط دولية.
وتستهدف الخارطة المدعومة من العواصم 
الغربية التوصل إلى اتفـــاق لوقف العداء قبل 

مشـــاركة الحركات في حوار أوســـع يضم بقية 
أحزاب المعارضة لمناقشة القضايا الكبرى.

وتعقـــد المفاوضات تحت مســـارين، يضم 
الأول الحكومة والحركة الشعبية التي تحارب 

في جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ 2011. 
ويجمع المســـار الثاني الحكومة وحركتين 
من أصل 3 حركات تحـــارب الحكومة في إقليم 
دارفور منذ 2003، هما حركة العدل والمســـاواة 

وحركة تحرير السودان.
وترفض حركة تحرير الســـودان التفاوض 
مـــع الحكومة بتعويلهـــا على إســـقاط النظام 

بالقوة العسكرية.

سعيد قدري

} القاهــرة - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي أنه تلقى وعدا من الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب باستمرار المساعدات العسكرية 
لمصـــر والتـــي تقدر بنحـــو 1.33 مليـــار دولار 

سنويا.
وتتلقى مصر ثاني أكبر مساعدات عسكرية 
من الولايات المتحدة الأمريكية بعد إســـرائيل، 
إذ تبلغ قيمة هذه المســـاعدات 1.3 مليار دولار 
إضافة إلى مســـاعدات أخرى بقيمة 150 مليون 

دولار دعما للاقتصاد.
وقال علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة 
المصريـــة، إن اللقاءات التي عقدها السيســـي 
في وزارة الدفاع الأميركية الأربعاء كانت مهمّة 
جدا، ولفت إلى أن التعاون العســـكري يعد من 

أهم ركائز العلاقات بين الدولتين حاليا.
وأكـــد أن وزير الدفـــاع الأميركـــي جيمس 
ماتيس ســـيزور القاهرة خلال الشـــهر الجاري 
لبحث مواصلة دعم هذا التعاون المشـــترك في 

المجالات الأمنية والعسكرية.
وأوضح أن الجانبين أكدا تطلعهما لتعزيز 
العلاقات العســـكرية بين البلدين لا سيما وأن 
هـــذا التعاون ســـاهم فـــي الحفاظ علـــى الأمن 

والاستقرار بالشرق الأوسط.
واختتـــم السيســـي الخميـــس زيـــارة إلى 
واشـــنطن اســـتمرت 5 أيـــام، وأوحـــت عـــدة 
تصريحـــات من الجانبين بأن واشـــنطن تعول 
على القاهرة كثيرا مستقبلا للمساعدة في حل 

بعض القضايا العالقة بالمنطقة.
وكان التفاهـــم فـــي ملف مكافحـــة الإرهاب 
ظاهـــرا فـــي لقـــاءات الرئيـــس المصـــري مع 
المســـؤولين الأميركييـــن، لكن لم يتم الكشـــف 
عـــن خطوات محددة تعكس عمـــق هذا التفاهم 
على الأرض. وتخوض مصر حربا ضد عناصر 
إرهابية في ســـيناء منذ ثلاث ســـنوات، حققت 

فيها تقدما كبيرا على جماعات متشددة دون أن 
تحسمها بصورة نهائية.

وتعتمـــد القاهرة على الولايـــات المتحدة 
في تقديم المزيد من المســـاعدات العســـكرية 
بمـــا يعينهـــا فـــي حربها ضـــد الإرهـــاب في 
ســـيناء، وتنتظر منها مدّها بأسلحة ومعدات 
ذات تقنية عاليـــة لتضييق الخناق تماما على 

الشبكات المتطرفة.
وضاعفـــت الولايـــات المتحـــدة فـــي عهد 
الرئيـــس ترامب عمليـــات مكافحة الإرهاب في 
المنطقـــة، كمـــا ضاعفت من طلعاتهـــا الجوية 
بطائـــرات مـــن دون طيار وزادت مـــن عمليات 
اســـتهداف العناصـــر الإرهابيـــة فـــي كل من 

العراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال.
وفي مســـتهل زيارة السيســـي لواشـــنطن 
عمـــدت بعض وســـائل الإعـــلام المصرية إلى 
الترّويـــج لتفاهمات عســـكرية بين واشـــنطن 
والقاهـــرة، لكنهـــا لـــم تكشـــف عـــن فحواها 
ومكوناتهـــا، ثـــم تراجـــع الحديـــث عـــن هذه 
المســـألة، الأمر الـــذي أعطـــى انطباعات بأن 
التعاون والتنسيق العسكريين بين البلدين لا 
يـــزالا يحتاجان لتحركات أخرى تضعهما على 

الطريق الصحيح.
وقـــال نصـــر ســـالم الخبيـــر العســـكري 
لـ”العـــرب“، إن المســـاعدات الأميركية لمصر 
ستكون غير مسبوقة في ظل الإدارات السابقة، 
وأن هناك انســـجاما في الرؤية بين السيسي 
وترامب بشأن التعامل مع التهديدات الإرهابية 

في كل من ليبيا وسوريا والعراق.
الاســـتراتيجية  العلـــوم  أســـتاذ  وتوقـــع 
بأكاديميـــة ناصر العســـكرية أن تكـــون هناك 
سياســـة مشـــتركة بين القاهرة وواشنطن في 
ليبيـــا، ملمّحا إلـــى عدم اســـتبعاد رفع الحظر 
المفروض على توريد السلاح رسميا إلى ليبيا.

وأكـــد السيســـى خـــلال مقابلة مع شـــبكة 
فوكـــس نيوز الأميركيـــة عدم تـــردد مصر في 
”مســـاعدة الدولـــة الليبية لإنقاذهـــا من أتون 
الحرب ضـــد التنظيمـــات المتطرفـــة“، مبديا 
رغبتـــه في تحرك إيجابي فيمـــا يتعلق بليبيا، 
محذرا مـــن فراغ اســـتراتيجي آخـــر قد يضرّ 

المنطقة.
وأكـــد ســـالم أن اقتناع ترامب باســـتمرار 
المســـاعدات الأميركية لمصـــر وربما زيادتها 

يعـــزز الكلام حول تطور العلاقات مع الولايات 
المتحـــدة، وأن واشـــنطن أصبحـــت أقرب إلى 
رؤيـــة القاهـــرة في دعـــم الجيـــوش النظامية 
ومكافحة الإرهاب في المنطقة بصورة شـــاملة 

والتخلي عن النظرة الانتقائية السابقة.
ويذكـــر أن الرئيس المصـــري كرّر في أكثر 
من مرة ضـــرورة دعم الجيـــوش النظامية في 
باعتبارها تعـــد ضمانة مهمّـــة لمنع الانفلات 

والفوضى في المنطقة.
وأشـــار الخبيـــر المصـــري إلـــى أن إدارة 
ترامـــب تميل إلى تفعيل صيغة قديمة في ملف 
المســـاعدات الأميركية، كان الرئيس الســـابق 
بـــاراك أوبامـــا قـــد ألغاهـــا تقوم علـــى زيادة 
المعونة لمصـــر عندما تحتـــاج ذلك ثم خصم 

قيمتها من حصة القاهرة في سنوات قادمة.

وتضغـــط القاهـــرة في اتجاه زيـــادة قيمة 
المســـاعدات التـــي تـــم إقرارهـــا منـــذ توقيع 
مصر اتفاقية ســـلام مع إســـرائيل عـــام 1979، 
والاســـتفادة من فارق ارتفاع أســـعار المعدات 
العسكرية في الســـوق العالمية، والتي جعلت 
قيمـــة 1.3 مليار دولار التي تمنحها واشـــنطن 

للقاهرة لا تفي بالغرض المطلوب منها.
وشـــكك مهـــدي عفيفـــي، عضـــو الحـــزب 
الديمقراطي الأميركي ســـابقا، في قدرة ترامب 
علـــى زيادة المســـاعدات الأميركية لمصر، لأن 
اتجاه الكونغرس نحو خفض ميزانية البرامج 
الأميركية الخارجية (ماعدا إســـرائيل) ســـوف 
يظل سيفا على رقبة ترامب، ملمّحا إلى أن بقاء 
المساعدات العسكرية كما هي سيكون ”إنجازا 

مهمّا للرئيس السيسي“.

وقـــال عفيفـــي لـ”العـــرب“ إن نتائج زيارة 
الرئيس السيسي لواشـــنطن أفرزت مؤشرات 
إيجابية، ومنحت انطباعا جيدا بشـــأن تطوير 
التعاون المصري الأميركي في الفترة القادمة.
وأضـــاف أن القرار الأميركـــي ليس في يد 
الرئيس ترامب وحده، وهناك مؤسســـات ربما 
تعمل إدارة ترامب على إقناعها لتغيير نظرتها 
بشـــأن المســـاعدات الأميركية لمصـــر، وهذا 

يحتاج إلى جهود كبيرة.
ونصـــح عفيفي القيـــادة المصرية بالعمل 
علـــى إقناع المؤسســـات المتعـــددة والمركبة 
لصناعـــة القـــرار فـــي أميـــركا بأنهـــا جديرة 
بالحفاظ علـــى المســـاعدات وزيادتها، مقارنا 
بيـــن قدرة إســـرائيل على اختـــراق الكثير من 

المؤسسات وغيرها من الدول.

السيسي يكسب رهان استمرار المساعدات العسكرية الأميركية
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[ تحالف أميركي مصري منتظر لمجابهة التطرف إقليميا  [ القاهرة تنتظر معدات عالية التقنية للمساعدة في حربها على الإرهاب
أمّنت زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي إلى الولايات المتحدة الأميركية تواصل 
المساعدات العسكرية الأميركية للقاهرة في أول اختبار للتحالف الاستراتيجي بين البلدين 

والذي من المنتظر أن يتعزز لمجابهة ظاهرة التطرف بالمنطقة. 

مساع سودانية لاستئناف المفاوضات مع الحركات المسلحة

} غــزة - نفّـــذت حركة حماس التي تســـيطر 
علـــى قطاع غـــزة الخميس أحـــكام إعدام بحق 
ثلاثة أشخاص أدينوا بـ“التخابر مع إسرائيل“ 

في مدينة غزة.
ورفضـــت الحكومة الفلســـطينية إجراءات 
المحاكمـــة في غـــزة وإعدام حمـــاس لمتهمين 
بالتخابـــر مـــع إســـرائيل ”دون الرجـــوع إلى 
القانون ووجوب مصادقـــة الرئيس قبل تنفيذ 

أي حكم إعدام“.
وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي 
في بيان صحافـــي إن الحكومة ”ترفض أحكام 
الإعدام في غزة لأنها تتم خارج نطاق القانون، 
ولم تأخذ تسلســـل المحاكمة العادلة الواجبة 

لأي متهم مهما كانت التهمة“.
وأضاف ”أن ممارســـات حماس في القطاع 
عبـــر تنفيذهـــا للإعدامات بعد تشـــكيلها لجنة 
لإدارة غزة في وقت ســـابق من شأنها أن ترسخ 
الانقســـام وإعطاء مبررات للحصار المفروض 

على غزة“.
ودعا ســـلطة ”الأمر الواقع في غزة“ حسب 
وصفـــه لحركة حماس إلـــى وقـــف إجراءاتها 
الانفصاليـــة وتســـليم الأمـــور إلـــى الحكومة 
”للتخفيف من معاناة غزة التي تتفاقم يوما بعد 

يوم بسبب تصرفات حماس غير المسؤولة“.
وأكـــد صحافيون، تمت دعوتهـــم لأول مرة 
لحضـــور تنفيذ الحكـــم غرب مدينـــة لكن دون 
السماح لهم بالتقاط صور، حضور عدد من قادة 

حماس وممثلين عن الفصائل الفلسطينية.

وأكد تيســـير البطش، قائد شـــرطة حماس 
في القطاع، أن الثلاثة المعدمين غير مرتبطين 
باغتيال القيادي مازن فقهاء لكن ذلك يأتي ”في 

إطار الإجراءات“ التي أعقبت الحادث.
واعتبـــر البطـــش أن تنفيذ الإعـــدام ”يمثل 
رســـالة لأجهـــزة أمـــن العـــدو والمتخابريـــن 
بضـــرورة التوقف عـــن الخيانـــة والعودة إلى 

أحضان شعبهم“.

وقام رئيس النيابة العسكرية بقراءة لائحة 
التهم الموجهة إلى كل المدانين بشـــكل منفرد 

قبيل تنفيذ حكم الإعدام بحقه.
وارتدى المتهمون بزّات حمراء اللون وتمت 

تغطية وجوههم وتكبيل أيديهم وأرجلهم.
وتـــم إحضـــار كل منهـــم بشـــكل منفرد في 
ســـيارة مخصصة لنقل السجناء، بينما فصلت 

مدة ربع ساعة بين إعدام كل واحد.

وتلا رئيس النيابة العســـكرية لائحة التهم 
الموجهـــة لكل واحد بشـــكل منفـــرد قبل تنفيذ 

الإعدام بحقه.
وتنـــدرج التهم في إطار ”الخيانة والتخابر 
مع جهات أجنبية معادية وتقديم معلومات عن 

المواقع العسكرية التابعة للمقاومة“.
وصعد كل مدان لوحده يرافقه رجال شرطة 
ملثمون على ســـلم حديدي إلـــى موقع الإعدام 
المكشـــوف أمام الحضـــور ويحيط بـــه أربعة 
رجال شـــرطة ملثمين بعد تجهيزه بوضع حبل 

في رقبته قبل تنفيذ حكم الإعدام.
واصطف 30 شـــرطيا مســـلحا على جانبي 
الســـاحة التـــي أغلقت بســـتار أســـود لحجب 

الرؤية من جوانبها الثلاثة.
واعتبـــر البطش أن عملية الإعدام ”رســـالة 
لمخابـــرات العـــدو.. بأن يدي القضـــاء والأمن 

طويلة“.
ويعاقـــب القانـــون الفلســـطيني بالإعـــدام 
علـــى جرائـــم التعامـــل مـــع إســـرائيل والقتل 
والاتجار بالمخـــدرات على أن يصادق الرئيس 
الفلســـطيني على هذه الأحـــكام، لكن حماس لا 
تعترف بشرعية الرئيس محمود عباس وتعتبر 

أن ولايته انتهت في 2009.
وأطلقت حماس الثلاثـــاء حملة ”أفتح باب 
التوبـــة لمن وقع ضحيـــة للاحتـــلال وأجهزة 
مخابراتـــه“، مؤكدة أنها ”ســـتوفر لمن يســـلّم 
نفســـه الحماية الأمنية والقانونيـــة ومعالجة 

قضيته خارج المقرات الأمنية“.

إعدام {جواسيس} في غزة يعزز الانقسام الفلسطيني

بث الرعب في القطاع

تنحية الخلافات القديمة جانبا

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قتل جندي إسرائيلي وجرح آخر 
صباح الخميس دهسا بسيارة في 

هجوم نفذه شاب فلسطيني قرب 
مستوطنة عوفرا في الضفة الغربية 

المحتلة، بحسب ما أعلن الجيش 
الإسرائيلي، مؤكدا اعتقال منفذ 

الهجوم.

◄ أعلن مسؤول سوداني أن بلاده 
تواجه ”أوضاعا طارئة“ مع عبور قرابة 

1500 لاجئ من دولة جنوب السودان 
الحدود يوميا بسبب الحرب والمجاعة 

هناك، وأعلن جنوب السودان انتشار 
المجاعة في بعض مناطقه.

◄ دعت الأمم المتحدة الخميس إلى 
تعليق المعارك 72 ساعة في محيط 
الغوطة الشرقية قرب دمشق لنقل 

المساعدات إلى المنطقة الخاضعة 
للفصائل المعارضة التي تحاصرها 

قوات النظام السوري منذ 2012.

◄ أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان 
مارك آيرولت الخميس أنه ”سيأتي يوم 
يحكم فيه القضاء الدولي على (الرئيس 

السوري) بشار الأسد الذي يرتكب 
مجزرة بحق شعبه“.

◄ تمكنت قوات سوريا الديمقراطية 
بعد معارك عنيفة من تطويق مدينة 

الطبقة في شمال سوريا ضمن عملية 
تخوضها لطرد تنظيم الدولة الإسلامية 

من الرقة، أبرز معاقله في البلاد، 
وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق 

الإنسان.

◄ عرض الرئيس الصومالي محمد 
عبدالله محمد فارماجو الخميس عفوا 

عن مقاتلي جماعة الشباب الذين يلقون 
سلاحهم خلال ستين يوما، بينما أعلن 

عن شن هجوم جديد على الجماعة 
الإسلامية الراديكالية.

باختصار

أخبار
«مخططـــات تنظيـــم الإخـــوان الإرهابي تحاول بكل الســـبل شـــق الصف وزعزعـــة أمن الوطن 

لإظهار عدم قدرة مؤسسات الدولة على حماية المواطنين».
مجدي عبدالغفار
وزير الداخلية المصري

{التضحيات تشـــكل حافزا للقوى الأمنية للمضي قدما، ولن يكون هناك أي تهاون في ملاحقة 
المخلين بالأمن، كما لن تكون هناك مناطق خارجة عن سيطرة السلطات الأمنية».

العماد ميشال عون
الرئيس اللبناني

ضغـــوط مصرية فـــي اتجـــاه زيادة 
والاســـتفادة  المســـاعدات  قيمـــة 
من فـــارق ارتفاع أســـعار المعدات 

العسكرية في السوق العالمية

◄



} أربيل (العراق) - يعمل القادة السياســـيون 
الأكـــراد علـــى صياغـــة قضية تأســـيس دولة 
قومية لهم، في شـــكل صفقة كبرى تدخل ضمن 
ترتيبات أوضـــاع العراق والمنطقة في فترة ما 
بعد الاضطرابات الحالية ومن ضمنها الحرب 
على تنظيم داعش الـــذي تقترب نهايته ككيان 

مسيطر على الأراضي بشكل واسع.
ويـــرى هـــؤلاء القـــادة أنّ أبنـــاء جلدتهم 
قدّمـــوا خلال الفتـــرة المضطربة مـــن الجهود، 
خصوصا في حرب داعش، ما يستحقون عليه 
جائزة الاســـتقلال، بل الحصول على المزيد من 
الأراضي التي ظلّت لعقود مصنّفة ضمن خانة 
المتنـــازع عليها كما هي حـــال محافظة كركوك 

بشمال العراق.
ويتوقّعـــون أن المـــزاج الدولي بـــات مهيّأ 
للقبول بدولة كردية، بل لمساعدتها على تخطّي 
الرفـــض الإقليمي الشـــديد للفكـــرة. وهو ما لا 
يبدو أمـــرا واقعيا في نظر العديد من المحلّلين 

والساسة.
وترى البرلمانية الكرديـــة تافكة أحمد عدم 
إمكانية إجراء اســـتفتاء لتقريـــر مصير إقليم 
كردســـتان العراق والمناطق المتنازع عليها في 
الوقت الحالي لأســـباب سياســـية واقتصادية 

وأمنية واجتماعية.
وقالـــت تافكـــة الخميـــس فـــي تصريحات 
صحافيـــة، إنّ الإقليـــم يعانـــي مـــن مشـــاكل 
سياســـية داخلية كبيرة حيـــث لا يمتلك رئيس 
الإقليم مســـعود البارزاني أي صفـــة قانونية 
بعد تجاوزه الدســـتور وبقائه في السلطة بعد 
انتهاء ولايته، في حين يشـــهد برلمـــان الإقليم 
توقفا منذ عام إضافة إلى المشـــاكل السياسية 

مع بغداد ودول الجوار.
وأوضحت أحمـــد أنّ إعلان الدولة لا يكون 
عبر شـــعارات انتخابية مثلمـــا تفعل الأحزاب 

الكرديـــة الآن، حيث يشـــهد الإقليـــم نقصا في 
البنـــى التحتيـــة واستشـــراء الفســـاد المالي 
والإداري، مشـــيرة إلى أنّ اســـتقلال كردستان 
بحاجة إلى موافقة بغداد ودول الجوار والدول 

العظمى وهذا ما لم يحصل لغاية الآن.
وخلال الأيام الماضية قفزت قضية استقلال 
إقليم كردستان العراق إلى الواجهة بشكل غير 
مسبوق. وكشـــف هوشـــيار زيباري، القيادي 
بالحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني بقيـــادة 
مســـعود البارزاني، أن أكراد العراق يعتزمون 
إجراء استفتاء على الاستقلال هذا العام وذلك 
للمطالبة ”بأفضـــل صفقة“ فيما يتعلق بتقرير 

المصير بعد إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش.
وتركّـــز الاهتمـــام بشـــكل اســـتثنائي على 
محافظة كركوك المتنازع عليها والغنية بالنفط، 
بعد أن بادر محافظها نجم كريم إلى رفع العلم 
الكردي فوق مبانيها الرســـمية في خطوة بدت 
بمثابـــة محاولة لفرض ســـيطرة الأكراد عليها 
كأمـــر واقع، رغم تعايش أكثـــر من قومية على 

أراضيها.
ويقـــول محلّلون إنّ من المؤكـــد أن الزعماء 
الأكراد على يقين من أن أي استفتاء يُجرى في 
كركوك ســـيكون لصالح الانضمام إلى إقليمهم 
المســـتقل واقعيا بالرغم من ارتباطه الشـــكلي 
ببغـــداد. فبعد عمليات طرد العـــرب من أماكن 
ســـكناهم بالمحافظة وعدم عودة النازحين إلى 
المناطـــق التي تم تحريرها مـــن قبضة داعش، 
ليس هناك مـــا يدعو إلى القلق بالنســـبة إلى 
نتيجة ذلـــك الاســـتفتاء. غير أن ضـــم كركوك 
لن يكون ســـببا كافيا بالنسبة إلى الأكراد كي 
يعلنـــوا انفصال إقليمهم وقيام الدولة الكردية 
المنشـــودة، لأنهـــم يدركـــون أن دولتهم، وحتى 
وإن وضعـــت اليـــد على نفـــط كركـــوك، فإنها 
ســـتكون محاصرة من قبل جيرانها وبالأخص 
تركيـــا وإيـــران. لذلك يمكن النظـــر إلى نتيجة 
الاستفتاء إن أجري باعتبارها وسيلة للضغط 
علـــى حكومة بغـــداد من أجـــل الحصول على 
تنازلات تقوي الوضـــع المالي للإقليم. فكركوك 
مجرّد ورقة سيستعملها الأكراد في مفاوضات 
ســـتكون صعبة مع حكومة بغداد التي تعاني 

أصلا من شـــحة في الأموال في ظل عجزها عن 
المضي في طريق الإصلاح الإداري والمالي الذي 
تقاومه الأحزاب المتنفّذة التي باتت تســـتقوي 

بالميليشيات لحماية مفاصل الفساد.
وأشـــار زيباري إلى أن نتيجة الاســـتفتاء 
المتوقعـــة بالموافقـــة لا تعنـــي تلقائيـــا إعلان 
الاســـتقلال. وفـــي مقابلـــة صحافيـــة أجراها 
بأربيـــل عاصمة الإقليم، قـــال القيادي الكردي 
الذي ســـبق أن شـــغل منصبي وزير الخارجية 
والماليـــة في العـــراق، معلقا علـــى اجتماع مع 
قيادات حزب الاتحاد الوطني ”تم تنشيط فكرة 

الاستفتاء“.
ولعب الأكراد دورا رئيسيا في الحملة التي 
تدعمها الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم داعش 
الذي اجتاح ثلث الأراضي العراقية تقريبا قبل 

ما يقرب من ثلاث سنوات.
ويقاتل المتشددون الآن القوات العراقية في 
الموصل آخر معاقلهم في العراق والتي أعلنوا 
على بعض  منها إقامة ما سمّوه ”دولة خلافة“ 

الأراضي العراقية والسورية.
وفي حين أن اســـتعادة الموصل ســـتقضي 
فعليـــا علـــى ”دولة الخلافـــة“ فإنهـــا لن تحل 
الخلافـــات العميقـــة على الســـلطة والأراضي 
والمـــوارد بـــين الأغلبيـــة الشـــيعية والطائفة 

السنية والأكراد.
وأصـــدر الحزبـــان الكرديـــان المتنافســـان 
بيانا مشـــتركا أعلنا فيه دعمهما لخطة إجراء 
اســـتفتاء، وتركا مســـألة الإعلان عـــن توقيته 
لحين الاتفاق مع جماعات كردية أخرى أصغر.

ووصف زيباري الهدف من الاســـتفتاء بأنه 
تقريـــر المصير وترك مســـألة طبيعة أي صفقة 
يتـــم الاتفاق عليها مع بغـــداد مفتوحة لما بعد 
الاســـتفتاء الذي يرجح أن يوافق فيه عدد كبير 

من الناخبين على الاستقلال.
وقال زيباري إن الاستفتاء ”سيمنح القيادة 
الكردية تفويضا قويا للدخول في محادثات مع 
بغداد والجيران من أجل الحصول على أفضل 

صفقة لتقرير مصير الأكراد“.
ويعارض العراق منذ زمن بعيد اســـتقلال 
الإقليم الكردي، ويعارضه كذلك جيران العراق: 
إيـــران وتركيـــا وســـوريا خشـــية أن تنتشـــر 

”عدوى“ استقلال الأكراد في هذه الدول.
وأكـــراد العـــراق هـــم الأقلية التـــي حققت 
تقدما أكثر من غيرها من الأقليات الكردية نحو 
تحويل حلم الاستقلال إلى واقع ملموس. ويدير 
الأكراد شـــؤونهم في الشمال من خلال حكومة 

إقليم كردســـتان تحت قيادة مسعود البارزاني 
زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وللأكراد قواتهم المســـلحة المعروفة باســـم 
”البيشـــمركة“ التـــي منعت تنظيـــم داعش عام 
2014 مـــن الاســـتيلاء علـــى محافظـــة كركوك 
النفطية بعد فـــرار قوات الجيش العراقي أمام 

المتشددين.
ويطالب الأكراد بأحقيتهم في كركوك التي 
تحـــوي أراضيهـــا مخزونات هامّـــة من النفط 

يأملـــون بأن تكـــون عمـــود اقتصـــاد دولتهم 
المنشـــودة. وقد هددت فصائل شيعية تدعمها 
إيـــران بطرد الأكـــراد بالقوة مـــن المنطقة ومن 

مناطق أخرى متنازع عليها.
كمـــا حـــذر الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغان الأكراد من أن قضية كركوك ســـتضر 
بالعلاقـــات مع تركيا، قائـــلا ”نحن لا نتفق مع 
المطالبة بأن تكون كركوك للأكراد. فلا تطالبوا 

بما ليس لكم وإلا فسيكون الثمن غاليا“.

عوائق موضوعية تحول دون إتمام صفقة استقلال كردستان العراق

[ الدولة الكردية لا تملك مقومات الحياة وستكون محاصرة بين تركيا وإيران  [ كركوك مجرد ورقة لمساومة بغداد على قضايا مالية
ظاهريا تبدو الظروف قد باتت مهيأة أكثر من أي وقت مضى لإعلان أكراد العراق دولتهم 
ــــــرة في طريق تحقيق هذا الحلم  ــــــى إقليمهم، لكن واقعيا لا تزال العوائق كثي المســــــتقلّة عل
التاريخي، بينها ما هو متعلّق بالوضع السياســــــي في داخــــــل الإقليم، وأبرزها ما يتعلّق 

الاستقلال إلى أكرادها.  بممانعة دول إقليمية متوجّسة من انتقال ”عدوى“ 

رئاسة الدولة قد تتأخر.. من الأجدر الحفاظ على رئاسة الإقليم

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 

الخميس مجموعة أجهزة ومستلزمات 
طبية متطورة إلى مستشفى مديرية 

تريم في وادي حضرموت بشرق اليمن 
كجزء من جهود أشمل تقوم بها دولة 

الإمارات دعما للقطاع الصحي اليمني، 
واستجابة لنداءات دولية متكررة تحذّر 

من مخاطر صحية تتربص باليمنيين 
في ظل ظروف الحرب التي تعرفها 

بلادهم. 

◄ قُتل الخميس طياران عراقيان 
أسقط تنظيم داعش مروحيتهما في 

الشطر الشرقي لمدينة الموصل التي 
يشهد جانبها الغربي حملة عسكرية 

كبرى لاستعادته من سيطـرة التنظيم. 
وتمكّنت القوات العراقية من إجلاء 

جثماني الطيارين القتيلين. 

◄ أُعلن في العراق عن تأسيس حزب 
جديد تحت اسم اتحاد القوى الوطنية 

برئاسة النائب بالبرلمان محمد 
الحلبوسي. وقال مؤسسوه إنّه سيكون 

”عراقيا عربيا ليبراليا“.

◄ قتلت غارتان لطائرتين أميركيتين 
دون طيار على وسط وجنوب اليمن 
قياديين في تنظيم القاعدة أحدهما 
خطاب الوحيشي ابن شقيق زعيم 

”قاعدة الجهاد في شبه جزيرة العرب“ 
ناصر الوحيشي الذي قضى في ضربة 
أميركية في 2015، والثاني هو القيادي 

المحلّي بالتنظيم أحمد علي سعنا.

◄ ساعدت معلومات أمدت بها 

السلطات الكويتية نظيرتها الفلبينية 
على إحباط عملية إرهابية كانت 

ستستهدف الفلبين على يد المواطن 
الكويتي حسين الظافري وزوجته 

السورية رهف زينا المشتبه بانتمائهما 
إلى تنظيم داعش، واللذين أُعلن 

الخميس عن القبض عليهما في أحد 
الأحياء الراقية بالعاصمة مانيلا.

باختصار

3

«تمكنا من إفشال العديد من العمليات الإرهابية التي خططت لها وساندتها عناصر تعمل من أخبار

إيران والعراق كما ثبت لدينا ذلك بالأدلة}.

الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
 وزير الداخلية البحريني

«إنشـــاء دولة كردستان هدف يحتاج إلى ممارسة مؤسساتية. المئات من القادة الأكراد قدموا 

أرواحهم فداء للاستقلال لكن القادة الحاليين غير مستعدين للتنازل عن مصالحهم}.

سالار محمود
 عضو برلمان إقليم كردستان العراق
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تافكة أحمد:

إعلان الدولة الكردية 

لا يكون عبر شعارات 

انتخابية

} نجلا العاهل البحريني، الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة والشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة، يصطحبان الرئيس الشيشـــاني رمضان قاديروف في 
جولة بمزرعة نموذجية بالمنامة لتربية الخيول العربية الأصيلة والحفاظ على سلالتها.

انتهاكات خطرة خلف 

جدران سجون الحوثي 
} عــدن (اليمــن) - قالت الحكومـــة اليمنية، 
إنّ أعداد المختطفين والمحتجزين تعســـفيا في 
سجون ميليشـــيا الحوثي منذ الانقلاب الذي 

نفذته قبل عامين تجاوز 14 ألف شخص.
وقفـــز الملـــف الإنســـاني والحقوقي خلال 
الفترة الأخيرة إلى واجهة الصراع في اليمن، 
في ظلّ اتهامات لمنظمات إنســـانية وحقوقية 
بالتعاطـــي الانتقائـــي مـــع الملـــف مـــن خلال 
غـــضّ الطرف عن تجـــاوزات خطـــرة يرتكبها 

المتمرّدون.
وأضافـــت وزارة حقوق الإنســـان في بيان 
نشرته الخميس، أنه بخلاف المحتجزين بلغت 
أعـــداد المخفيـــين قســـريا 3 آلاف مواطن على 
رأســـهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي 
والسياســـي محمد قحطان والقياديين ناصر 

منصور هادي وفيصل رجب.
وأشـــار البيان إلى أن الأربعـــة المذكورين 
تم ذكرهم فـــي قرارات مجلـــس الأمن الدولي، 
لافتا إلـــى أن قوائم المختطفين حـــوت الكثير 
والإعلاميـــة  السياســـية  الشـــخصيات  مـــن 
والحقوقيـــة. وكان القـــرار الأممـــي رقم 2216 
الصـــادر في أبريـــل 2015 قد طالـــب بالإفراج 
عـــن اللـــواء الصبيحي وعن جميع الســـجناء 
السياســـيين وجميع الأشـــخاص قيد الإقامة 

الجبرية أو المحتجزين تعسفيا.
ورصـــدت الوزارة، بحســـب البيان، ”وفاة 
73 شـــخصا تحـــت تعذيـــب الميليشـــيا التي 
اســـتخدمت كل ما لا يمكن تصوّره من أساليب 

التعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية“.

} الكويــت - ألقـــت الســـلطات البريطانيـــة 
القبـــض على الكويتـــي فهد الرجعـــان المدير 
للتأمينـــات  العامـــة  للمؤسســـة  الأســـبق 
الاجتماعيـــة الكويتيـــة المتهم فـــي واحدة من 
أشهر قضايا الفســـاد في بلاده، وذلك تمهيدا 

لتسليمه للكويت.
ومحاربة الفســـاد قضية مثارة في الكويت 
خلال هذه الفترة بتركيز شـــديد، حيث يعتبر 
الفســـاد الإداري والمالي عاملا معكّرا للوضع 
الاقتصادي والمالي للبلد الذي يواجه تضاؤل 
إيراداته جرّاء التراجع الحادّ في أسعار النفط.

ونقلـــت صحيفة القبـــس الكويتية المحلية 
عن النائب العام الكويتي ضرار العسعوســـي 
قولـــه ”تمت الموافقـــة على مطالبتنـــا بتفعيل 
إجراءات تســـليم الرجعان وصدر أمر قضائي 
بضبطـــه، وبنـــاء عليـــه تم اعتقاله وســـنكمل 

متابعتنا لإجراءات تسليمه إلى الكويت“.
والرجعـــان متهم في العديـــد من القضايا 
التي تعود لفترة توليه قيادة المؤسسة العامة 
للتأمينـــات الاجتماعية التي تســـتثمر أموال 
أصحـــاب المعاشـــات التقاعديـــة فـــي الكويت 
وخارجها. ومن بين التهم الموجّهة إليه ارتكاب 

جرائـــم الاختـــلاس وخيانة الأمانة وإســـاءة 
الإدارة وغسل الأموال.

وخـــلال العام الماضـــي أصـــدرت محكمة 
الجنايات الكويتية حكما بسجن الرجعان لمدة 
10 سنوات غيابيا لوجوده خارج الكويت، وتم 
تعميم الحكم على الشرطة الدولية الإنتربول.

ووفقـــا لـــذات الصحيفـــة، فـــإن القضـــاء 
السويســـري أصـــدر في ديســـمبر 2014 قرارا 
بالكشـــف عن 15 حسابا مصرفيا للرجعان مع 
حجـــز قرابـــة 100 مليون دولار مـــن أصل 390 

مليون دولار يشتبه أن التجاوزات شملتها.

ووقّعت الكويت بدافع من قضية الرجعان 
اتفاقية مع بريطانيا لتسليم وتبادل المجرمين 
لكـــن المستشـــار العسعوســـي قـــال إنّ هـــذه 
الاتفاقية لم تدخل بعد حيز التنفيذ نظرا لعدم 
تصديق البرلمـــان البريطاني عليها حتى الآن، 
موضّحا أن تســـليم الرجعـــان ”كان بناء على 
اتفاقية خاصة وقّعتهـــا الكويت مع بريطانيا 
لتســـليمه فقـــط وأن أمر القبض صـــدر أخيرا 
ولم يتم الكشـــف عنه حتـــى لا يغادر المطلوب 
بريطانيا وتكللت الجهود بضبطه“. كما توقّع 

أن تأخذ إجراءات الترحيل بعض الوقت.

لندن تتعاون مع الكويت لحسم قضية فساد كبرى
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«لـــم نســـتخدم كل الوســـائل في ليبيا وعلينـــا دعم الجيـــش الوطني الليبي، يجـــب رفع الحظر أخبار

المفروض على تسليحه من أجل أن يؤدي مهمته}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

«مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ينص بطريقة غير 

مباشرة على الحد من مهام الهيئة ويمس من استقلاليتها}.

شوقي الطبيب
رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد

الحكومة المغربية تواجه اختبار عهد جديد من الإصلاحات
[ تشكيل حكومة بعيدا عن الانتماءات ومنطق الغنائم  [ تنازلات العثماني تغضب صقور العدالة والتنمية

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - بدأ الحديث عن برنامج الحكومة 
المغربية ومـــا ينتظرها مـــن تحديات، بمجرد 
الإعلان عن تشـــكيلها. وعـــين العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس مســـاء الأربعاء أعضاء 

الحكومة الجديدة.
وتتألـــف الحكومة مـــن 39 وزيـــرا وكاتب 
دولة، برئاسة سعدالدين العثماني القيادي في 
حزب العدالة والتنمية الإســـلامي الذي يقود 

الحكومة للمرة الثانية منذ 2012.
وأكد رئيس الحكومة الجديدة أن الإسراع 
بتشـــكيل الحكومة الجديدة أملتـــه التطورات 
التي شـــهدها المغـــرب إلى جانـــب الكثير من 
المعطيـــات من قبيل ضـــرورة دعـــم المقاولات 
الصغرى والمتوسطة والإسراع بالمصادقة على 

الميزانية.
وشـــدد على عزم حكومته ”المضي قدما في 
تنفيـــذ الإصلاحـــات التي بدأتهـــا الحكومات 
الســـابقة، واضعة مصلحة المواطـــن المغربي 
فوق كل اعتبار، ســـعيا إلـــى تحقيق الأهداف 

التي وعدنا بها“.
ولاحـــظ محمد بودن، رئيـــس مركز أطلس 
لتحليل المؤشـــرات السياســـية والمؤسساتية، 
أن الحكومـــة الجديـــدة جاءت منســـجمة مع 
المعايير التي حددها خطـــاب العاهل المغربي 
بدكار، وتشكيلتها مناسبة للمرحلة السياسية 

الحالية.
وكان العاهـــل المغربي، قـــد قال في خطاب 
ألقـــاه خـــلال نوفمبـــر الماضي مـــن العاصمة 
الســـنغالية دكار، بمناســـبة ذكـــرى المســـيرة 
الخضراء، ”إن المغرب يحتاج إلى حكومة جادة 
ومسؤولة“ و“إن الحكومة المقبلة، لا ينبغي أن 
تكون مســـألة حسابية، تتعلق بإرضاء رغبات 

أحزاب سياسية، وتكوين أغلبية عددية، وكأن 
الأمر يتعلق بتقسيم غنيمة انتخابية“.

وأضاف رئيـــس مركز أطلس لـ“العرب“ أن 
”الحكومة لا تظهر فيها أحزاب خاسرة وأخرى 
رابحة بشكل واضح، كما أنها لا تظهر سيطرة 
حزب معـــين بل تكرس فقط الوزن النيابي لكل 

حزب“.
وأشـــار إلى أنـــه تم اســـتحداث قطاعات 
حكوميـــة هامة تمس بشـــكل مباشـــر المواطن 
والإنسان وأهمها التنمية المستدامة، والتنمية 
القروية، والإدماج المهني والمساواة والهجرة.

ويعتقد أمين الســـعيد الباحث في القانون 
بجامعـــة  السياســـية  والعلـــوم  الدســـتوري 
الرباط، أن معادلة تعيين الحكومة، تشـــير إلى 

حنكة الأطراف المتفاوضة.
وأضـــاف أن ما كان يشـــغل العثماني هو 
”إخراج الحكومة في وقت وجيز وكســـب رهان 
تشـــكيل حكومة شـــبابية تضم  شـــخصيات 
سياســـية مـــن منافـــذ حزبية غيـــر مصبوغة 

بالانتماءات“.
وأثار الإعلان عن تشـــكيل الحكومة غضب 
عـــدد كبير من صقور حـــزب العدالة والتنمية 
الذيـــن يبـــدو أنهم كانـــوا ينتظرون تشـــكيل 
حكومة تكون فيها أغلبيـــة الحقائب الوزارية 

من نصيب حزبهم.
وحظـــي الحـــزب الفائـــز فـــي الانتخابات 
التشـــريعية بـ125 مقعدا داخل البرلمان، بستة 
كتـــاب دولـــة وخمـــس وزارات هـــي: حقـــوق 
الإنســـان والنقـــل والطاقة والمعادن والشـــغل 

والأسرة.
وخرج مســـاء الأربعـــاء العديد من أعضاء 
المجلـــس الوطنـــي لحـــزب العدالـــة والتنمية 
يطالبـــون بعقـــد دورة اســـتثنائية للمجلـــس 
الوطنـــي، وعلى رأســـهم القياديـــة أمينة ماء 
العينـــين للتـــداول فـــي مخرجات التشـــكيلة 

الحكومية.
وقال السعيد إن حزب العدالة والتنمية لم 
يســـبق له أن شـــهد صراعا معلنا بين قياداته 
ومناضليـــه، مما يوحي بعدم قـــدرة العُثماني 
على ضبط التوازنـــات والاختلافات الداخلية 
عكس ســـلفه عبدالإلـــه بن كيران الـــذي أظهر 

احترافية في امتصاص الأصـــوات المُعارضة 
له.

وســـجلت التشـــكيلة الحكوميـــة الجديدة 
تطورا مهما على مســـتوى إشراك المرأة سواء 
فـــي الحكومـــة أو فـــي قطاعات لهـــا أهميتها 
على مســـتوى الأقطاب الحكومية الاقتصادية 
والاجتماعيـــة والتنموية، فضلا عن مشـــاركة 
وزيـــرات شـــابات من مختلـــف مناطق المغرب 
ومـــن بينهـــن رقية الدرهـــم كاتبـــة الدولة من 

الأقاليم الجنوبية للمغرب.
وتم تنصيـــب محمـــد حصاد وزيـــرا على 
رأس وزارة التربيـــة الوطنية والتعليم العالي 
والتكويـــن المهني والبحث العلمي، بعدما كان 
وزيـــرا للداخلية في الحكومة الســـابقة. وقال 
بـــودن إن وزارة التربيـــة الوطنيـــة والتعليم 
العالـــي والتكويـــن المهني والبحـــث العلمي 
أصبحـــت وزارة شـــبه ســـيادية بالنظـــر إلى 
حساسية القطاعات المكونة للوزارة وأهميتها.

ويـــرى متابعـــون أن تعيـــين عبدالوافـــي 

الفتيت وزيرا للداخلية جـــاء لمراقبة تحركات 
الإســـلاميين الذيـــن يدبرون الشـــؤون المحلية 
خاصة وأن علاقتـــه بالعدالة والتنمية لم تكن 
جيدة عندما كان واليا على جهة الرباط ســـلا 

القنيطرة.
لكن عبدالإله السطي، الباحث في القانون 
الدستوري يرى أن أي قراءة تتجه نحو اعتبار 
تعيـــين الفتيـــت علـــى رأس وزارة الداخليـــة 
تعبيـــرا عـــن مواجهة الإســـلاميين، هي قراءة 

متسرعة.
ويـــرى الســـطي أن الطبيعـــة الوظيفيـــة 
لـــوزارة الداخليـــة تدخل في المجـــال المحفوظ 
للملك محمد السادس، بالإضافة إلى أن تكليف 
الوزارة بالســـهر علـــى العمليـــة الانتخابية، 
يجعلهـــا فـــي بـــؤرة نـــزاع إذا مـــا تم تكليف 

شخصية سياسية على رأسها.
وبحســـب الســـطي فإن تعيين حصاد على 
رأس وزارة التربية يعكـــس توجه الدولة إلى 
ضبط قطاع التعليم، بواسطة برامج تستدعي 

شـــخصية قيادية صارمة، تتوفر فيها معايير 
الانضباط حتى يتم تقـــويم الانفلات الصارخ 

الذي يتخبط فيه القطاع.
ورصـــدت عدة إخـــلالات وفضائح فســـاد 
الاســـتعجالي لقطـــاع التربية  في البرنامـــج 
والتعليـــم، ولا تـــزال ملفاتهـــا معروضة على 

أنظار القضاء.
ورغـــم الإعلان عن تشـــكيلة الحكومة التي 
طـــال انتظارها، إلا أن العثماني مازال ينتظره 
تحـــد جديد يتمثل فـــي قبول البرلمـــان لفريقه 

الحكومي وبرنامجه.
وقال الســـعيد إن المُشـــرع الدستوري فتح 
مســـلكا وممرا دســـتوريا للأحزاب السياسية 
للتعبيـــر عـــن مـــدى موافقتهـــا أو رفضهـــا 

للاقتراحات التي قدمها رئيس الحكومة.
بَة  وأضـــاف أن الحكومـــة لا تعتبـــر مُنَصَّ
إلا بعـــد حصولهـــا على ثقة مجلـــس النواب، 
المُعبر عنها بتصويت الأغلبية المُطلقة لصالح 

البرنامج الحكومي.

جاءت حكومة ســــــعدالدين العثماني متناغمة مع المعايير التي طالب العاهل المغربي الملك 
محمد السادس باعتمادها في خطاب دكار خلال نوفمبر الماضي، حيث تشكلت بعيدا عن 
منطــــــق الغنيمة والمحاصصة الحزبية، لكن تركيبة الحكومة أغضبت صقور حزب العدالة 

والتنمية الذين كانوا يتوقعون هيمنة حزبهم على الحكومة.

حكومة كفاءات لا ولاءات

صابر بليدي

} الجزائــر - أعـــرب رئيـــس جبهـــة التغييـــر 
الإســـلامية عبدالمجيد مناصرة، عن استحالة 
توصـــل الأحـــزاب المشـــاركة فـــي الانتخابات 
التشـــريعية، إلـــى ضمـــان تغطيـــة كاملة لكل 

مكاتب ومراكز الاقتراع.
وربط مناصـــرة الصعوبـــات التي تواجه 
الأحـــزاب بضخامـــة عـــدد الســـكان والرقعة 
الجغرافية، مقابل الإمكانيات المادية المحدودة 
لأغلبية الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة.
وتطـــرح مســـألة تغطية مكاتـــب الاقتراع 
بممثلي الأحزاب والمســـتقلين، تحديا حقيقيا 

للطبقة السياســـية. وكثيرا مـــا وظفت أحزاب 
السلطة عجز المعارضة عن مراقبة الانتخابات، 
ضـــد الاتهامـــات الموجهـــة إليها باســـتعمال 
الاســـتحقاقات  نتائـــج  وتوجيـــه  التزويـــر 

الانتخابية.
وقال مناصرة ”إن عمليـــة الاقتراع تجري 
فـــي 53 ألف مكتب اقتراع، ونحو عشـــرة آلاف 
مركز، إلى جانب العشرات من مكاتب الاقتراع 

المتنقلة لفئة البدو الرحل“.
وأضـــاف ”أن الأحـــزاب المشـــاركة مطالبة 
بتوفير حوالي 60 ألـــف مراقب، وهو ما يدرج 
في خانة المســـتحيل، بالنظر إلـــى الإمكانيات 

البشرية والمادية لأغلبية الطبقة السياسية“.

واســـتحدثت الســـلطة الجزائرية بموجب 
الدســـتور الجديد، هيئة عليا مســـتقلة لمراقبة 
الانتخابـــات وأوكلـــت رئاســـتها لعبدالوهاب 
دربـــال القيادي في حركة النهضة الإســـلامية 

سابقا.
ومازالت الهيئة محـــل انتقاد الطبقة على 
خلفية محدوديـــة تركيبتها البشـــرية المكونة 
مـــن 410 أعضاء من القضـــاة ووجوه المجتمع 
المدني، حيث ترى أنه تستحيل تغطية التراب 
الوطني ووضع جميـــع المكاتب والمراكز تحت 

مراقبتها.
ويـــرى متابعون أن نزاهـــة الانتخابات، لا 
تُضمن بمـــدى قدرة الأحزاب السياســـية على 

تغطية مكاتب الاقتراع، بقدر ما تُضمن بنزاهة 
وحياد الإدارة.

ويثير تصويـــت الأســـلاك النظامية وفئة 
البـــدو الرحـــل، شـــكوكا فـــي توجيـــه نتائج 
الانتخابـــات، حيث يلـــزم المشـــرع الجزائري 
منتســـبي قطاعات الجيـــش والأمـــن والدرك 
والدفاع المدنـــي، بالاقتراع فـــي مراكز عملهم 

بدل مسقط رؤوسهم.
كمـــا تتنقـــل الإدارة لوحدها فـــي المكاتب 
المتنقلـــة لاقتـــراع البـــدو الرحـــل فـــي أعماق 
الجنوب والهضـــاب، ما يطرح شـــكوكا حول 
وجهة ذلـــك الوعـــاء الانتخابي المقـــدر بنحو 

مليون صوت.

أحزاب المعارضة في الجزائر عاجزة عن مراقبة الانتخابات

ــدة اســتــحــدثــت  ــجــدي الــحــكــومــة ال

بشكل  تمس  حكومية  قطاعات 

التنمية  أهمها  المــواطــن،  مباشر 

المستدامة والإدماج المهني

◄
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} شــتوتغارت (ألمانيــا) - تشـــير تصريحـــات 
تومـــاس والدهـــاوزر قائد القيادة العســـكرية 
الأميركيـــة في أفريقيـــا، إلى اختيـــار الإدارة 
الأميركيـــة الجديـــدة بقيـــادة دونالـــد ترامب 
لحكومـــة الوفاق كطرف تتعامل معه في مجال 

مكافحة الإرهاب في ليبيا.
وجـــدد والدهـــاوزر أثنـــاء لقائـــه برئيس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج 
الأربعـــاء دعم بـــلاده الكامل لحكومـــة الوفاق 
الوطني، مشيدا بـ“الجهود المبذولة في الآونة 
الأخيرة والتي أســـفرت عن تقـــدم ملحوظ في 

الوضع الأمني، خاصة بالعاصمة طرابلس“.
وأكد استعداد بلاده لتقديم كافة المساعدات 
الممكنـــة في هذا الإطار، داعيا ”جميع الأطراف 
إلى الجلـــوس إلى طاولة الحـــوار والكف عن 
التصعيد أيا كانت مبرراته، لأنه لن يكون هناك 
أي حل عسكري للأزمة الليبية“ في إشارة إلى 
العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الليبي 

للسيطرة على الجنوب.
موقف  والدهـــاوزر  تصريحـــات  وتحمـــل 
الإدارة الأميركيـــة الجديـــدة التـــي يبدو أنها 
اختارت التعامل مع المجلس الرئاسي وحكومة 
الوفاق اللذين يضمان عددا من الشـــخصيات 

الإسلامية المحسوبة على الإخوان.
ويحظـــى الاتفـــاق السياســـي الموقـــع في 
مدينـــة الصخيـــرات المغربية بشـــكله الحالي 
بدعـــم التيـــار الإســـلامي الذي توعـــد ترامب 

بمحاربته حال وصوله إلى الحكم.

وانتقـــد ترامـــب خلال حملتـــه الانتخابية 
طريقة تعاطي بلده مع الأحداث التي شهدتها 
ليبيـــا خلال الســـنوات الماضيـــة واتخذ منها 

وسيلة لمهاجمة منافسته هيلاري كلينتون.
ووعد في إحدى خطاباته أمام ناخبيه أنه 
في حال فوزه سيعمل على ”التدخل العسكري 
فـــي ليبيا التي أغرقتها كلينتون في المشـــاكل 

من أجل القضاء على التنظيمات المتطرفة“.

وكان والدهاوز قد صرح الشهر الماضي بأن 
بـــلاده تواجه تحدياً كبيراً في ليبيا يتمثل في 
ضرورة اختيار ”أين ومع من نعمل وندعم من 
أجل مكافحة داعش دون التســـبب في اختلال 
التوازن بين الفصائل المتعددة وبالتالي توسع 

الصراع في ليبيا بشكل أكبر“.
وعبـــر الســـراج عقـــب لقائـــه بولدهاوزر 
الأربعاء عن تقديره لالتـــزام الولايات المتحدة 

الأميركية بدعم جهود حكومة الوفاق الوطني 
في دعم الاســـتقرار ومحاربة تنظيم ”داعش“، 
مشـــيرا إلى أن عناصر من هذا التنظيم ”فروا 
من مدينة سرت خلال حرب تحرير المدينة، وأن 
حكومـــة الوفاق الوطنـــي ترصد تحركات هذه 

الفلول“.
واتفـــق الجانبـــان علـــى تشـــكيل لجـــان 
مختصـــة لمتابعة الملفات الأمنية والعســـكرية 
بحسب أولوياتها، واســـتمرار التشاور لدعم 
خطط المجلس الرئاســـي في ترتيباته الأمنية 

والعسكرية.
وتزامن اللقـــاء مع إعلان القيـــادة العامة 
للجيش عـــن انطـــلاق عملية الســـيطرة على 
قاعـــدة تنمهنـــت جنـــوب البـــلاد. واندلعـــت 
الأربعاء، الاشـــتباكات بمحيط قاعدة تمنهنت 
بـــين ”القوة الثالثة“ المواليـــة لحكومة الوفاق 

و“اللواء 12“ التابع للقيادة العامة للجيش.
الخارجيـــة  السياســـة  مستشـــار  وكان 
الأميركية وليد فارس قد أكد أن إدارة الرئيس 
دونالد ترامب ستدعم الجيش الوطني الليبي 

بقيادة حفتر والبرلمان المنتخب.
وأضاف فارس في مداخلة عبر قناة ”ليبيا 
الحدث“ نهاية فبراير الماضي أن ”إدارة ترامب 
ســـتتعاطى مع المؤسســـة الوطنية العسكرية 
الليبيـــة بقيادة الجنرال حفتـــر، فهذا الجيش 
هو المعترف به رســـميا من الإدارة، على الرغم 
من الخلافـــات السياســـية العالميـــة، ووجود 

مشاريع لإنشاء جيوش أخرى“.

تصريحات توماس والدهاوزر تلمح لتراجع ترامب عن وعوده بشأن ليبيا

إدارة ترامب مستعدة للتعاون مع الميليشيات الإسلامية

◄ قال أيوب قاسم المتحدث باسم خفر 
السواحل الليبي الخميس، إن أربعة 

أشخاص يشتبه في تهريبهم مهاجرين 
قتلوا خلال تبادل لإطلاق النار مع خفر 
السواحل قبالة الساحل الغربي الليبي.

◄ كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة 
لمراقبة الانتخابات في الجزائر 

عبدالوهاب دربال، أن عدد الملاحظين 
الدوليين الذين سيحضرون إلى 

الجزائر في إطار الانتخابات التشريعية 
في الـ4 من مايو القادم، سيزيد عن 300 
ملاحظ من مختلف المنظمات الدولية 

والإقليمية.

◄ انطلقت الخميس بالعاصمة 
الأميركية واشنطن جولة جديدة من 

الحوار الثنائي بين الجزائر والولايات 
المتحدة، خصصت لمكافحة الإرهاب 

ووضع إطار تعاوني لتبادل المعلومات 
بهدف مواجهة تهديدات تنظيمي داعش 

والقاعدة النشطين في ليبيا.

◄ أكد رئيس الحكومة التونسية 
يوسف الشاهد، الأربعاء بواغادوغو، 
أن الطرف البوركيني عبر عن رغبته 

في الاستفادة من الخبرات والتجارب 
التونسية في مجالات الصحة والبيئة 

والطاقة والتعليم والتكوين وغيرها.

◄ قال وزير الشؤون الخارجية خميس 
الجهيناوي، إنه ليس من الموضوعية 

والإنصاف الحديث عن غياب دور 
تونس في الشأن الليبي مذكرا بأن 

تونس هي البلد الوحيد الجار لليبيا 
الذي أبقى على حدوده مفتوحة مع هذا 

البلد.

◄ أعلن حزب الاتحاد من أجل 
الجمهورية الحاكم في موريتانيا إطلاق 

حملة تعبئة شاملة لتمرير التعديلات 
الدستورية التي كان قد رفضها مجلس 

الشيوخ.

باختصار



5  

الأميركـــي  الرئيـــس  اجتمـــع   - واشــنطن   {
دونالد ترامب الـــذي ركز هجماته خلال الحملة 
الانتخابية على الصين، فـــي لقاء الخميس مع 
رئيـــس القوة الاقتصادية الثانية في العالم بعد 
الولايـــات المتحـــدة، بعيدا عن الرســـميات في 
منتجع مارالاغو الذي يملكه في ولاية فلوريدا.

ولزم الرئيس الصيني شـــي جينبينغ حتى 
الآن ضبـــط النفـــس فـــي رده على اســـتفزازات 
ترامـــب الذي ابتعد عـــن اللباقة الدبلوماســـية 
ليوجه الكثير من الانتقادات الحادة إلى الصين 
منذ وصوله إلى البيت الأبيض في نهاية يناير، 
فاتهمهـــا بالمنافســـة التجاريـــة غيـــر النزيهة 
والتســـاهل حيال الخطـــر النـــووي القادم من 

كوريا الشمالية.
وأفادت مصادر دبلوماسية في بكين أن شي 
جينبينغ يصـــل إلى الولايـــات المتحدة حاملا 
عروضا من شـــأنها ”تحريك تويتر“، في إشارة 
إلـــى الوســـيلة الفضلى التـــي يعتمدها ترامب 
للتواصل، مشـــيرة بصورة خاصة إلى تنازلات 
صينية على صعيدي التجارة والاســـتثمار، مع 
وعود باستحداث وظائف في الولايات المتحدة.

وفي المقابل، ينتظـــر الرئيس الصيني من 
ترامـــب ضمانات بالتخلي عن عقد أســـلحة مع 

تايوان، على الأقل بصورة مؤقتة.
وســـتكون هذه مناســـبة ليكشـــف الرئيس 
الجمهوري الـــذي لا يزال موقفه الدبلوماســـي 
حيال العملاق الآسيوي غامضا، مؤشرات أولى 
حـــول التوجه الـــذي يعتزم إعطـــاءه للعلاقات 

الصينية الأميركية.
وفـــي مطلق الأحوال، فهـــو يتوقع لقاء ”في 
غايـــة الصعوبـــة“ مع نظيره، لا ســـيما وأنه لم 
يتردد خلال الحملة الانتخابية في وضع الصين 
في خانة الخصم الرئيســـي للولايات المتحدة، 
وخصوصا على صعيد التجارة الدولية. ووصل 

إلى حد اتهام بكين بـ“التلاعب“ بعملتها.
وفـــي مقدمة الخلافات الجيوسياســـية بين 
القوتين ملف كوريا الشـــمالية، ولا سيما بعدما 
تحدت بيونغ يانغ مجددا هذا الأسبوع واشنطن 

والأسرة الدولية بإطلاقها صاروخا جديدا.

وقبل ســـاعات من اســـتقباله شي جينبينغ، 
أكـــد ترامب لرئيـــس الوزراء الياباني شـــينزو 
آبي في مكالمة هاتفية أن واشـــنطن ”ستواصل 
قدراتها العسكرية ”في مواجهة الخطر  تعزيز“ 

الشديد الذي لا تزال تطرحه كوريا الشمالية“.
وتحض واشـــنطن منذ أســـابيع بكين على 
الضغط علـــى جارتها، في حيـــن تؤمن الصين 
لبيونغ يانغ دعما دبلوماسيا في الأمم المتحدة. 
وفي مقابلة نشـــرتها ”فايننشـــال تايمز“ ، لوح 
ترامب بإمكانية القيام بتدخل عســـكري أحادي 
مشـــكلة كوريا  مبديـــا اســـتعداده لـ“تســـوية“ 
الشمالية في حال استمرت الصين في المماطلة.
وذكرت مصادر دبلوماســـية فـــي العاصمة 
الصينية أن شي الذي ســـبق أن أوقف واردات 

الفحم من كوريا الشمالية عملا بقرارات مجلس 
الأمن، قد يعرض على ترامب تعزيز الرقابة على 
البنوك الصينيـــة التي تتعامل مع نظام الزعيم 

كيم جونغ إيل.
وفي المقابل، قد يطلـــب من ترامب التخلي 
عـــن عقد أســـلحة كبير مـــع تايـــوان، الجزيرة 
التـــي تعتبرها بكين أحـــد أقاليمها، وذلك على 
الأقل إلى حين انعقـــاد المؤتمر المقبل للحزب 
الشـــيوعي في الخريف، حيث يتوقع أن يحصل 
شـــي على ولاية جديدة من خمس سنوات على 

رأس الصين.
ومن المســـائل الهامة التي ستطرح للبحث 
في فلوريـــدا التجـــارة. ويعتزم رجـــل الأعمال 
النيويوركـــي التطرق إلى موضـــوع العجز في 

الميـــزان التجـــاري الأميركي مـــع الصين الذي 
قارب 350 مليار دولار عام 2016.

ووعـــد البيت الأبيض ببحث هذه المســـألة 
الحساســـة ”بصراحة“، وقال مســـؤول أميركي 
إن الهدف هو ”الحد من الحواجز التي وضعها 

الصينيون في وجه الاستثمارات والمبادلات“.
ومن المتوقع بحســـب مصادر دبلوماســـية 
أن يعرض شـــي فتح السوق الصينية أكثر أمام 

واشنطن في مجالي السيارات والزراعة.
وفي المقابل، ســـيطلب من ترامب أن تنضم 
الولايات المتحدة إلى البنك الآســـيوي لتطوير 
البنـــى التحتية الذي أنشـــأته بكين لمنافســـة 
مؤسســـات مثـــل البنـــك الدولـــي، باعتبارهـــا 

خاضعة للهيمنة الغربية.

[ بكين ترغب في وقف التقارب بين واشنطن وتايوان مقابل وعود استثمارية
ــــــة صينية تجمع الرئيســــــين  قمــــــة أميركي
دونالد ترامب وشــــــي جينبينغ ســــــتهيمن 
على محادثاتها قضايا شــــــائكة على غرار 
ملف كوريا الشــــــمالية وتايوان والمســــــائل 
التجارية، ومن المنتظــــــر أن يقدم الطرفان 

تنازلات للوصول إلى تفاهمات.

كوريا الشمالية والتجارة تتصدران القمة الأميركية الصينية

في انتظار نتائج ملموسة
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◄ تعرض نائب تركي عن أكبر أحزاب 
المعارضة حزب الشعب الجمهوري 
لمحاولة طعن بسكين خلال ترويجه 

للتصويت بـ“لا“ خلال الاستفتاء 
المقبل على التعديلات الدستورية 

الرامية إلى تطبيق النظام الرئاسي، 
بدلا من النظام الحالي في تركيا.

◄ أعلن النائب الجمهوري ديفن نيونز 
المقرب من الرئيس دونالد ترامب، 

الخميس، عن تنحيه من تحقيق نيابي 
حول التدخل الروسي في الانتخابات 

الرئاسية الأميركية بعد اتهامه 
بتسييسه.

◄ فرض الاتحاد الأوروبي مجموعة 
جديدة من العقوبات على كوريا 

الشمالية، الخميس، ليوسع الحظر 
على الاستثمارات في بعض الصناعات 

ومنع الشركات من تقديم خدمات 
معينة في الدولة المعزولة.

◄ أكد السفير الكوري الشمالي في 
روسيا، الخميس، أن بلاده ستوجه 

”ضربة دون رحمة“ ردا على أي 
استفزاز أميركي، فيما أعلنت واشنطن 

تعزيز قدراتها العسكرية بعد إطلاق 
صاروخ كوري شمالي.

◄ انتقد الحزب المدعوم من أغلب 
العرقية التركية في بلغاريا، الخميس، 

الاستفتاء التركي المقبل بشأن 
التعديلات الدستورية التي من شأنها 
توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب 

أردوغان.

◄ قدم عضوان سابقان بحكومة جنوب 
أفريقيا، كان الرئيس جاكوب زوما قد 
أقالهما قبل أسبوع، استقالتهما من 
البرلمان عن حزب المؤتمر الوطني 
الأفريقي الحاكم، في ضربة جديدة 

للحزب الذي يواجه مأزقا.

} لنــدن - عقدت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريـــزا مـــاي الخميـــس أول لقاء مـــع رئيس 
المجلس الأوروبي دونالد توسك منذ أن أطلقت 
عمليـــة الخروج مـــن الاتحاد الأوروبـــي، فيما 

يقترب بدء مفاوضات بريكست.
وتأتي زيارة توســـك إلى لندن بعدما أثارت 
مســـودة توجيهات مفاوضات بريكســـت التي 
أعدها اســـتياء في بريطانيا، كونها نصت على 
أن إسبانيا قادرة على منع خضوع منطقة جبل 
طارق لأي اتفاق تجـــاري يتم التوصل إليه مع 

لندن.
وتأتي كذلك غداة موافقة البرلمان الأوروبي 
على سلســـلة من المطالب المتعلقة ببريكســـت، 

بمـــا فيها الدعـــوة إلى إحراز ”تقـــدم ملموس“ 
على اتفاق خروج بريطانيا قبل بدء المحادثات 

المتعلقة بالعلاقات التجارية المستقبلية.
وأوضحـــت ماي قبل الاجتماع ”ســـأتحدث 
إلى الرئيس توســـك عن الطريقـــة التي يمكننا 
فيهـــا أن نتأكد، في غضون الفترة الزمنية التي 

نملكها، من أنه بإمكاننا التوصل إلى اتفاق“.
وصـــرح مصدر فـــي الاتحـــاد الأوروبي أن 
الاجتماع ”ليس جـــزءا من المفاوضات“، إلا أنه 
ســـيمثل ”فرصة أولى لتوســـك لشـــرح مسودة 

توجيهاته الخاصة ببريكست“.
ولا يتوقع أن تبدأ المحادثات الفعلية بشأن 

خروج بريطانيا من التكتل قبل مايو.

وأبلغـــت لندن الاتحاد الأوروبي الأســـبوع 
الماضي رســـميا بنيتها الخروج منه، وهي أول 
عضو يقـــوم بخطوة من هذا القبيل، في أعقاب 

التصويت لصالح بريكست.
وعندما أعلنت مـــاي نية بريطانيا الخروج 
مـــن الاتحاد، دعـــت إلى أن تتزامـــن المحادثات 
بشـــأن الانفصال مـــع تلك المتعلقـــة بالاتفاقات 

التجارية المستقبلية.
إلا أن توســـك أصر على أنـــه لا يمكن البدء 
بالمفاوضـــات التجاريـــة قبل تحقيـــق تقدم في 
اتفاقية الخروج من الاتحاد. ولكن عند سؤالها 
هذا الأســـبوع عـــن التباين فـــي وجهات النظر 
بشـــأن مســـألة توقيت المفاوضات، ألمحت ماي 

إلـــى تقديمهـــا تنازلات فـــي هذا الشـــأن قائلة 
”فلننظر إلى مســـألة أين أصبحنا بشكل مجمل. 
مع نهاية هذه المفاوضات، هل سنكون قد نظرنا 

في مسألتي الانسحاب والعلاقة المستقبلية؟“.
واقترحـــت كذلـــك عدم فـــرض قيـــود على 
دخـــول مواطني الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 
الانتقالية حتى بعد خروج بريطانيا المتوقع من 

التكتل في مارس عام 2019.
عند سؤالها عن  وقالت لقناة ”سكاي نيوز“ 
هذا الاحتمال ”فور توصلنـــا إلى اتفاق، وفور 
اتفاقنا على الشـــكل الذي ستكون عليه العلاقة 
مســـتقبلا، ســـيكون من الضروري وجود فترة 

زمنية تمكن الشركات من تعديل أنظمتها“.

مساع أوروبية بريطانية لتقريب وجهات النظر قبل بدء مفاوضات بريكست

«يبدو أن الجميع يحاول السيطرة على الجزر (المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي)، لذلك من أخبار

الأفضل أن نعيش على تلك التي لا تزال شاغرة».

رودريغو دوتيرتي
الرئيس الفلبيني

{أؤيد بشـــدة مـــن يدعمون إعفـــاء أوكرانيا من التأشـــيرة، هذا التصويـــت التاريخي ليس فقط 

بالنسبة إلى أوكرانيا، بل أيضا لكل الاتحاد الأوروبي}.

بترو بوروشينكو
الرئيس الأوكراني

} برلــين- يجـــري القضـــاء الألمانـــي تحقيقا 
بشأن عشـــرين شخصا يشتبه بقيامهم بأنشطة 
تجسس لحســـاب الحكومة التركية على أنصار 
للداعية فتح الله غولن، على ما أفادت الحكومة 

الألمانية الخميس.
كما أوضحـــت الحكومـــة أن النيابة العامة 
الفيدراليـــة فتحـــت فـــي 18 ينايـــر تحقيقا ضد 
مجهـــول على خلفية شـــبهات بالتجســـس في 
ألمانيـــا لحســـاب أنقـــرة، وذلك في رد رســـمي 
ســـيفيم  موجه إلى نائب من حزب ”دي لينكي“ 

داغديلين طرح عليها هذه المسألة.
وأجـــرى القضـــاء الألمانـــي فـــي فبرايـــر 
مداهمـــات في شـــقق أربعـــة رجال ديـــن أتراك 
يشـــتبه بأنهـــم جمعوا معلومات حـــول أنصار 
لغولن الذي تتهمـــه الحكومة التركية بالوقوف 

خلف محاولة الانقلاب في يوليو الماضي.
ويشـــتبه بأن الأئمة الأربعـــة الذين ينتمون 
إلـــى ”ديتيب“، المنظمة الإســـلامية الرئيســـية 
للجاليـــة التركية في ألمانيا، تحركوا بتعليمات 
من الحكومـــة التركية التي تتبـــع لها المنظمة 

مباشرة، وفق الصحافة الألمانية.
ورفضت أنقرة هذه الاتهامات بالتجســـس، 
وأعلنت اســـتدعاء ســـتة من أئمـــة ديتيب التي 
تدير 806 مســـاجد في ألمانيـــا وهي متهمة في 
الأشـــهر الأخيـــرة بتقديـــم دعم نشـــط للرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
ولـــم توضح الحكومة في ردهـــا الذي أعلن 
نصه الخميس، إن كانت القضيتان مترابطتين.

لكـــن النائـــب عـــن ”دي لينكي“ أعـــرب عن 
خشـــيته مـــن أن يكون العديد مـــن الأئمة الذين 
يشتبه بممارستهم التجسس عادوا إلى تركيا.

وقال مبديا اســـتياءه لصحيفة ”دي فيلت“ 
الإطـــلاق  الموقـــف ”غيـــر المقبـــول علـــى  إن 
والمتســـاهل حيـــال ديتيب أوصلنـــا إلى تمكن 
أئمة- جواسيس لأردوغان من العودة إلى تركيا 

والإفلات من ملاحقات قضائية“ في ألمانيا.
وكانت النيابة العامـــة الفيدرالية الألمانية 
أعلنت في نهاية مـــارس فتح تحقيق في مزاعم 
بأن عملاء أتراكا يتجسسون على أنصار غولن 

في الأراضي الألمانية.
ومن جهـــة أخـــرى، أعلنت النيابـــة العامة 
الفيدرالية فـــي نهاية مارس فتـــح تحقيق آخر 
ضد مجهولين للاشـــتباه بأنشطة تجسس، في 
قضية تســـتهدف أشـــخاصا ومنظمـــات تعتبر 
قريبة من حركة غولن في ألمانيا وكانت تخضع 
للتجسس من قبل أجهزة الاستخبارات التركية.

ويتزامن ذلك مع اتهام مسؤول ألماني تركيا 
بممارسة تجسس ”غير مقبول“ في ألمانيا على 
مؤيـــدي غولن، ما يفتح جبهة جديدة في الأزمة 

بين البلدين.

ألمانيا تحقق مع 20 تركيا 

بتهمة التجسس

} باريس- أشار استطلاع للرأي نشرت نتائجه 
الخميس إلى أن أكثر من ثلثي الفرنســـيين (70 
بالمئة) يرون أن الاشتراكي فرنسوا هولاند كان 

”رئيسا سيئا“.
وتفصل أســـابيع قليلة عـــن مغادرة هولاند 
لقصـــر الإليزيـــه حيـــث تجـــري الانتخابـــات 
الرئاســـية نهاية أبريل، تعقبها جولة ثانية في 
مايو وقد قرر الرئيس الاشتراكي عدم خوضها.
الاعتداءات الإرهابية  وخيمت سلســـلة من 
ومعـــدلات البطالة المرتفعـــة وفضائح متعلقة 
بحياتـــه الخاصة خلال ولايته الرئاســـية التي 

استمرت لخمسة أعوام.
وفـــي المقابـــل، قـــال 29 بالمئة مـــن الذين 

شملهم الاستطلاع إنه كان رئيسا جيدا.
ورغـــم أن نحو 70 بالمئة من المســـتطلعين 
إنهم يعتبرونه رئيسا  قالوا لمعهد ”أودوكسا“ 
”ســـيئا“، أظهـــر هـــذا الاســـتطلاع لآراء 1001 
شـــخص الذي أجري في بداية أبريل أن مراحل 
من فترته الرئاسية ينظر إليها بشكل إيجابي.

وأيد 54 بالمئة من المســـتطلعين سياساته 
الأمنية وإصلاحاته الاجتماعية.

لكـــن غالبيـــة الفرنســـيين ليســـوا راضين 
عن سياســـته الخارجيـــة (58 بالمئـــة) ولا عن 
أخلاقيـــات الحياة السياســـية (69 بالمئة) ولا 
سياســـته الاقتصاديـــة والاجتماعية خصوصا 

(83 بالمئة).

{أسوأ} رئيس فرنسي 

يستعد لتوديع الإليزيه

} أطفال صوماليون نازحون ينتظرون المعونة الغذائية في مركز لتوزيع المســـاعدات خارج مقديشـــو، حيث تشـــهد العاصمة توافدا كبيرا للنازحين 
خاصة من المناطق الأكثر تضررا من الجفاف.



} أربيل – يســـكن علي شريف (23 سنة) إحدى 
قـــرى إقليـــم كردســـتان وينتظـــر منذ شـــهور 
اســـتدعاءه من قبل الحشد الشـــعبي للالتحاق 
بصفوفـــه بعد أن ســـجل اســـمه لدخـــول تلك 

القوات التابعة للحكومة المركزية.
دفعت حساســـية مســـألة الالتحـــاق بقوة 
عســـكرية ذات أغلبية شـــيعية وتتبع المركز من 
داخل إقليم كردستان الشاب إلى الحديث تحت 

اسم مستعار تجنبا للمساءلة.
ويقـــول علي حـــول الموضوع ”لقـــد التحق 
اثنان من أصدقائي بالحشد الشعبي قبلي وتم 
نقلهما إلى حدود قضاء خانقين وقد شجعاني 
علـــى تســـجيل اســـمي وأبلغاني أن الحشـــد 
الشعبي قوة قانونية وتابعة للحكومة العراقية 
وفـــي حال قبولي فإنني ســـأداوم عشـــرة أيام 

وأبقى 15 يوما في البيت“.
وأضـــاف ”مـــا قيل لنـــا هـــو أن 80 مواطنا 
من الإقليم التحقوا بالحشـــد الشـــعبي لإجراء 
التدريبـــات قبـــل بـــدء مهامهـــم“ دون أن يعلم 

المنطقة التي سيتدربون فيها.
وكان الهدف وراء تشـــكيل الحشد الشعبي 
فـــي عـــام 2014 بفتوى مـــن علي السيســـتاني 
المرجع الشـــيعي الأعلى هـــو محاربة ”داعش“، 
وعلى الرغم من أن غالبيـــة مقاتليه وقادته من 
الشـــيعة إلا أنه يضم أيضـــا المكونات الأخرى 

السنية والمسيحية والكردية.
ولم يكن لجوء الحشـــد الشـــعبي إلى جذب 
مواطني إقليم كردســـتان إلـــى صفوفه من دون 
دوافع داخلية للإقليم الـــذي يختلف مع بغداد 
حـــول الكثير من الأمـــور، فالوضع الاقتصادي 
الـــذي يمر به الإقليم بســـبب قطـــع حصته من 
الميزانيـــة مـــن قبل بغـــداد وانخفاض أســـعار 

النفط أدى إلى ازدياد نســـبة البطالة. ويضيف 
علي شـــريف ”إني متخرج من معهد الإدارة ولم 
تشـــملني التعيينات وأنا عاطل عن العمل لذلك 
سجلت اســـمي للالتحاق بالحشد الشعبي وإن 
كنت لا أعلم مكان عملي أو طبيعة مهمتي بعد“.
ويشـــير موقع نقاش خلال متابعته لعملية 
التحـــاق مواطنـــي إقليـــم كردســـتان بصفوف 
الحشـــد الشـــعبي إلـــى أن الذيـــن يســـجلون 
أســـماءهم يبلغون بأنهـــم ســـيتقاضون مبلغ 
مليـــون و100 ألف دينار عراقي كراتب شـــهري 
وإن كانت لديهم عائلات فســـيتقاضون مليونا 
و500 ألف دينار وفي حال مقتلهم ســـيعتبرون 

شهداء وتحصل عائلاتهم على 15 مليون دينار 
وقطعة أرض.

ونقل عن محمد البياتي، مســـؤول القســـم 
الشـــمالي للحشد الشـــعبي، أن ”أعدادا قليلة“ 
من مواطني الإقليم والشـــخصيات قد التحقوا 
بقواتهـــم ضمن حـــدود مناطـــق خانقين وكلار 
والسليمانية ورانية وأن بعضهم أبلغوهم بأن 

بإمكانهم تشكيل أفواج عسكرية.
وقـــال البياتـــي ”لقد نصحنـــا بعضهم بأن 
يلتحقـــوا بقـــوات البيشـــمركة بـــدلا منـــا لأن 
تنقلهم من الإقليم والذهـــاب للقتال في مناطق 
وســـط وجنوب العراق أمر صعـــب، ولكنهم لم 

يتراجعوا“.
يلتحقـــون  الذيـــن  ”الأكـــراد  أن  وأضـــاف 
بالحشـــد الشـــعبي يتـــم نشـــرهم فـــي الخـــط 
الحـــدودي للمناطق المتنـــازع عليها في كركوك 

وخانقين لأننا بحاجة إليهم هناك“.

وقـــد يزيـــد دخـــول الحشـــد الشـــعبي إلى 
كردســـتان عبـــر فتح باب التســـجيل للالتحاق 
بصفوفه الحساســـية بين الإقليم وتلك القوات 
الشـــيعية ولا ســـيما بعد أن شـــهد عـــام 2015 
اشتباكات بين البيشمركة والحشد الشعبي في 

قضاء طوزخورماتو المتنازع عليه.
ومـــع أن القوى السياســـية الكردية لم تبد 
حتى الآن موقفا رســـميا حـــول الأمر ولكن عند 
ظهور مسؤولي معظم تلك الأحزاب في الإعلام 
وحـــين يتـــم الحديث عـــن الالتحاق بالحشـــد 
الشـــعبي فإنهـــم يصفـــون ذلـــك بـ“الخيانـــة“ 
مباشرة، في حين تتعامل الأجهزة الرسمية مع 

الأمر كشائعة فقط.
وقـــال جبـــار يـــاور الأمـــين العام لـــوزارة 
بـــوزارة  يتعلـــق  لا  ”الأمـــر  إن  البيشـــمركة 
البيشـــمركة، وينـــص الدســـتور العراقي على 
أن قوات البيشـــمركة والأسايش والشرطة هي 
القـــوات الرســـمية فقط وأي قـــوات أخرى في 
إقليم كردســـتان ليســـت قانونية وكل ما هنالك 
شائعات فقط، لم ولن يتم تشكيل مثل تلك القوة 
ولا يمكننا اعتقال أحد بســـبب ذلك فالإجراءات 

يفرضها القانون“.
وأكد ياور عدم تواجد أي قوات من الحشـــد 
الشعبي في المناطق الكردستانية التي تخضع 
لســـيطرة البيشـــمركة عدا طوزخورماتو حيث 

جرى الأمر بموجب اتفاق هناك.
وتنص الفقرة الخامســـة من المـــادة الـ121 
مـــن الدســـتور العراقي على أنه يحـــق للإقليم 
تنظيم قوات أمنية تابعة له من قوات الداخلية 
والآســـايش وحرس الإقليم ولكـــن لم تمنع تلك 
المادة الحشـــد الشـــعبي كونه ينقل أماكن مهام 
مواطنـــي الإقليـــم الذيـــن يلتحقون بالحشـــد 
الشـــعبي إلـــى المناطـــق المتنـــازع عليها حيث 
تخضـــع حتـــى الآن لإدارة الحكومـــة المركزية 

وليس الإقليم.
ومع ظهور مســـلحي داعش عـــام 2014 قل 
تواجـــد الأكـــراد في صفـــوف القـــوات الأمنية 

العراقية وبقي من الألوية الثلاثة التي شـــكلها 
الجيـــش العراقي باســـم الســـليمانية وأربيل 
ودهوك لواء واحد وهو منتشـــر الآن في حدود 
المناطـــق المتنازع عليها فـــي الموصل. كما قلت 
نسبة الأكراد فيه فيما تم حل اللواءين الآخرين 

بسبب نقلهما إلى مناطق أخرى من العراق.
ولـــن تكـــون مرحلة مـــا بعد داعش ســـهلة 
لتعامل القـــوات الأمنية التابعة للإقليم والمركز 
في المناطق المتنازع عليهـــا باعتبار أنه لم يتم 
حتى الآن الاتفاق حول المســـؤولية الأمنية في 

تلك المناطق وعائديتها الإدارية.
ويـــرى كامـــران بـــرواري أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية في جامعة دهوك أن سوء الأوضاع 
السياســـية والاقتصاديـــة للإقليم هو الســـبب 
الرئيس وراء التحاق مواطني الإقليم بالحشـــد 
الشـــعبي ما سيؤدي إلى توتر أمني بين الإقليم 

والمركز مستقبلا بعد داعش.
وقـــال برواري إن ”الاشـــتباك بين الحشـــد 
الشعبي والبيشمركة في المناطق المتنازع عليها 
بعـــد داعـــش احتمـــال وارد جـــدا وإن التحاق 
مواطني الإقليم بالحشـــد يزيد هـــذا الاحتمال 
أكثر ويعقد الوضع لأنه من الصعب أن يلتحق 
مواطن من الإقليم بقوة تعتبر حكومته ضدا“.

ولـــم يقف ســـعي بغداد إلى تشـــكيل قوات 
عســـكرية مـــن مواطنـــي الإقليم عند الحشـــد 
الشـــعبي فقـــط بـــل هناك رؤســـاء عشـــائر قد 
اتصلـــوا بالحكومة في بغداد من أجل تشـــكيل 
أفواج عسكرية في كردســـتان وأحد هؤلاء هو 
ســـردار الهركي رئيـــس عشـــيرة الهركي الذي 
يقول إنه شـــكل بطلـــب من الحكومـــة المركزية 
قوة تتألف من 3 آلاف عنصر في قضاء ســـوران 
التابع للعاصمة أربيل ويتم صرف رواتبهم من 

قبل وزارة الدفاع العراقية.
وقال الهركي إنه ”تم إنجاز الأمور المتعلقة 
ببغداد لتشـــكيل القـــوة ولكن الأمـــور تكتنفها 
مشكلات في الإقليم ولا تسمح وزارة البيشمركة 

بتشكيل تلك القوة وإنني انتظر حل المشكلة“.

} واشــنطن –  لم يكن ســـتيف بانون حاضرا 
فـــي حدائق البيت الأبيـــض الأربعاء لحضور 
المؤتمر الصحافي المشـــترك الذي عقده دونالد 
ترامب مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
في المقابل، كان صهر الرئيس ومستشاره 
الموثوق جاريد كوشـــنر، الذي يعمل ”بتعاون 
وثيق“ مع ســـتيف بانون، والذي  يزداد نفوذه 
يوما بعد يوم، يقف في الصف الأمامي ممسكا 

بيد زوجته إيفانكا ترامب.
لـــم يمض وقت طويـــل حتى أعلـــن البيت 
الأبيـــض أن الرئيـــس دونالـــد ترامـــب أقـــال 
مستشـــاره الاســـتراتيجي ســـتيف بانون من 
منصبه في لجنة خاصة بالأمن القومي وأعاد 
إلـــى اللجنـــة رئيس هيئـــة الأركان المشـــتركة 

والاستخبارات.
يتجاوز هذا القرار التغييرات العادية التي 
يمكن أن تجرى على أي إدارة جديدة، ويستمد 
أهميته من أهمية سيتف بانون، الذي يوصف 
بالعقل الاستراتيجي لدونالد ترامب، وعلاقته 
بملفات سياسية هامة على رأسها العلاقة مع 

روسيا.
لا شـــكّ أن ســـتيف بانـــون المثيـــر للجدل 
الديمقراطيـــين  أغلـــب  مـــن  والمرفـــوض 
والجمهوريـــين مني بنكســـة كبيرة بخســـارة 
موقعه فـــي مجلس الأمن القومـــي؛ لكن خيبة 
بانون يعتبرها البعض مؤشـــر على تعديلات 
جاريـــة في أعلـــى هرمية البيـــت الأبيض بعد 

بدايات اتسمت بالفوضى.
وعلـــى الرغم من أن الخطـــوة تقتصر على 
استبعاد بانون من الفريق الأمني للرئيس، إلا 
أنها تؤشـــر أيضا على احتمال استبعاده من 
الدائرة الضيقة المحيطـــة بالرئيس في البيت 
الأبيض، بعد ورود اســـمه فـــي لائحة المقربين 
مـــن ترامـــب الذين عقـــدوا لقاءات ســـرية مع 

مسؤولين روس.
وتؤشر إقالة بانون على توقع إدارة ترامب 
حصـــول تطورات دراماتيكية فـــي التحقيقات 
الجارية في التدخل الروســـي في الانتخابات، 
خصوصا بعد الكشف عن اجتماع سري عقده 
مستشـــار ترامـــب وممول حملتـــه الانتخابية 

إريك برنس مع مســـاعدين للرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتـــين في جزر السيشـــيل، لتأمين 

قناة سرية بين الكرملين والبيت الأبيض.
لموقـــع  الســـابق  الرئيـــس  تعيـــين  وكان 
برايتبـــارت نيـــوز اليميني المتطـــرف في هذا 
المجلس النافـــذ مثار جدل حاد فـــي الولايات 
المتحدة، إذ ندد سياســـيون من الديمقراطيين 
والجمهوريين على الســـواء بـ“تسييس“ هيئة 
في البيـــت الأبيض تبقى في الظـــل غير أنها 
استراتيجية بامتياز، ومكلفة بتقديم المشورة 
للرئيـــس في مجـــالات الأمن والاســـتخبارات 

والسياسة الخارجية.
ويعـــزز هذا القرار على ما يعتقد من موقع 
مستشار الآمن القومي الجنرال هربرت ريموند 
ماكماســـتر الذي يضع بصماته الخاصة على 

هذه الهيئة الاستشارية بالغة الأهمية.
وســـعيا منه لعـــرض هذا القـــرار على أنه 
تطـــور منطقـــي، ســـعى بانـــون الـــذي يعتبر 
والنخب،  من أشـــد منتقدي ”هيئات الحكـــم“ 
لتحويـــل الأنظار عـــن الأمر بمهاجمـــة إدارة 

الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.
وقال بانون في بيان ”إن مستشـــارة الأمن 
القومي السابقة سوزان رايس سيست مجلس 
الأمن القومـــي (…) وبالتالـــي تم تعييني فيه 

لضمان إزالة تسييسه“.
وأكد أن هذه المهمة أنجزت، مشيرا إلى أن 
”الجنرال ماكماستر أعاد مجلس الأمن القومي 
إلى وظيفته الصحيحة“، ما يبرر رحيله، فيما 
قام مســـؤولون فـــي البيت الأبيـــض رفضوا 
كشف أسمائهم بنشـــر الرسالة ذاتها للإعلام، 
مؤكدين أن بانون يحتفظ بمنصب المستشـــار 
الاستراتيجي للرئيس ولم يفقد أيا من نفوذه.
لكن العديدين في واشنطن كان لهم تفسير 
مخالف للأمـــر، مبدين ارتياحهم لإبعاد بانون 

عن المجلس.
وقال النائب الديمقراطي النافذ آدم شيف 
إن ”بانون يفتقر إلى خبرة متينة في مســـائل 
الأمن القومي، ويروج منذ زمن طويل لنظريات 
مؤامرة عنصريـــة وتحريضية، ولم يكن يجدر 

إطلاقا تعيينه“.
ومن الجانـــب الجمهوري ارتفعت أصوات 
طليعتهـــا  وفـــي  ارتياحهـــا،  مبديـــة  أخـــرى 
السناتور جون ماكين الذي أثنى على التعديل 

الحاصل، معتبرا أنه ”قرار جيد“.
وقام بانون (63 عاما) الذي عينه ترامب في 
أغسطس 2016 مديرا عاما لحملته الانتخابية، 
بتوجيه رســـالة المرشح الجمهوري. وبعد فوز 

ترامب بالانتخابات في نوفمبر، عين مستشارا 
كبيـــرا في البيـــت الأبيض، ما أثار اســـتنكار 

الديمقراطيين والمنظمات المعادية للعنصرية.
وقلمـــا أدلـــى مصرفـــي الأعمال الســـابق 
والمنتـــج الســـينمائي الســـابق، بتصريحات 
علنيـــة منذ وصوله إلى البيـــت الأبيض. لكنه 
حين يتكلم علنا يكون كلامه عنيفا، فهو وصف 
وســـائل الإعـــلام بـ“حزب المعارضـــة“ وتوعد 
بزعزعة واشـــنطن و“نخبها“. وأكد في فبراير 

الماضي أن ”كل يوم سيكون بمثابة معركة“.
خلـــف أســـلوب دونالد ترامـــب الصاخب 
اتخذ بانون الذي يفضل البقاء في الظل مكانة 
كبرى جعلت البعض يرى فيه ”الرئيس بانون“ 
الممســـك فعليا بزمام الأمور في البيت الأبيض 
والمروج لبعض مبادرات الرئاسة الأكثر إثارة 

للسجال، مثل مرسوم حظر الهجرة والسفر.
وإن كان بانون يحتفـــظ بنفوذ كبير، وهو 
يعمـــل هذا الأســـبوع بحســـب الإعـــلام على 
مشروع إصلاح جديد لنظام الضمان الصحي، 
إلا أن إبعاده من مجلس الأمن القومي يكشـــف 
عن موازين القـــوى المتبدلة في كواليس إدارة 
تلقت عدة نكسات كبرى خلال أقل من مئة يوم 

من الرئاســـة. ويشـــكل خروج بانون انتصارا 
للجنرال ماكماســـتر بعدما خلف في 20 فبراير 
مايكل فلين الذي اضطر إلى الاســـتقالة لإدلائه 
بكلام كاذب حول اتصالات متكررة أجراها مع 

السفير الروسي في واشنطن.
وأوضـــح مســـؤول فـــي البيـــت الأبيض 
الأربعاء أن الجنرال ماكماستر (54 عاما)، وهو 
من قدامى الحـــرب في العراق وأفغانســـتان، 
لديه تصوره الخاص لطريقة العمل، وبالتالي 

لم تعد مشاركة بانون تعتبر ضرورية.
ويترافـــق رحيل بانون مع عـــودة مجلس 
الأمن القومـــي إلى تركيبة الهيكلية التقليدية، 
ولا ســـيما عبر إعادة ضم مدير الاستخبارات 
ورئيس هيئة  الوطنية ومدير الـ“سي آي إيه“ 
أركان القـــوات الأميركية الجنرال جو دانفورد 
رسميا إلى صفوفه، والذين أبعدوا خلال فترة 

عضوية كبير مستشاري ترامب.
ويتوقـــع المراقبون أن تترافـــق التعديلات 
الحاصلة على مســـتوى تركيبة مجلس الأمن 
القومـــي، مع تغيرات متوقعة وملموســـة على 
مســـتوى السياســـات الاســـتراتجية خاصـــة 
المرتبطـــة بملفـــات وقضايا محوريـــة داخليا 

وخارجيـــا، بعيـــدا عن توجهـــات بانون التي 
اتســـمت بالتطـــرف والشـــعبوية فـــي أحيان 

كثيرة.
وقالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية 
الجديـــد  المستشـــار  ماكماســـتر  هربـــرت  إن 
للأمـــن القومي، يعرف من تاريخه العســـكري 
كيـــف  متســـائلة  للمعارضـــة،  باســـتعداده 
سيتفاهم جنرال عُرف بآرائه الحادة مع رئيس  
لا يحب أن يعترض الآخرون على قراراته؟

ولا يستبعد مراقبون أن يمثل إبعاد بانون 
من مجلس الأمـــن القومي مؤشـــرا قويا على 
بدايـــة تغيير في خارطـــة النفوذ داخل الإدارة 
الرئاســـية الأميركية سيحسم لفائدة الجنرال 
ماكماستر وصهر الرئيس ومستشاره الموثوق 

جاريد كوشنر.
وقـــد يزيد غياب بانون عن حضور المؤتمر 
الصحافي المشـــترك الذي عقده دونالد ترامب 
مع العاهـــل الأردني الملك عبداللـــه الثاني في 
حدائق البيـــت الأبيض، من التكهنات المتعلقة 
بتراجع دائرة تأثيـــره في صناعة القرار، إزاء 
تزايد نفوذ كوشـــنر وانفراد الجنرال بتوجيه 

دفة السياسات الاستراتجية الأميركية.
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صراع نفوذ ينتهي بالاطاحة ببانون من مجلس الأمن القومي

الحشد الشعبي يصل الإقليم

[ إقالة ستيف بانون تعيد تشكيل التوازنات داخل البيت الأبيض  [ ماكماستر ينتصر في صراع تحديد السياسات الاستراتجية

[ بغداد تسعى لفرض نفوذها في كردستان عبر القوة  

ــــــس الأميركي دونالد ترامــــــب بتعيين كبير  ــــــذي اتخذه الرئي بعــــــد القــــــرار المثير للجدل ال
مستشــــــاريه الاستراتجيين ستيف بانون ضمن عضوية مجلس الأمن القومي مطلع يناير 
الماضي، أعلن البيت الأبيض عن تعديلات جديدة في تركيبة المجلس قد تحمل مؤشــــــرات 
على بداية تراجع نفوذ بانون وإعادة تشكل توازنات القوى والنفوذ داخل البيت الأبيض.

وصل الالتحاق بالحشــــــد الشعبي إلى إقليم كردستان فيما تعتبر القوى الكردية الخطوة 
”خيانة“، أما الذين يســــــجلون أسماءهم من أجل دخول الحشــــــد فينقل عنهم موقع ”نقاش“ 
ــــــى ما يجري في الداخل العراقي، إن ســــــوء  ــــــذي رصد هــــــذا التطور ضمن تركيزه عل ال

الأحوال الاقتصادية أجبرتهم على ذلك.

في 
العمق

{قـــرار تعييـــن الجنـــرال ماكماســـتر في مجلـــس الآمن القومـــي صائب وجيـــد جدا أنـــا متأكد أن 

المستشار الجديد يعلم كيف ينجح}.
جون ماكين
سيناتور جمهوري أميركي

{بانون يفتقر إلى خبرة متينة في مسائل الأمن القومي، ويروج منذ زمن طويل لنظريات مؤامرة 

عنصرية وتحريضية، ولم يكن يجدر إطلاقا تعيينه}.
آدم شيف
نائب ديمقراطي بالكونغرس الأميركي

نكسة من أقرب المقربين

الحشد قادم

 إبعاد بانون مؤشر على بداية تغيير 

فـــي خارطـــة النفوذ داخـــل الإدارة 

سيحســـم  الأميركيـــة  الرئاســـية 

لفائدة الجنرال ماكماستر

◄



} صنعاء – نزل البريطانيون على ساحل عدن، 
حيث قلعة صيرة، التي ظلت قائمة فوق الجبل 
الأجرد، عام 1839، وكان قبل ذلك يتناوب عليها 
حكام خاضعـــون للعثمانيين تارة وللإمامة في 
صنعاء تـــارة أخـــرى، واســـتمر البريطانيون 
يحكمـــون عدن حتى نوفمبـــر 1967، فبعد ثورة 
صنعـــاء (1962) اســـتطاعت مصـــر الناصرية 
جذب الشباب اليمني، شمالا وجنوبا، فتشكلت 
الجبهات المقاومة، حتى صفى بعضها البعض 
لتبقى الجبهة القومية منفردة وتتســـلم الحكم 
مـــن البريطانيين، ولم يبق الحـــال على ما هو 
عليـــه، فقـــد خلقت الســـلطة، وكثـــرة التيارات 
السياســـية في المنطقة، انشـــقاقات عميقة، فما 
أن مرت ســـنتان على فرحة الاستقلال حتى قام 
المنتمـــون إلى حركة القوميين العرب بانقلابهم 
في يونيو 1969، وظل يُحتفل بيوم الاســـتقلال 
فـــي الثلاثين مـــن نوفمبـــر مســـبوقاً بالثاني 
والعشـــرين من يونيـــو، وقد أطلق عليه اســـم 

”الخطوة التصحيحية“.
الفكـــر  القوميـــة  الجبهـــة  تبنـــت  يومهـــا 
الماركسي، وضمت إليها الشيوعيين والبعثيين 
وشـــخصيات محسوبة على اليسار، فتشكل ما 
عُرف بالتنظيم الموحد للجبهة القومية، والذي 
ســـينبثق عنه الحزب الطليعي، حسب تسمية 
الســـاعين لانبثاقه بعنوان ”الحزب الاشتراكي 
اليمني“(أكتوبـــر 1978). قبل ذلك كانت القيادة 
ثلاثيـــة، مـــن عبدالفتـــاح إســـماعيل أمين عام 
الجبهة، الذي قُتل في يناير 1986، وعلي ســـالم 
ربيع رئيس هيئة الرئاســـة، الذي قُتل في نزاع 
داخلـــي، وعلي ناصـــر محمد رئيـــس الوزراء، 
لكن لم يســـتقر الحال فالرفاق ظلوا ينشطرون 
ويتصادمون، فما أن قُتل ربيع إثر قتل الرئيس 
اليمني الشـــمالي إبراهيم الحمدي، ثم الرئيس 
الغشـــمي، نُحي عبدالفتاح إسماعيل بعد مرور 
ســـنتين، واستمر الانشقاق حتى انفجر الموقف 
الشـــديد داخل المؤسســـة العســـكرية والحزب 
الاشـــتراكي اليمني في صبيحة 13 يناير 1986، 
فصـــارت عدن تحـــت مرامـــي نيـــران صنعاء، 
السياســـية والعســـكرية، ومع ســـقوط البلدان 
الاشـــتراكية الحاميـــة والداعمـــة لهـــا، دخلت 

الوحدة بيسر وبإصرار تاريخي منها.

كيف حصل ذلك

كانت ثورة 14 أكتوبر 1963 التي قامت ضد 
بريطانيا، بأثر ثورة 26 سبتمبر 1962 مزيجا من 
جنوبيين وشماليين. وخلال حرب السبعين كان 
أبنـــاء المناطق الجنوبية في العمق الشـــمالي، 
يُقاتلـــون مع الجيـــش المصري ضـــد الملكيين. 

ومن هنا تأسس التنظيم الذي سيطر على عدن 
من أبناء الشـــمال وأبناء الجنوب. وانتقل هذا 
الوضع إلى الحزب الاشـــتراكي اليمني الحاكم 
في عدن. وكان شـــعار الوحدة أول الشـــعارات 
الثوريـــة. كانـــت اجتماعات المكتب السياســـي 
تعـــرض على شاشـــة التلفزيون وفـــي الإعلام، 
من دون ذكر أســـماء الشماليين، فتنظيم الحزب 
الماركســـي كان واحدا بين الحزب الاشـــتراكي 

اليمني والجبهة المقاتلة في الشمال.
اســـتطاع الإعلام الحزبـــي والحكومي في 
الجمهوريـــة أن يُهيئ الجنوبيـــين للوحدة مع 
الشمال، على أن اليمن دولة واحدة، والمستعمر 
مزقهـــا، مـــع أن التاريـــخ يتحـــدث عـــن أجناد 
ومخاليف، حسب مصطلحات ذلك الزمان. وأن 
اليمن كيان جغرافي تخللته كيانات سياســـية 

عديدة في آن واحد. 
كانـــت اليمـــن الجنوبيـــة أو الديمقراطية 
تألفت من ثلاث وعشـــرين سلطنة، تتبع محمية 
عدن، حيث الحاكم البريطاني، وقد تم التوحيد 
الســـلطنات، وظهرت  الثـــورة، وأُلغيـــت  بقوة 
إثرها ســـت محافظـــات: عدن وهـــي العاصمة، 
ولحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة، وكان 
الجنوبيون يتندرون بقولهم ”المحافظات سبع" 

على أن السجن هو المحافظة السابعة.
بهذه الروح كان الحزب الاشتراكي اليمني 
ينظـــر إلى قيـــام الوحدة، واختلـــف القادة في 
الرؤى، منهم مَن كان يعتبر التجربة الفيتنامية 
جديـــرة بالاحتذاء، وعلى وجـــه الخصوص أن 
فيتنام توحدت في 1975، العام الذي تشكل فيه 
التنظيـــم الموحد للجبهة القوميـــة، والذي عنه 
انبثق الحزب الاشـــتراكي اليمنـــي، وقيل كان 
وزيـــر الدفاع علي عنتر يمثـــل هذا الاتجاه، مع 
اشـــتراكيين شماليين في الحزب، وكانت وجهة 
نظر أخرى تقول أن الوحدة ســـتتم بالتفاوض 

والتنازل، على أنها حقيقة تاريخية.
كان طُلاب المدارس الابتدائية والمتوســـطة 
والثانويـــة، يـــرددون صباحـــا فـــي الطابـــور 
المدرسي الشـــعار الآتي: تحيا جمهورية اليمن 
الديمقراطية، يحيا الحزب الاشتراكي اليمني، 
تحيا الوحدة اليمنية. وتضاف إلى ذلك الأغاني 
الوحدويـــة الثورية، التي كانـــت تُبث صباحا 
ومساء عبر التلفزيون والإذاعة، بل كانت أخطر 
تهمـــة توجه إلى الشـــخص هـــي ”الانفصال“، 

فالانفصالي يُعد شخصا منبوذا.
كانت اليمن الديمقراطية قد احتفظت بنظام 
بريطانيـــا الإداري وكذلك احتفظـــت بالانفتاح 
الاجتماعـــي، وزيادة على ذلك تحققت إنجازات 
للمرأة، فـــي قانون الأحوال الشـــخصية، الذي 
لا يُجيـــز الـــزواج بأكثر من امـــرأة، وكذلك في 

المســـاواة التامة بين الجنســـين. وترى السوق 
غيـــر مضطربة، والأســـعار تكاد تكـــون ثابتة، 
وكان دعم الدولة مستمرا، يُضاف إلى مستوى 
التعليـــم الجيـــد، والعناية الطبيـــة. بمعنى أن 
هناك دولة واضحـــة المعالم، مختلفة تماما عن 

الشمال.

الاستفاقة من الحلم

كان عـــدد ســـكان الجنـــوب نحـــو مليوني 
ونصف المليون يعيشـــون على مساحة أكثر من 
ضعف مســـاحة الشـــمال (الجمهورية العربية 
اليمنية)، بينما كان عدد ســـكان الشـــمال نحو 
تســـعة ملايـــين، وتســـودهم التقاليـــد القبلية 
والدينيـــة، وذلك بســـيطرة الإخوان المســـلمين 
ومشائخ الزيدية، وهذا ما لا يوجد في الجنوب. 
لذلـــك مـــا إن أُعلنـــت الوحدة فـــي الثاني 
والعشرين من مايو 1990، حتى أفاق الجنوبيون 
مـــن الحلم أو الوهم، فمباشـــرة ســـادت تقاليد 
الشـــمال، وانطلق الشـــماليون يتوســـعون في 
شواطئ عدن، وصار الموظف الجنوبي منتظرا 
ما يُسمى بالتعزيز من صنعاء كي يستلم راتبه 
لأســـابيع وإذا بعدن تتحول إلـــى قرية مهملة، 
تنقصها الخدمات، وسقط سعر الدينار، ليسود 

الريال الشمالي. 
وبهذا وجد المســـؤولون أنفسهم في ورطة، 
وقد نقلوا أقوى معســـكراتهم واستقبلوا أقوى 

معســـكرات الشـــمال، وهذا مـــا كان كارثة على 
عدن في حرب صيف 1994.

عدن تمتلك ســـاحلا جميـــلا، كان يمكن أن 
يستثمر في السياحة، فهي من أحسن المشاتي، 
حيـــث يكون الطقس مثاليا مـــن أكتوبر وحتى 
نهاية مارس، ولديها ثروة سمكية هائلة ناهيك 
عن الثـــروات التي اكتشـــفت فـــي باطن أرض 

المحافظات الجنوبية. 
وبعيدا في البحر تجد جزيرة سقطرى، التي 
مازالت تحتفظ بلغتها القديمة، وتمتاز بوجود 
شجرة اللبان، أو ما يُعرف بدم الأخوين، وفيها 
سواحل يمكن استثمارها للسياحة أيضا. لكن 
هذه الجزيرة، التي يُقال إن الإسكندر المقدوني 
نزلها، تنقطع عن العالم الخارجي في مواســـم 
الرياح، فلا تصلها طائرة ولا ســـفينة، ويعتكف 
ســـكانها في هذا الموســـم، فالدولة لـــو اعتنت 
بســـكانها من ناحية الطـــب والخدمات، لكانت 
أهـــم جزيرة بين الجـــزر اليمنية، لكن مواســـم 

الرياح ظلت تفوق قدرة الدولة.
لقد دخلـــت الثورية على المناطـــق اليمنية، 
خارج عدن، بفوقية، فالناس لا في ســـقطرى ولا 
في لـــودر ومودية ولا يافـــع ولا الضالع، كانوا 

بمستوى مطامح الاشتراكيين.
لذا توزعت الماركسية على القبائل، يهتفون 
لهـــا ويعقلون صور زعمائهـــا التاريخيين، من 
دون أن يميـــزوا بين رأس المال وفائض القيمة، 
بـــل لا توجد من الأســـاس الطبقـــة الاجتماعية 

الذي يعتمد عليها الشعار المطروح ”دكتاتورية 
البروليتاريـــة“، هـــذا وأحرقـــت المراحل، حتى 
ســـقطت عدن في فخ الوحدة، ولـــم تخرج منه، 
حتـــى تحولت تلك اللهفة الثوريـــة إلى الرجاء 
بانفصال مسالم مثلما تحققت الوحدة بسلام، 
مـــع ما كان يشـــوبه من التوتر العســـكري بين 

البلدين.
أســـمع علـــي عبداللـــه صالح المســـؤولين 
الجنوبيـــين لحنا أطربهم، وهـــو أنه محرج مع 
خصومهـــم التاريخيـــين (الإخوان المســـلمين)، 
فكانـــوا يتظاهـــرون ضـــد إجـــراءات التوحيد 
فابتلعـــوا الطعـــم، وأجهز عليهـــم، فما هي إلا 
أسابيع حتى أنكر عبدالله صالح ما اتفق عليه 
من شراكة ولم يعد معترفا به، فدمجت الميزانية 
وسُـــلمت دولـــة على صحن من ذهـــب، وما بين 
لهفـــة التوحيد وطلب الانفصـــال خرج الحراك 
الجنوبـــي، وجاءت محاولة التوحيد القســـري 
بجحافـــل الحوثيـــين وعســـاكر علـــي عبدالله 

صالح.
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 [ التحالف بين صالح والإخوان صنع انقلابا على الشراكة الوطنية مع الجنوب  [ الثورية دخلت على المناطق اليمنية بفوقية
عدن.. من لهفة الوحدة إلى طلب الانفصال

ــــــرة يدافعون عن مصالحهم  ــــــم يعِ أنصار حزب الإصــــــلاح الذين انبروا في الفترة الأخي ل
عبر تشــــــويه الدور الإماراتي الإنساني في اليمن أن الأوضاع تغيرت كثيرا وأن لغة نظرية 
ــــــم تعد تجدي نفعا عندما تصبح الحقيقة بائنة، ولم يفلحوا في حجة تســــــميم  المؤامــــــرات ل
للأجواء باليمن الجنوبي فيما أهالي ســــــقطرى يلمســــــون عن قرب نتائج الخارطة التنموية 
الشاملة التي تنفذها الإمارات في المحافظة اليمنية، التي تعاني من ويلات الحرب الدائرة 

ضد الانقلابيين ومن ويلات الطبيعة وإعصاراتها.

في 
العمق

هدوء يقلق أعداء الجمال

} صنعــاء - عانى أرخبيل ســــقطرى اليمني 
كثيرا جراء غياب الخدمات وانشــــغال الدولة 
المركزيــــة بالصراعــــات السياســــية. وفاقمت 
الحــــرب مــــن معاناة ســــكان الجزيــــرة الذين 
وجدوا أنفســــهم فــــي عزلة تامة عــــن العالم 

الخارجي.
وفــــي خضم الانشــــغال بحرب اســــتعادة 
الشــــرعية والأخطــــار المحدقة ببــــاب المندب، 
متنفــــس التجــــارة العالميــــة، انشــــغل العالم 
بتداعيــــات الإعصــــار الذي ضــــرب الأرخبيل 
اليمني في أواخر عام 2015 وتسبب في دمار.

أمــــا مــــن كان متواجدا هنــــاك من أطراف 
يمنية، فلم تكــــن تعنيها إغاثة المتضررين من 
الإعصار الذي ضاعف معاناتهم، بل بالعكس 
قامــــوا إمــــا بعرقلة وصول المســــاعدات وإما 
بالتشــــويش عليها، لأن عملية البناء ببساطة 

تهدم مخططاتهم.
وفــــي الوقت الذي كانت فيه نيران الحرب 
تشــــتعل فــــي كل الاتجاهــــات، كانــــت قوافل 
المســــاعدات الإماراتية تجوب كل المحافظات 
والمدن والقوى، في سياق المشروع الإنساني 
الواســــع الذي تنفذه الإمارات في العديد من 
المحافظــــات اليمنية التي تضررت مباشــــرة 
جــــراء الحرب مثل عدن وأبــــين ولحج والمخا 
أو تلــــك التي انعكســــت عليها آثــــار الحرب 

اقتصاديا وإنسانيا.
ووصلت قوافل الهــــلال الأحمر الإماراتي 
إلى قلب ســــقطرى المكلومة، حيــــث قدمت يد 
المساعدة للســــقطريين. وقامت الإمارات عقب 
في نوفمبر 2015  و“تشابالا“  إعصاري ”ميج“ 
بتسيير جســــر جوي إغاثي إلى سقطرى نقل 
كميات كبيــــرة من المســــاعدات الغذائية. ولم 
تقــــف المســــاعدات عند ترميم ما تســــبب فيه 
الإعصار بل يتواصل الدعم الإماراتي للجزيرة 

وسكانها حتى اليوم. ويأتي الدعم الإماراتي 
لمحافظة أرخبيل ســــقطرى في صورة برنامج 
متكامل لتنمية الجزيرة بدءا من إعادة تأهيل 
المرافق الخدمية فيها وصولا إلى بناء المنازل 
للســــكان الذين تدمّــــرت مســــاكنهم، من ذلك 
إطلاق مشــــروع مدينة زايد 1 الســــكنية الذي 
تموله هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بمنطقة 
ســــتروه جنوب جزيرة ســــقطرى المخصصة 

لأبناء المنطقة المتضررين من الأعاصير.
اليمنيــــة،  الدولــــة  لســــيادة  واحترامــــا 
وعمــــلا بمــــا تفرضــــه القوانــــين والمواثيــــق 
الدوليــــة، يتواصل الهلال الأحمــــر الإماراتي 
مــــع الحكومة في ما يتعلق بتنفيذ المشــــاريع 

وتقديم المساعدات.
ووقعت هيئــــة الهلال الأحمــــر الإماراتي 
اتفاقية تعاون مع محافظة أرخبيل ســــقطرى 
اليمنيــــة لتعزيز جهــــود التنمية والإعمار في 
الجزيرة، بحضور نائب رئيس الدولة، رئيس 
الوزراء الســــابق وعدد مــــن أعضاء الحكومة 

اليمنية.
وتنــــص الاتفاقية على تمويل وتنفيذ عدد 
من البرامج الإنســــانية والمشــــاريع التنموية 
في المجالات الســــكنية والصحية والتعليمية 
وخدمــــات الكهرباء والميــــاه ودعم الصيادين 
والعاملــــين فــــي قطــــاع الصحة إلــــى جانب 

العمليات الإغاثية العاجلة.
وقــــال محافظ ســــقطرى إن الجزيرة التي 
يقطنها حوالي 100 ألف نسمة شهدت أوضاعا 
ســــيئة بســــبب الأعاصير التي أثرت مباشرة 
علــــى الســــكان ومرافــــق الجزيــــرة الحيوية. 
وأكد أن السلطة المحلية في محافظة أرخبيل 
ســــقطرى تعتبــــر الهــــلال الأحمــــر الإماراتي 
الشــــريك الدائم وأحد الأعمدة التي ســــتقوم 
عليهــــا عمليات البناء والإعمــــار في الجزيرة 

لما له من خبرات ومبادرات ســــابقة في المجال 
الإنساني والإغاثي تجاه سكان الجزيرة.

قدمت المؤسســــات الإنســــانية الإماراتية 
دعما لكليــــة المجتمع ومن ذلك إهــــداء الكلية 
30 جهاز كمبيوتــــر ومولدا كهربائيا بقوة 50 
كيلو وات. وطالت أعمال الترميم كذلك ترميم 

وصيانة 44 مسجدا.
وشــــملت أعمال إعادة التأهيل والصيانة 
التي تقوم بها الإمارات في ســــقطرى توسعة 
المينــــاء البحــــري بطول 110 أمتار وتوســــعة 
وتســــوير المطــــار وتوفيــــر منظومــــة إضاءة 
حديثة تعمل بالطاقة الشمســــية ودعم المطار 
ببعــــض الأجهــــزة الحديثة وتجهيــــز قاعاته 

المتضررة.
وتبلــــغ مســــاحة مشــــروع تســــوير مطار 
سقطرى الدولي في هذه المرحلة 8 آلاف و800 
متر مربع بتنفيذ مؤسسة شط البحر للنقليات 
العامة الإماراتية. وفي القطاع السمكي قدمت 
مؤسسة الشيخ خليفة 40 قاربا مع المحركات 
البحريــــة كدفعة أولى لصيادي الجزيرة الذي 

تضررت قواربهم جراء الأعاصير المدارية.
وعملت مؤسســــة ســــلطان بــــن خليفة آل 
نهيان الإنســــانية والعلمية على شــــق الطرق 
وتقــــديم العون للمزارعــــين ودعمهم بالمعدات 
والشتلات الزراعية للزيتون والمانجو والتي 

بلغت أكثر من 16 ألف شتلة.
وفــــي الجانــــب الصحي قامــــت الإمارات 
بدعم القطاع الصحي في ســــقطرى ومن ذلك 
بناء وتجهيز وتشــــغيل مستشــــفى الشــــيخ 
خليفة بن زايد ال نهيان في عاصمة الجزيرة 
”حديبو“، وهو المستشــــفى الوحيد الذي يقدم 
الخدمــــات الطبية لســــكان الجزيــــرة. ويضم 
مستشــــفى الشــــيخ خليفة الــــذي تم افتتاحه 
في ديســــمبر 2012 أربعة أجنحة و40 ســــريرا 

بالإضافــــة إلى عدد من الأقســــام المتخصصة 
وتزويد المستشفى بالأجهزة الطبية الحديثة.

ولــــم يقتصر الدعم الإماراتــــي على إعادة 
تأهيــــل الخدمــــات بل وصــــل إلى مســــتوى 
التدريب والتأهيل البشري. وأشرفت الإمارات 
علــــى تدريب 700 من أفراد الجيش والأمن من 
أبناء ســــقطرى في اللواء الأول مشاة بحري 
وكذا تزويد اللواء بـ80 سيارة مختلفة وكمية 
من احتياجات المعسكر الغذائية والعسكرية.

لكن، هذه المســــاعدات وغيرها الكثير، لم 
يــــرق لبعض الجهات اليمنية، التي من بينها 
حزب الإصلاح، الذي لا تناسب أجندته الدور 
الإماراتي في عدن وسقطرى، مثلما لا يناسب 
الحوثيــــين ما يتــــم من مســــاعدات وعمليات 

إغاثة في مناطق أخرى من اليمن.
الإصلاح، المحسوب على جماعة الإخوان 
المســــلمين، شــــأنه شــــأن جماعة أنصار الله، 
الحوثيــــين، المدعومــــة مــــن إيــــران، والتــــي 
دفعتهــــا المصلحــــة إلــــى التحالف مــــع علي 
عبداللــــه صالــــح، عــــدو الأمس الــــذي خاض 
ضدها ســــتة حــــروب كبدها خلالها خســــائر 
باهظة، وعناصــــر داعش والقاعــــدة هم ضد 
أي تطور للإنسان بشكل عام نتيجة عقيدتهم 
المتطرفة التــــي تريد إرجــــاع المجتمعات إلى 
القرون الوسطى ومحاكم التفتيش. المشاريع 
التنموية الإماراتية تساهم في جعل سقطرى 
هذه الجزيرة الجميلة المستقرة والآمنة واحة 

للسلام. وكل خطوة يخطوها أهالي والجزيرة 
علــــى صعيد التنميــــة والتطــــور الاقتصادي 
والمجتمعي والتنموي، بعد سنوات طويلة من 
التهميش والحرمان، تشــــكل حجرا يرجمون 

به المخططات التي تعيق نهوض جزيرتهم.
ويكشــــف القيادي في الحــــراك الجنوبي 
محمد علي العوش أن الإمارات قدمت لنهضة 
الجزيــــرة ما لم يقدمه أي طرف آخر. وأضاف 
في تصريحات صحفيــــة نقلتها مواقع يمنية 
أن ”الاتهامــــات التي وجهت للإمارات مؤخرا 
واتهمــــت فيهــــا بمحاولــــة الاســــتيلاء علــــى 
الجزيــــرة مصدرها حزب الإصلاح“، مشــــيرا 
إلى أن خلق القطيعة بين الشــــمال والجنوب 
هدف لطالما عمل على ترسيخه إخوان اليمن.

ويتركز أنصار حزب الإصلاح في الجزيرة 
منذ التسعينات، ومكنتهم علاقتهم بالجنرال 
علي محســــن الأحمــــر أن يكون لهــــم تواجد 
عسكري هام في الجزيرة التي تعتبر من أهم 
المحميــــات الطبيعيــــة في العالــــم واعتمدتها 
اليونســــكو ضمن قائمــــة التــــراث الطبيعي 

العالمي لفرادة مكونها وتنوعها الطبيعي.
وتوقــــع الحــــزب أن يســــتثمر فــــي عزلة 
ســــكان الجزيــــرة وإحساســــهم بالتهميــــش 
ليرفع من قاعدتــــه الجماهرية، ويضمن بذلك 
حضــــورا قويا يحمــــي من خلالــــه مصالحه 
ويضمن له الســــيطرة على المنطقة ذات البعد 

الاستراتيجي في المحيط الهادئ.
ونفــــى محافظ محافظة ســــقطرى، ســــالم 
عبدالله الســــقطري، الأنباء التــــي تروج عبر 
وســــائل إعلام يمنية، حول تنــــازل الحكومة 
اليمنية بســــقطرى للإمارات، واصفا ما ينشر 
بأنه عار من الصحة. مؤكداً أن الإمارات تقوم 
في ســــقطرى بدور إغاثي وتنموي، مثل بقية 

المحافظات اليمنية.

بناء سقطرى ينسف مخطط حزب الإصلاح في يمن ما بعد الحرب

{ما يشـــاع عن قيام الحكومة اليمنية بالتنازل عن جزيرة ســـقطرى لصالـــح الإمارات عار عن الصحة 

وكل ما في الأمر إن الإخوة الإماراتيين ينفذون مشاريع خيرية في سقطرى}.
سالم عبدالله السقطري
محافظ سقطرى

{إذا كان الإصلاح يســـمي المســـاعدات الإغاثية والإنســـانية والخدماتية فماذا قدم حزب الإصلاح 

للجنوب منذ احتلاله للجنوب في ١٩٩٤ وحتى اليوم وماذا قدم لجزيرة سقطري بشكل خاص}.
خالد القاسمي
باحث في شؤون الخليج

وطلـــب  التوحيـــد  لهفـــة  بـــين  مـــا 

الانفصال خرج الحراك الجنوبي جاءت 

القســـري بجحافل  التوحيد  محاولـــة 

الحوثيين وعساكر صالح

◄

ســـقطرى تخطـــو خطـــوات مهمة 

على صعيد التنمية والتطور لكنهم 

لأهـــداف  اســـتهدافها  يريـــدون 

وحسابات داخلية

◄



} بعد قرابة نصف السنة من المشاورات 
السياسية التي أعقبت انتخابات أكتوبر 

من العام الماضي، أزاح العاهل المغربي الملك 
محمد السادس الستار عن الحكومة الجديدة، 

منهيا بذلك حالة الركود السياسي الذي 
عاشته المملكة طيلة ستة أشهر شهدت الكثير 

من الجدل في الوسط الحزبي بسبب عدم 
قدرة حزب العدالة والتنمية في شخص أمينه 

العام عبدالإله بن كيران على إقناع الأحزاب 
بشراكة سياسية، قبل أن يتم إعفاؤه وتعيين 

سعدالدين العثماني مكانه، والذي أجرى 
مشاورات طيلة ثلاثة أسابيع مكنت من تقديم 

اللائحة النهاية للوزراء الجدد إلى القصر 
الذي وافق عليها.

الحكومة الجديدة خضعت – في ما يبدو- 
لمنطق سياسي يغلّب النجاعة على حساب 

الترضيات السياسية، وذلك تنفيذا للتوصيات 
التي وجهها الملك محمد السادس في خطابه 

الذي ألقاه في شهر نوفمبر الماضي من 
العاصمة السنغالية داكار، حيث أكد على 

أهمية أن تكون الحكومة المقبلة ذات برنامج 
واضح وأولويات محددة للقضايا الداخلية 

والخارجية وعلى رأسها أفريقيا، وقال 
”وسأحرص على أن يتم تشكيل الحكومة 
المقبلة طبقا لهذه المعايير وفق منهجية 

صارمة، ولن أتسامح مع أي محاولة للخروج 
عنها“.

انعكس هذا التوجه على عدد الوزراء، إذ 
لم تضم الحكومة الجديدة سوى ٢٨ وزيرا، 

بالرغم من أنها تتشكل من ستة أحزاب، وذلك 
مقارنة بحكومة عبدالإله بن كيران عام ٢٠١١ 
التي تشكلت فقط من أربعة أحزاب لكنها مع 

ذلك ضمت ٣٩ وزيرا. وسبب هذا التضخم 
في عدد الحقائب الوزارية أن بن كيران غلّب 
في ذلك الوقت منطق الترضيات السياسية 
من أجل الحصول على تزكية الأحزاب التي 

شاركت مع حزبه في الائتلاف الحكومي، 
وهو ما أثر على أدائها بشكل واضح، 

وأفقدها الانسجام السياسي المطلوب لتطبيق 
البرنامج الذي تم التصويت عليه في غرفتي 

البرلمان، بل أدى ذلك إلى انسحاب حزب 
الاستقلال عام ٢٠١٣ احتجاجا على رئيس 

الحكومة، قبل أن يتم تعويضه بحزب التجمع 
الوطني للأحرار.

علاوة على ذلك فقد لوحظ في هذه 
الحكومة الجديدة تفويض الحقائب الوزارية 

ذات الحساسية بالنسبة لسير الدولة إلى 
وزراء من التكنوقراط من غير ذوي الانتماء 
الحزبي، إذ احتلوا المرتبة الثانية من حيث 

عددهم بعد وزراء حزب العدالة والتنمية، 
الذي يقود الحكومة. وهذا أمر له أكثر من 

دلالة.

فبالعودة إلى خطاب الملك في داكار 
نجد أن الرهان الأساسي للدولة هو الحفاظ 
على بعض القطاعات الحيوية ذات الطابع 
الاستراتيجي، التي من شأن تعيين وزراء 

متحزبين على رأسها أن يؤثر على أدائها. كما 
أن وجود عدد أكبر من الوزراء غير المنتمين 

توجد وراءه رسالة سياسية إلى الأحزاب 
التي تعيش عقما واضحا، ولم تعد هيئات 
لإنتاج الكفاءات التي يمكن للدولة الاعتماد 

عليها، بقدر ما أصبحت نوادي لإخراج 
المتسلقين الطامعين في المناصب الوزارية.

وقد حافظ بعض الوزراء غير المنتمين على 
الحقائب التي كانوا يديرونها في الحكومة 

السابقة، على رأس هؤلاء أحمد التوفيق وزير 
الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي يتولى 

هذه الحقيبة منذ العام ٢٠٠٢، وأطلق مخطط 
إعادة هيكلة المجال الديني. ويظهر أن بقاءه 

والحكومة السابقة –  في هذه الحكومة – 
مرده الاهتمام الذي توليه الدولة إلى الحقل 

الديني.
وقد تمثلت المفاجأة في تولي وزير 

الداخلية في الحكومة السابقة محمد حصاد، 
حقيبة التربية الوطنية والتكوين المهني 

والتعليم العالي والبحث العلمي، وهي سابقة 
من نوعها، إذ لم يسبق أن تم تعيين وزير 
داخلية وزيرا للتعليم. والمرجح أن الدولة 

باتت تولي ملف التعليم اهتماما أكبر، ذلك 
أن المغرب يسعى إلى وضع استراتيجية 

جديدة في مجال التعليم، كلف المجلس الأعلى 
للتعليم بوضع تصور شامل لها، وستكون 

أمام الوزارة مهمة تنزيل تلك الاستراتيجية، 
وفق رؤية تربط هاجس الأمن مع هاجس 

التجديد في المناهج.

حكومة جديدة

في المغرب

إدريس الكنبوري

ي

كاتب مغربي
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} الموضوع في غاية البساطة. هل هناك 
فارق ما بين إدارة دونالد ترامب وإدارة 

باراك أوباما؟ هل صحيح ما أعلنه دونالد 
ترامب مرارا عن أنه جاء إلى البيت الأبيض 
كي يصنع فارقا… أم أن أطفال خان شيخون 
ليسوا سوى أرقام تزاد على لائحة ضحايا 
النظام السوري المدعوم إيرانيا وروسيا؟
جاء وقت الامتحان. استخدم النظام 

السوري السلاح الكيميائي مرّة أخرى ضد 
شعبه في إدلب، في خان شيخون، قرب إدلب، 

تحديدا. بات السؤال المطروح الآن هل يردّ 
دونالد ترامب على الجريمة بطريقة مختلفة 

عن الطريقة التي ردّ بها باراك أوباما؟
في صيف العام ٢٠١٣، لجأ بشّار الأسد إلى 
السلاح الكيميائي. قتل في يوم واحد ما يزيد 
على ألف سوري في منطقة قريبة من دمشق. 

كان يريد الحؤول دون سقوط العاصمة في 
يد المعارضة. اكتشف وقتذاك أن ليس أمامه 

سوى السلاح الكيميائي لمنع الثوّار من دخول 
المدينة. لم تنفع الميليشيات المذهبية التي 

أتت بها إيران في تحصين دمشق، ولم تكن 
روسيا تورّطت بعد بشكل مباشر في الحرب 
على الشعب السوري. وجد الأسد الابن أنّه 
لم يعد أمامه سوى السلاح الكيميائي من 

أجل الانتصار على الشعب السوري. لم يتردّد 
في الإقدام على ما أقدم عليه مطمئنا إلى أنّ 

روسيا برئاسة فلاديمير بوتين ستجد طريقة 
كي يهرب من العقاب. وهذا ما حصل بالفعل.
رسم أوباما في تلك المرحلة ”خطا أحمر“ 
لبشار الأسد محذّرا إيّاه من نتائج استخدام 

السلاح الكيميائي. بات معروفا أن كلّ 
الإجراءات الأميركية اتخذت للردّ على ما 

ارتكبه النظام السوري. هذا ما أكّده وزير 
الدفاع تشاك هيغل الذي كشف لاحقا أنّه لم 

يعرف لماذا غيّر الرئيس الأميركي رأيه وتراجع 
عن توجيه ضربة إلى النظام السوري، علما 

أن كلّ الخطط العسكرية وُضعت على الطاولة. 

ما لم يقله المسؤولون الأميركيون صراحة أنّ 
أوباما لم يرد يوما التصدي لفلاديمير بوتين. 

على العكس من ذلك، أراد دائما استرضاءه. 
كان كافيا أن يعرض الرئيس الروسي على 
أوباما خطة للتخلّص من ترسانة الأسلحة 
الكيميائية الموجودة لدى النظام السوري، 

كي ينسى الرئيس الأميركي كلامه عن ”الخطّ 
الأحمر“. كذلك، نشر بوتين في تلك الأيّام 

مقالا في ”نيويورك تايمز“، بدا فيه الرئيس 
الروسي داعية سلام ومتعاونا إلى أقصى 

الحدود مع الإدارة الأميركية من أجل ترسيخ 
الاستقرار في أرجاء العالم.

في الواقع، لم يكن الرئيس الأميركي 
الأسود يفكّر سوى بكيفية تفادي إزعاج إيران، 

ذلك أنّ المفاوضات السرّية بين واشنطن 
وطهران كانت تجري على قدم وساق في 

سلطنة عُمان وأماكن أخرى من أجل التوصل 
إلى اتفاق في شأن الملف النووي الإيراني. 

بالنسبة إلى أوباما، يهون كلّ شيء من 
أجل الاتفاق في شأن الملفّ النووي الإيراني 

وتصبح ”الخطوط الحمر“ بكلّ الألوان 
باستثناء اللون الأحمر.

طغى استخدام النظام السوري السلاح 
الكيميائي مجددا على أحداث كبيرة تجري 

في سوريا. من بين هذه الأحداث الاتفاق 
الذي أشرفت عليه إيران، من فوق النظام 
السوري، لإجراء عملية تبادل سكاني بين 

أهالي الفوعا وكفريا، وهم من الشيعة وأهالي 
الزبداني ومضايا السنة. دخلت عملية تغيير 
الديموغرافيا السورية مرحلة جديدة في وقت 

ليس معروفا ما الذي تريده إدارة ترامب 
باستثناء أنّها صارت موجودة عسكريا على 

الأرض السورية.
لا تزال الإدارة الأميركية الجديدة في 

مرحلة بلورة سياستها الخارجية. سيتبينّ، 
في ضوء الرد على استخدام السلاح 

الكيميائي في إدلب هل دونالد ترامب مختلف 

عن باراك أوباما، وهل صحيح ما أعلنه 
البيت الأبيض عن أن النظام السوري ما 

كان ليستخدم السلاح الكيميائي مجددا لولا 
”تردّد“ إدارة أوباما و”ضعفها“. 

من السهل إلقاء كل اللوم على إدارة أوباما 
التي اختزلت كلّ مشاكل الشرق الأوسط 
وأزماته بالملف النووي الإيراني الذي تمّ 

التوصل إلى اتفاق في شأنه صيف عام ٢٠١٥.
الصعب انتهاج سياسة مغايرة تؤكّد أن 
الوعود التي أطلقها ترامب في أثناء الحملة 

الانتخابية ليست مجرّد وعود، وأن كلام 
الحملات الانتخابية شيء وكلام ما بعد دخول 

البيت الأبيض شيء آخر. جاء وقت امتحان 
جدّية دونالد ترامب والفريق العامل معه وما 

إذا كان صحيحا أن الرئيس الأميركي قادر 
على انتهاج سياسة سورية غير خاضعة 

للرغبات والطموحات الروسية.
الأهمّ من ذلك كلّه سيظهر قريبا، بل قريبا 

جدّا، ما إذا كانت إدارة ترامب قادرة على 
بلورة سياسة تأخذ في الاعتبار أن التصدّي 
للمشروع التوسّعي الإيراني لا يكون بإطلاق 

مسؤولين فيها تصريحات يفهم منها أن 
التخلص من النظام السوري ومن بشّار الأسد 

”لم يعد أولوية“ أميركية، بل إن الأولوية هي 
الحرب على ”داعش“. فمن يقول أنّ رئيس 

النظام السوري ”مجرم حرب“، عليه أن يقرن 
كلامه بالأفعال والابتعاد عن الكلام الكبير 

الفارغ من أي مضمون، كما كان يفعل باراك 
أوباما الذي اعتبر باكرا أن لا مكان لبشّار 

الأسد في أي تسوية.
استغلّ بشّار الأسد الثغرة التي كشفها 
مسؤولون أميركيون تحدّثوا، قبل أيّام، عن 
”أولوية“ الحرب على ”داعش“ كي يستخدم 
السلاح الكيميائي مجددا. كشف في الوقت 

ذاته أن عملية التخلص من الترسانة 
الكيميائية السورية لم تنته بعد. كشف أيضا 

أن الإدارة الأميركية الجديدة، في حال لم 
تتخذ موقفا حاسما منه، لا تختلف في شيء 

عن الإدارة السابقة.
باختصار شديد، لا قيمة للحرب على 
”داعش“ ولا أهمّية لهذه الحرب في حال 

بقيت خارج مقاربة شاملة. ماذا تعني المقاربة 
الشاملة؟ تعني أوّل ما تعني أن التخلّص من 

النظام السوري ومن الميليشيات المذهبية 
التابعة لإيران جزء لا يتجزأ من الحرب على 

الإرهاب. فالنظامان الإيراني والسوري من 
جهة، و”داعش“ من جهة أخرى، وجهان لعملة 
واحدة. كانت لهذين النظامين مساهمة كبيرة 

في قيام ”داعش“. لمصلحة من كان يعمل نوري 
المالكي، رئيس الوزراء العراقي في العام ٢٠١٤ 
عندما سمح لـ”داعش“ بالاستيلاء على مدينة 

الموصل؟ عندما تجيب الإدارة الأميركية عن 
هذا السؤال، لا يعود صعبا عليها الاعتراف 

بأنّ لا مجال لتنافس بين الأولويات. هناك 
أولوية واحدة تتمثل في أن ليس في الإمكان 

الفصل بين الحرب على الإرهاب، وبين من 
يقف وراء ”داعش“.

يفترض أن يكون بين المسؤولين الأميركيين 
الذين قاتلوا في العراق، مثل الجنرال 

جيمس ماتيس (وزير الدفاع) والجنرال ماك 
ماستر (مستشار الأمن القومي) من يدرك 
هذه الحقائق التي تصلح لوضع الأسس 

لسياسة أميركية مختلفة كليا. إنها سياسة 
أميركية يصلح بعدها القول أن دونالد ترامب 

ليس باراك أوباما، وأنه ليس أسير العلاقة 
بروسيا، مثلما كان سلفه أسير عقدة الملفّ 

النووي الإيراني والجهل بالمشروع التوسّعي 
الذي تنفّذه طهران.

هل يختلف ترامب عن أوباما

{روســـيا وإيران والحكومة الســـورية غير مكترثة بتحقيق الســـلام في سوريا، لو تحملت روسيا 

مسؤوليتها الكاملة لما بقيت لدى الحكومة السورية أسلحة كيميائية لتستخدمها}.

نيكي هايلي
مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة

{نطالـــب بعـــدم إفلات نظام الأســـد من العقاب ونشـــدد علـــى تحقيق الانتقال السياســـي في 

سوريا، لأنه لو تم التوصل إلى الانتقال السياسي لما حدثت هذه الجرائم}.

عبدالإله فهد
الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

} عام ٢٠١٣ نجحت روسيا في إنقاذ النظام 
السوري من العقاب الأميركي بسبب ما قيل 

عن استعمال أسلحة كيميائية في الغوطة 
بريف دمشق. جرى الاتفاق بين الولايات 

المتحدة وروسيا يومها على تفكيك ما تملكه 
سوريا من أسلحة محرمة دوليا.

أحبط ذلك الاتفاق آمال المعارضة بضربة 
توجهها الولايات المتحدة إلى سوريا فيسقط 

النظام على إثرها. ليس مهمّا السلاح الذي 
سيتم استعماله في تلك الضربة. لقد سبق 

للقوات الأميركية أن استعملت مختلف 
الأسلحة المحرمة في العراق ولم تتعرض 
للمساءلة. اليوم تتجدد تلك الآمال بعد أن 

وجهت الإدارة الأميركية ضربة غير مباشرة 
إلى المعارضة بتخليها عن مطلب استبعاد 
الأسد من السلطة. توقيت من ذلك النوع لا 

يُريح، بل ويدعو إلى التفكير بطريقة مرتابة.
من حق المرء أن يتساءل ”ما الذي تربحه 

الحكومة السورية من فضيحة جديدة تُضاف 
واقعيا  إلى سجلها المتخم بجرائم القتل؟“ 

فإنها اليوم في وضع أفضل مما كانت عليه 
عام ٢٠١٣. ثم أن خان شيخون ليست الغوطة. 

تقع الأولى في إدلب، شمال البلاد قريبا 
من الحدود التركية، فيما تلامس الغوطة 

العاصمة. افتراض براءة القوات الحكومية 
لا يعني توجيه اتهام جاهز إلى المعارضة 

باعتبارها الجهة المستفيدة فيما لو ألصقت 
التهمة بالحكومة. فقد تكون جريمة خان 

شيخون وقعت فعلا نتيجة لاستعمال أسلحة 
تقليدية. هل يخفف ذلك من بشاعة الجريمة 

انطلاقا من افتراض مقابل يقضي بأن 
الضرب بالأسلحة التقليدية ليس جريمة، وهو 
افتراض يسمح بالقتل عن طريق أسلحة غير 

محرمة دوليا. لا يتوتر الوضع الدولي إلا على 
خلفية استعمال ما يسمى بالسلاح المحرم. 

حينها يكون الحديث عن جريمة ممكنا.
هناك نوعان من الجرائم تبعا للسلاح 

المستعمل. جريمة ممنوعة وأخرى مسموح 
بها. كانت جريمة الجيش الأميركي الأخيرة 

في الموصل التي أدت إلى مقتل المئات من 
المدنيين من ذلك النوع المسموح به، إذ أنها 

نُفذت عن طريق دفن الضحايا بسقوف 
بيوتهم. وهو ما لا يمكن أن يُحاسب عليه 

أحد. في أسوأ الأحوال يمُكن اعتباره خطأً في 
التقدير أو فشلا في المعلومات.

ما يدعو إلى التساؤل أن كيميائي سوريا 
لم يكن سوى خبر صحافي لم تتولّ منظمة 
متخصصة تأكيده. هل الدعوة إلى انعقاد 

جلسة لمجلس الأمن يتم بناء على أنباء 
صحافية؟ ألا يحق لنا التذكير بالمئات من 

البشر الذين دفنوا في بيوتهم بسبب قصف 
الطائرات الأميركية في الموصل؟ ليس مهمّا 

موقف الحكومة العراقية من مصير مواطنين 
عراقيين فهي لا ترى قيمة لأحد. ما يهم 

هنا موقف المجتمع الدولي الذي لم تروعه 
الجريمة.

تلك المعادلة الظالمة يمكن تلمس الطريق 
إليها من خلال المقارنة بين قتلى لا يشكلون 

رصيدا لأحد وهم القتلى العراقيون، وبين 
القتلى السوريين الذين يمكن أن تضيفهم 

المعارضة إلى حسابها الذي يكاد يكون فارغا.
المعارضة التي يهمّها أن يكون النظام 
ارتكب الجريمة حقا لا تملك سيطرة على 

القوى المسلحة التي تقاتل على الأرض. وإذا 
ما عرفنا أن تلك القوى لا تزال تتلقى التمويل 

من الدول التي ترعاها فلا شيء يحول دون 
الظن أن متطرفي الجماعات المسلحة قد 

نفذوا عملية محدودة، يُراد من خلالها إحراج 
الولايات المتحدة بعد موقفها الجديد، لا من 

مسألة بقاء بشار الأسد رئيسا وحدها بل 
وأيضا من المسألة السورية برمتها.
التحقيقات التي تقوم بها لجان 

متخصصة يمكن أن تقول الحقيقة. أما الحكم 
اعتمادا على موقف سياسي جاهز فيمكنه 

أن يذهب في اتجاهات مختلفة لا علاقة لها 
بالرغبة في إدانة الجريمة ومنع وقوعها. 

ولكن تلك الحرب هي جريمة ترتكب كل لحظة 
في حق الشعب السوري.

يضعنا اعتبار استعمال السلاح الكيميائي 
وحده جريمة أمام قبح المنطق الدولي الذي 
يبرر القتل بالأسلحة التقليدية. وهو ما كان 
يجب على السوريين أن لا يهدروا حقهم في 
الحياة في سبيله. الحرب هي الجريمة التي 

يجب علينا أن نناهضها.

ليس الكيميائي وحده، الحرب كلها جريمة

سيتبين، في ضوء الرد على استخدام 

السلاح الكيميائي في إدلب هل ترامب 

مختلف عن أوباما، وهل صحيح ما أعلنه 

البيت الأبيض عن أن النظام السوري 

ما كان ليستخدم السلاح الكيميائي 

مجددا لولا {تردد} إدارة أوباما 

و{ضعفها}

اعتبار استعمال السلاح الكيميائي 

وحده جريمة يضعنا أمام قبح المنطق 

الدولي الذي يبرر القتل بالأسلحة 

التقليدية. وهو ما كان يجب على 

السوريين أن لا يهدروا حقهم في 

الحياة في سبيله. الحرب هي الجريمة 

التي يجب علينا أن نناهضها

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الحكومة الجديدة خضعت لمنطق 

سياسي يغلب النجاعة على الترضيات 

السياسية، تنفيذا للتوصيات التي 

وجهها الملك محمد السادس
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آراء
} لا يمكن للوثيقة التي تسرّب معظمها 

والتي تعدُ حركة حماس بنشرها رسميا، 
إلا أن تثير جدلاً فلسطينيا ينسحب على 
فضاءات الإسلام السياسي في المنطقة، 

حول الهدف من هذا التحوّل الفكري والغاية 
من توقيته، ومآلات ما يمكن أن يحدثه على 

الراهن الفلسطيني كما على راهن حركة 
الإخوان المسلمين.

وبغضّ النظر عمّا تحمله الوثيقة 
العتيدة، فإن حركة حماس عملت على ضخّ 
جرعات من الحدث، منذ الخريف الماضي، 

وتقديمه بصفته أمرا جللا يطرأ على 
إستراتيجية الجناح الفلسطيني للإخوان 

المسلمين، وراحت تمعن في إثارة غبار 
سجالي حوله، حتى غدا الأمر قضية كبرى 

تستشرف انقلابا في مقاربة حماس للصراع 
مع إسرائيل، وللعلاقة مع المحيط الإقليمي 

كما العلاقة البيتية الفلسطينية.
والحقيقة أن حركة حماس نجحت في 
جعل ما هو نقاش داخل تيار سياسي إلى 

ورشة نقاش يتراوح صداها ما بين التبرير 
والتفسير إلى التشكيك في نجاعة التحوّل 

وحقيقة مقاصده. والحقيقة أيضا أن منابر 
الخارج بالغت في الاجتهاد والتعليق 

وسبر أغوار ما تشي به السطور، فيما 
اليوميات الفلسطينية بدت رتيبة لا تجد 

في ما اكتشفته الحركة، بعد ثـلاثة عقود من 
نشأتها، من إضافة يمكنها إرباك الستاتيكو 

الذي يشل ”القضية“ أو يحرك مياهها 
الراكدة.

وقد يكون مفيداً أن الإسلام السياسي 
بالمعنى الذي جسدته حركة حماس قد 

تأخر بالالتحاق بركب الحراك الفصائلي 
الفلسطيني، لا سيما في شقه المسلح، والذي 

دشنته حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
(فتح) في أوائل عام ١٩٦٥. صحيح أن 

التيار الإسلاموي يستدعي الحراك الذي 
قادة الشيخ عزالدين القسام والمفتي 

أمين الحسيني وغيرهما من الشخصيات 
الإسلامية كخلفية شرعية لإعادة إطلاق 
حماس عام ١٩٨٧، إلا أن الأدبيات التي 

تتحدث عن الحركة كجماعة أنشأها الشيخ 
أحمد ياسين، تعتـرف أن ذلك التيـار كـان 

يُؤثر الدعوة كأولوية على ممارسة الجهاد، 
وأنه لم يكن يعترف بقتال الفتحاويين 

والفصائل الأخرى، ولم يكن يعتبر قتلاهم 
شهداء. ومع ذلك فإن ”تحولا“ فكرياً طوّر 
الدعوية منذ ثـلاثة عقود باتجاه ”الجهـاد 

ضد المحتل لإعـلاء راية الإسـلام“، وفق 
روحية ميثاق أيـديولوجي متعجّل وضـع 

عام ١٩٨٨.
في المنطق السياسي خرجت حركة الشيخ 

ياسين في لحظة الفراغ التي ولدت بعد 
انكفاء منظمة التحرير إثر هزيمة اجتياح 

لبنان عام ١٩٨٢. وفي المنطق السياسي 
أيضاً أن حماس ترعرعت ونمت تحت سقف 

اتفاقات أوسلو فيما بعد، متقدمة بصفتها 
المصل المضاد لتفاهمات العاصمة النرويجية. 

وبين لحظة الهزيمة ولحظة ”أوسلو“، بدت 
حماس منتجاً جانبيا يمثل رد فعل على 

فعل أصيل، وبدت عاجزة عن الإدلاء بدلو 
ناضج يستوعب دروس التجربة الفلسطينية 

النضالية بكامل وجوهها.
لا تختلف حركة حماس عن خطّ ثابت 

عملت عليه كافة تيارات الإسلام السياسي 
السني، لا سيما تيار الإخوان المسلمين، كما 

مدارس الإسلام السياسي الشيعي الذي 
يجسد حزب الله في لبنان أرقى مظاهره. 

يتأسسُ ذلك الخط على كتابة التاريخ 
منذ اللحظة التي تطلّ بها هذه الجماعات 

متجاهلة تاريخ وحكاية وتجارب من سبقها. 
فحزب الله الذي ظهر متأخراً (في أواخر 

ثمانينات القرن الماضي) مع قيام الجمهورية 
الإسلامية في إيران، عمل على تجاهل الفعل 
المقاوم في جنوب لبنان والذي يمتد تاريخه 

إلى ستينات القرن الماضي، والذي حجَّ صوبه 
لبنانيون وعرب، مسلمون ومسيحيون، 

يساريون ويمينيون وقوميون ومستقلون. 
أرسى الحزب قاعدة تستند على إسلامية 

المقاومة وشيعيتها، بما يبرر عمليات 
التصفية التي طالت من لا ينتمي إلى هذا 
الطيف الطائفي بصيغه المذهبية الخالصة.
ظهرت حماس لإقامة ”خلافة“ مضمرة 

ما يجعلها بمواجهة المجتمع بأكمله. لم 
يخفف واقع الاحتلال من إشهار مشروعها 
الإسلاموي الذي لا يستقيم مع ما تحتاجه 
مراحل التحرر الوطني الشامل من مشاركة 

جميع مشارب وتيارات وطوائف الخاضعين 
لهذا الاحتلال. بدا أن للحركة أجندة تتجاوز 

”القضية“ باتجاه ما تحتاجه ”الأمة“. 
وبدا أنها حين استفاقت على الفعل المقاوم 

المتصادم مع الاحتلال، آثرت البدء من المربع 
الأول غير آبهة بفصائل أخرى أحالتهم 

تجاربهم إلى مربعات متقادمة. باختصار 
اكتشفت حماس الأبجدية، حين كان الآخرون 

غارقون في المكتبات.

لا يمكن للوثيقة التي ستطلّ بها حماس 
إلا أن تكون في سطورها متأخرة عقودا عما 
استنتجته فصائل منظمة التحرير مجتمعة. 

تستفيق الحركة على لغة واقعية أملتها 
خيبات الأيديولوجيا وسقوط اليوتوبيا 

المدّعية التي لطالما وسمت الحركات الثورية 
الفتية. وإذا كان من حق حماس أن تكتشف 

نضوجا، فليس مبـررا ألا تعترف بمـن 
اكتشف هذا النضوج باكرا ولا تقبل بترياقه 

إلا بالنسخة التي تخـرج مـن مطابخها، 
وليس مقبولاً ألا تتضمن هذه ”المراجعة“ 
الموعـودة اعتـرافا واضحا بخطـأ تكفيـر 

الآخر وتخوينه بشأن تأتي به الحركة هذه 
الأيام.

تبنت منظمة التحرير البرنامج المرحلي 
لإقامة سلطة وطنية عام ١٩٧٤. اشتغلت 

حماس تحت سقف أوسلو المتناسل من ذلك 
البرنامج، وخاضت الانتخابات التشريعية 

عام ٢٠٠٦ لتكون جزءا من مؤسسات ”أوسلو“ 
الدستورية. حسمت منظمة التحرير منذ 
عقود مشروعها لإقامة الدولة على حدود 

الرابع من يونيو ١٩٦٧، فيما ارتبك خطاب 
حماس بين هدنة طويلة الأمد، وصولا إلى ما 
تشي به الوثيقة الحالية من قبول لإقامة هذه 
الدولة وفق رؤية المنظمة. وفي خضم الجدل 

تُقرّ الحركة بأنها حركة وطنية، أي أن سعيها 
فلسطيني الهوى لا يطمح إلى ما يتجاوز 

حدود فلسطين، وأن صراعها هو ضد ”الكيان 
الصهيوني“، وليس ضد اليهود كما يجاهر 

ميثاق ١٩٨٨.
من يتفحص ما تسرّب من الوثيقة 

العتيدة سيلاحظ التلعثم والارتباك في 
استيلاد الصيغ وبناء المعادلات من أجل 
الظهور بهندام مستقل ومختلف، وربما 

متقدم، عما اهتدت إليه منظمة التحرير قبل 
عقود. تقرّ حماس بوطنية حراكها وتوحي 

بانقطاعها عن جماعة الإخوان المسلمين. 
وتقرّ الحـركة نظريا بواقـع ”أوسلـو“، 

لكنها لا تعترف نظـريا بإسرائيل، وكـأن 
الأمر تمرين مكـرر مارسته الفصائل إلى أن 
اعتـرفت بإسرائيل عام ١٩٨٨. وفي حواشي 
الوثيقة إقرار بما بات واقعا تعايشت معه 

حمـاس منذ عقـود ولم يعـد يحتاج إلى 
إقـرار.

كانت تحوّلات منظمة التحرير تمثّل 
حدثاً تاريخياً يؤسس لمسار آخر في مقاربة 

الصراع مع إسرائيل. سبق وتلا أمر هذه 
التحوّلات اعتراف العالم بالحركة الوطنية 

الفلسطينية، وإخراج المنظمة من لوائح 
الإرهاب الدولية، واستقبال زعيمها الراحل 
ياسر عرفات في عواصم القرار في العالم. 

جرى الإيحاء للقيادة الفلسطينية منذ تأهيل 
المنظمة في المحافل الدولية أن تغييرا يطرأ 

على النصوص سيحدث انقلابا في النفوس. 
”صوّب“ الفلسطينيون مضمون ميثاق 

منظمتهم الذي أعلنه أبو عمار ”متقادما“ 
حين فتح له فرانسوا ميتران أبواب قصر 
الإليزيه عام ١٩٨٩، وراحوا باتجاه انتهاك 

المحرمات في استسلامهم إلى مفاعيل 
”أوسلو“، ومع ذلك فإن واقع العلاقة مع 

المحتل يكشف بعد عقود من ”المراجعات“ عن 
انسداد لا نور في آخر نفقه.

تبدو وثيقة حماس ثانوية هامشية في 
قيمتها التاريخية إذا ما قورنت بالجراحات 
التي أجرتها منظمة التحرير منذ سبعينات 

القرن الماضي. بإمكان الفتحاويين القدماء أن 
أعادهم (مجازيا)  يتذرعوا بأن ما ”اقترفوه“ 

إلى فلسطين، فما الذي تحمله الجراحة 
الحمساوية للجسم الفلسطيني العليل على 

دفتيْ الاحتلال والانقسام؟
ليس صحيحا أن العالم سينفتح على 

حماس بمجرد تلاعبها بالأبجديات وترتيب 
الأحرف في سطور ميثاقها. وليس صحيحاً 
أن الوثيقة ”التصحيحية“ تمهّد لمنافستها 

حركة فتح في الهيمنة على منظمة التحرير 
أو لجعلها شريكا بديلا عن سلطة الرئيس 
محمود عباس في رام الله. فالأمر لا يعدو 

كونه إقرارا بواقع الفشل الذي خبرته تجارب 
السابقين، وإذعانا لقواعد المجتمع الدولي 
ودفتر شروطه، واعترافا باختلال بنيوي 

في ميزان القوى لا تقوى النصوص الدينية 
المسيّسة على قهرها.

سبق لراشد الغنوشي رئيس حركة 
النهضة في تونس أن أعلن الفصل بين 

الدعوي والسياسي مغادرا الدعوة لصالح 
السياسة. وبغض النظر عن مصداقية ذلك 

من تقيته، وبغض النظر عن مصداقية الأمر 
من احتماله التكتيكي، فإن حماس تغادر 
الإسلاموية باستحياء ملتحقة بالوطنية 

باستحياء، وتسقط الخلافة بخجل لصالح 
قيام الدولة بمعناها العلماني التعددي 

(الكافر في بعض الأدبيات). لكن في ذلك 
الانتقال المشهدي الذي يغذي مظاهر الفرجة، 

لا يبدو أن المحتل مرتبك، كما لا يبدو أن 
شروط وحـدة الفلسطينيين باتـت أكثر 

إيناعا.

وثيقة حماس: المراجعات المتأخرة
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} بدأت تظهر إشارات سياسية ودبلوماسية 
تونسية مفادها أن هناك توجها تونسيا 

نحو تدارك التجريب السياسي نحو أفريقيا، 
والذي يدل على خيار سياسي تتخذه حكومة 

يوسف الشاهد بحثا عن منافذ للتخلص 
من عبء الأزمة الاقتصادية في تونس 

المتضخمة باستمرار، لا سيما أمام عودة 
وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات 
إلى الارتفاع من جديد في جهات متعددة من 
الكاف وجندوبة وسليانة في الشمال الغربي 

والشمال، إلى قفصة وتطاوين في الجنوب 
الغربي وأقصى الجنوب بسبب غياب 

التنمية وعجز الحكومة عن الإيفاء بتعهداتها 
في التمييز الإيجابي وتوفير ما يلزم من 

الاعتمادات والاستثمارات للنهوض بالجهات 
التونسية المفقرة والمحرومة.

من هذه العلامات على التوجه التونسي 
نحو أفريقيا زيارتا رئيس الحكومة يوسف 
الشاهد أواخر شهر مارس إلى السودان، ثم 

بعدها بأيام مطلع أبريل إلى دولة النيجر 
والإعلان عن فتح خطوط جوية مباشرة بين 
تونس وكل من السودان وموزمبيق، إضـافة 

إلى الخط الذي افتتح منذ سنة بين تونس 
ونيامي. وقد سبق لرئيس الحكومة السابق 

الحبيب الصيد أن زار كـوت ديفوار على 
رأس وفد كبير في نفس هذه الفترة من السنة 

الماضية.
طبعا ليست العلاقات التونسية الأفريقية 

ابتكارا دبلوماسيا جديدا وإنما الروابط 
بين تونـس وأفريقيا ضاربة بجذورها 

في التاريخ. فتونس كانت تسمى أفريقية 
ومنحت اسمها للقارة كاملة تماما كما 

كانت تسمى عند الرومان ”مطمورة روما“ 
كناية عن كونها كانت غنية بإنتاج الحبوب 
وكانت خيراتها تجوب الأسواق الرومانية 

والأفريقية وتصل إلى المستهلكين في كل 
مكان.

تمثل أفريقيا وجهة اقتصادية لأكبر 
الاقتصاديات العالمية باعتبارها سوقا واعدة 

يؤمها ما يقرب من المليار بشر. وتعرف 
البعض من الاقتصاديات الأفريقية نموا 
سريعا، ويقدر البنك الدولي أن أفريقيا 

ستكون من بين أسرع ثلاث مناطق نموا في 
العالم نظرا للاستثمارات الضخمة التي تم 

ضخها في الزراعة والبنية التحتية.
شعرت تونس بتقصير كبير تجاه أفريقيا 

وأحست بأنها تهدر فرصا كبيرة للتنمية 

التجارية والاقتصادية يمكن أن تعود عليها 
بفوائد كثيرة. فلا يمكن تفسير الغياب الفادح 

لتونس اقتصاديا على المستوى الأفريقي، 
مقابل الاستمرار في المراهنة التامة على 
التعامل مع السوق الأوروبية والخضوع 

لشروطها وتلقي خسارات وضربات كبيرة 
نتيجة الركود الاقتصادي الأوروبي وترهل 

السوق الأوروبية.
من علامات الغياب الكبرى لتونس 

عن الساحـة الاقتصادية الأفـريقية أنه لا 
يوجد أي بنك تونسي ينشط في أفريقيا ولا 

وجود لأي فرع بنكي تونسي في أفريقيا. 
كما لا يتجاوز حجم التبادل التجاري بين 

تونس وأفريقيـا ٢ بالمئـة من حجم المبادلات 
التجارية التونسية. ولا يتجاوز حجم 

المعاملات التونسية الأفريقية ٧٠٠ مليون 
دولار.

كما لا يمثل عدد التونسيين المتواجدين 
في أفريقيا سوى ٠٫٢ بالمئة من جملة 

التونسيين الذين يعيشون في الخارج. بينما 
يتزايد عدد الأفارقة الذين يقصدون تونس 

لا سيما من الطلبة أو من المرضى الباحثين 
عن العلاج في المصحات التونسية. ولكن 
تبقى هذه الحركة فاقدة لأي دعم رسمي، 

إذ لا توجد تسهيلات ديوانية ولا إعفاءات 
جمركية ولا غيرها من المبادرات الميسرة 

للتنقل والإقامة بين تونس ومختلف البلدان 
الأفريقية.

هناك منتجات متعددة تحتاج إليها 
أفريقيا موجودة في تونس مثل الفلاحة 

البيولوجية لا سيما زيت الزيتون والتمور 
والنباتات الطبية والأدوية، إضافة إلى 
الخدمات في التعليم العالي والصحة 

والاتصالات والمياه المعدنية والألبان واللحوم 
البيضاء والمنتجات الفلاحية والأشغال 

الكبرى وشركات البناء والمقاولات. وتعدّ 
جميعها مجالات مغرية للتبادل والاستثمار، 

إضافة إلى كون أفريقيا التي تقع تونس على 
رأسها قادرة على أن تكون الخزان الخام 

الذي يمكن أن يمتص اليد العاملة المختصة 
التونسية والفيض الكبير في أصحاب 

الشهائد العليا الذين لم يجدوا فرص عمل 
في تونس.

ولكن ليس العاملان التجاري 
والاقتصادي همـا الوحيـدان الكـافيان 

لتـدعيم توجه تونس نحو أفريقيا بل هناك 
العوامل الأمنيـة والإستراتيجية. وهو ما 

يبرر خيار التوجه نحو السودان والنيجر 
قبل غيـرهما من الـدول الأفريقية. فهما 

دولتان تقعان على الحدود مع ليبيا التي 
تشكل الهاجس الأكبر لتونس على كل 

المستويات.
ولئن تأخرت تونس في التحـرك في 

اتجـاه الحوض الحدودي الليبي بما 
مثل ثغرات استعـلاماتية واستخبـاراتية 

كبرى في التوقي من الخطر الإرهابي، فإن 
التحركين السياسي والدبلوماسي الأخيرين 

للحكومة التونسية يأتيان في الوقت الذي 
بدأت فيه العلاقات التونسية المصرية، 

والتونسية الجزائرية تتخذ اتجاه النضج 
اللازم لتضافر الجهود لحل الأزمة الليبية 

والتقليص من مخاطرها لا سيما في الجانب 
الأمني.

ولئن يعتبر تدعيم العلاقات بين تونس 
وكل من السودان والنيجر مهمّا ويعد بفتح 
إمكانيات للاستثمار، فإن كثيرا من المحللين 

ينبهون إلى أن فتح خطوط جوية مباشرة 
بين تونس والخرطوم وتونس ونيامي قد 
يستعمل لتسرّب إرهابيين إلى تونس. ولم 

تعلن تونس عن أي احتياطات خاصة في هذا 
الجانب.

كما يمكن أن تعتبر تحركات رئيس 
الحكومة التونسية نحو السودان والنيجر 

مساهمة منه في المبادرة الرئاسية التونسية 
لحل الأزمـة في ليبيا التي أعلن عنها في 
شهر يناير الماضي، وتضم كلا من مصر 

والجزائر وينقصها الدعم الليبي اللازم. ولو 
تقدّمنا في هـذا التحليل فإننا نتوقع أن تكون 

الزيارة القادمة لرئيس الحكومة التونسية 
إلى تشاد.

وتتمثل الفكرة التي بنـت عليهـا 
السلطـات التونسية إستراتيجياتها 

الدبلوماسية والسيـاسية هي محـاولة 
بنـاء سياسة مقاومة الإرهاب على الجانب 

الاقتصادي. فتنمية المبادلات بين تونس 
والحوض الحدودي الليبي تعزز التواجد 

البشري الرسمي والشعبي في هذه البلدان، 
وتقلص من فرص اختباء الإرهابيين 

والفارين من العدالة والعناصر المتشددة في 
هذه البلدان وتساهم في إبعاد الخطر عن 

تونس.
قد تكون هذه السياسة مفيدة لو توفرت 

لها شروط النجاح اللازمة ولو ثبتت النوايا 
وعزمت على الذهاب في هذه الخيارات 

إلى منتهاها. والرجاء كله ألا تكون هذه 
التوجهات السياسية مجرد نفحات ولفحات 

وأحلام ليلة صيف.

تونس والتجريب السياسي في الساحة الأفريقية

وثيقة حماس تبدو هامشية في 

قيمتها التاريخية إذا ما قورنت 

بالجراحات التي أجرتها منظمة التحرير 

منذ سبعينات القرن الماضي. بإمكان 

الفتحاويين القدماء أن يتذرعوا بأن 

ما {اقترفوه} أعادهم إلى فلسطين، 

فما الذي تحمله الجراحة الحمساوية 

للجسم الفلسطيني العليل

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

مصطفى القلعي
كاتب وباحث سياسي تونسي

تحركات رئيس الحكومة التونسية 

نحو السودان والنيجر تعتبر مساهمة 

منه في المبادرة الرئاسية التونسية 

لحل الأزمة في ليبيا التي أعلن عنها في 

شهر يناير الماضي، وتضم كلا من مصر 

والجزائر وينقصها الدعم الليبي اللازم
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تحديات تعرقل استفادة إسرائيل من ثروة الغاز

} رجّح محللون أن تواجه صعوبات شديدة 
في إيجاد أسواق لثروتها من الغاز، رغم 

إعلان شركة نوبل الأميركية العملاقة في 7 
مارس الماضي عن بدء أعمال الحفر في حقل 
ليفياثان الإسرائيلي للغاز، ثاني أكبر حقول 

الغاز في حوض البحر المتوسط، بعد حقل 
”الشروق“ المصري.

 يعني هذا أنّ التجاذبات حول الغاز 
الإسرائيلي على الساحة الدولية، سوف 
تتضاعف في الفترة المقبلة، وقد تنتهي 
بتحويل تلك ”النعمة“ إلى ”نقمة“ على 
تل أبيـب، ما لـم تجد لغـازها أسـواقا 

لا تصطـدم فيهـا مع عمـالقة الطـاقة في 
العـالم. 

ومن الواضح أنّ السيطرة على مصادر 
الغاز وطرق تصديره وإيصاله إلى 

الأسواق، يشغل حيّزاً كبيراً من التأثير في 
سياسات واستراتيجيات عدد من القوى 
العالمية، أهمها روسيا، أكبر مصدر للغاز 

في العالم.
وتتجه الأنظار عند الحديث عن الغاز 

الإسرائيلي مباشرة إلى السوق الأوروبية 
العملاقة، التي تحكم موسكو قبضتها 

عليها، نظرا لوجود البنية التحتية على 
خـلاف الحقـول الإسـرائيلية، وهـو مـا 
يشكّـل تحـديـا للإسرائيليـين في ظـل 

سعيهـم إلى الحفاظ على علاقات قوية مع 
الروس.

ورغم مساعي الإسرائيليين للابتعاد 
عن أيّ صدام مع موسكو، إلا أن شركاءها 

الأميركيين لم يخفوا رغبتهم باستخدام 
إمدادات حقل ليفياثان في التخفيف من 

اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي.
وقد أكدت البلدان الأوروبية مرارا 

أنها تسعى إلى إيجاد مصادر طاقة بديلة 
لتخفيف اعتمادها على روسيا، وهو موقف 

تدعمه الولايات المتحدة بشدة.
وفي خطوة لاستباق أي صدام، دعا 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى لعب 

دور في تطوير حقول الغاز الإسرائيلية، 

وذلك خلال زيارته إلى موسكو في يونيو 
الماضي.

ويرى محللون أن ذلـك مجـرد 
مجاملـة من نتنيـاهو، في ظل امتـلاك 

نوبل الإميـركية حقوق تشغيل الحقول 
الإسرائيلية، وحصة تقارب 40 بالمئة من 
عوائدها، ورفضها مشاركة الروس، وفق 

الإسرائيلية في  ما ذكرت صحيفة ”غلوبز“ 
العام الماضي.

ورغم توصّل تل أبيب إلى حلّ مؤقت، 
يتمثل في بيع كميات من غاز حقل ”تمر“ 

الذي كان أهم حقل غاز إسرائيلي قبل 
العثور على ليفيـاثان، لكل من الأردن 

ومصر، إلا أنها ستضطر عاجلا أو آجلا 
للبحث عن موطئ قدم في أوروبا لتصريف 
غاز الحقل الجديد، خصوصاً مع اقتـراب 

بدء القـاهرة إنتـاج الغـاز من حقـل 
الشـروق.

وكان مدير عام وزارة الطاقة الإسرائيلية 
شاؤول ماريدور قد توجه إلى بروكسل للقاء 
نظرائه من قبرص واليونان وإيطاليا، لبحث 

سبل نقل الغاز الإسرائيلي عبر 
أنابيب إلى الأسواق الأوروبية.
وفي حال المضي قُدما في 

تلك الخطط دون مشاركة 
روسية، فإنها سوف تعدّ 

ضربة جديدة من تل أبيب 
لموسكو، قد لا تمررها 

الأخيرة دون رد هذه المرة.
وكان عملاق الغاز 

الروسي غازبروم قد وقّعت 
مذكرة تفاهم مع الجانب 

الإسرائيلي في عام 2013، تقضي 
بشراء الروس 3 ملايين طن من غاز حقل 

”تمر“ بعد إسالته في منشأة روسية عائمة، 
لكن الحكومة الإسرائيلية لم تصادق على 

تنفيذها حتى الآن.
وقد يزيد من تعقيد المشهد، وجود خيار 
آخر على طاولة صنّاع القرار في تل أبيب، 
تدفع باتجاهه لندن هذه المرة، ويتمثل في 

نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر لإسالته 
في منشآت مجموعة بي.جي البريطانية 

المتخصصة بهذا النشاط، الذي تفتقر 
إليه تل أبيب، ومن ثم نقلـه إلى الأسواق 

العالمية.

الثابت في هذا المشهد أن جميع تلك 
الأطراف ستمارس ضغوطاً على إسرائيل، 

وخصوصاً موسكو، التي يتنامى حضورها 
في المنطقة وفي السيطرة على أسواق الغاز 
كذلك في الآونة الأخيرة، الأمر الذي قد يجبر 

تل أبيب على الموافقة على تسوية ما مع 
الروس قريبا.

ويرى البعض أن احتياطات الغاز في 
ليفياثان لن تشكل بالتأكيد تهديدا لروسيا، 
إذ تشير أحدث التقديرات الإسرائيلية إلى 
أن احتياطات الحقل تبلغ نحو 467 مليار 

متر مكعب من الغاز، أي أنها تعادل نصف 
الاحتياطات المقدرة في حقل ”الشروق“ 

المصـري البالغة نحو 850 مليـار متر 
مكعب).

لكن قرب الحقل الإسرائيلي من أسواق 
جنوب شرق وجنوب أوروبا واحتمال 
العثور على المـزيد من الغـاز في شـرق 

البحر المتـوسط، يحتّم على موسكو 
التحرك.

وتتهم روسيا بالدخول في حروب 
ونزاعات عدة بشكل مباشر وغير 
مباشر، في إطار سعيها إلى 

السيطرة على قطاع الطاقة 
العالمي، ومن ذلك تدخلها 

في أوكرانيا عام 2014، 
بعد صراع طويل بين 

الجانبـين حـول أنـابيب 
الغـاز التي تـوصل الغـاز 
الـروسي إلى أوروبا عبر 

أوكرانيا.
ولا يخلو التدخل الروسي في 
سوريا منذ سبتمبر 2015 من ذلك البعد، 

حيث يمكن أن يصبح الساحل السوري 
الميناء الأهم لشحن مصادر الطاقة من 

العراق وإيران إلى الأسواق الأوروبية، 
الأمر الذي قد يتكرر في ليبيا ذات الثروات 

الكبيرة، مع أنباء عن بدء تدخل موسكو في 
الصراع الليبي.

كما استحوذت شركة روسنفت الروسية 
في ديسمبر الماضي بعد مساع حثيثة على 

30 بالمئة من حقل الشروق المصري، في 
صفقة مع إيني الإيطالية، التي اكتشفته عام 
2015 والتي كانت تملك 90 بالمئة من حقوق 

استغلاله.

محمد عابد

ثروة الغاز الإسرائيلي 

محور تجاذبات دولية 

معقدة بشأن سياسات 

الطاقة بين روسيا 

والولايات المتحدة 

وأوروبا

اقتصاد
{لا يمكن لأي دولة تنفصل عن الاتحاد الأوروبي أن تكون لديها نفس الظروف أو ظروف أفضل 

عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي}.

مانفريد ويبر
زعيم كتلة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي

{ندعو لإجراء اســـتفتاء في أيرلندا الشـــمالية وأيرلندا حول توحيدهما لأن بريطانيا على وشك 

فصل أيرلندا الشمالية عن الاتحاد الأوروبي خلافا لرغبة شعبها}.

ميشيل أونيل
زعيمة شين فين في أيرلندا الشمالية

} الدوحة - كشف تقرير أعدّته وكالة إمباكت 
البريطانيـــة عن اســـتمرار الظروف القاســـية 
التـــي يعاني منها العمـــال الأجانب في ورش 
بنـــاء الملاعب التي ستســـتضيف بطولة كأس 

العالم لكرة القدم في عام 2022.
وأكـــدت الوكالة الاستشـــارية فـــي مجال 
أخلاقيات التجارة أن نصف الشركات العاملة 
في تلك المشاريع لا تمنح عمالها أي يوم راحة 
وتقوم بتشـــغيلهم لفترات تصل إلى 18 ساعة 

يوميا.
وتم إعداد التقرير بطلب من اللجنة المنظمة 
لمونديال الدوحة 2022 وشمل عشر شركات في 

تنفذ عقودا من الباطن في ورش الملاعب.
وذكر التقرير أنه في الحالات الأكثر تطرّفا 
لم يحصـــل بعض العمال علـــى أيّ يوم راحة 
طيلة 148 يوما من العمل، أي خمسة أشهر من 

العمل المتواصل يوميا.
ومـــن المتوقـــع ان تـــؤدي خلاصـــات هذا 
التقريـــر الى عودة توجيـــه الانتقادات مجددا 
الى الدولة الخليجية. ورجح محللون أن تشتد 
نبرة الانتقادات بسبب عدم حصول تقدّم يذكر 
رغم التقاريـــر الكثيرة التـــي انتقدت أوضاع 
العمـــال فـــي قطر طـــوال الســـنوات الخمس 
الماضية منذ فوز الدوحـــة بحق تنظيم بطولة 

كأس العالم لكرة القدم في 2022.
وقالت إمباكت فـــي تقريرها إن ”من أصل 
الشـــركات العشر التي شـــملها التدقيق كانت 
هنـــاك 6 حـــالات حرجـــة مـــن عـــدم الامتثال. 
وأشارت إلى أن تلك المخالفات تشمل ”ساعات 

عمل مفرطة تزيد على 72 ساعة اسبوعيا“.
وتنص القوانين القطرية على أن ســـاعات 
العمل لا يجوز أن تتجاوز 48 ســـاعة أسبوعيا 
أي 8 ســـاعات يوميـــا مع الحصـــول على يوم 
واحـــد على الأقل مـــن الراحة اســـبوعيا. كما 

أشـــار التقرير إلـــى وضع العمـــال المهاجرين 
الذين يضطرون إلى الاســـتدانة لدفع تكاليف 
الحصول علـــى وظيفة في الخليـــج. وقال إن 
”النتائـــج التـــي توصلنـــا إليها تشـــيرإلى أن 
العمال دفعوا ما بين 80 إلى 3800 دولار كرسوم 

أثناء عملية التوظيف“.
وفي إحدى الشركات التي شملها التدقيق 
لاحظت إمباكـــت أن إثنين من العمال طردا في 
أكتوبر الماضي للاشـــتباه في أنهما يعتزمان 

الإضراب.
لكـــن إمباكت خلصت فـــي تقريرها إلى أن 
اللجنة المنظمـــة لمونديال قطر أحرزت ”تقدّما“ 
كـــون العديـــد من الشـــركات تطبّـــق القوانين 

الجديدة المتعلقة بالحقوق الأساسية للعمال.
وخضعـــت أوضـــاع العمـــال، الـــذي جاء 
معظمهم من الهند ونيبـــال وبنغلادش للعمل 
في مشـــروعات لتطوير البنيـــة التحتية تصل 
تكلفتهـــا إلـــى 200 مليـــار دولار، للتدقيق من 
جانـــب جماعـــات حقوقيـــة تقـــول إن العمال 
المغتربين يعيشـــون أوضاعا ســـيئة ويعانون 

صعوبات في الحصول على المأوى والمياه.
ويتوقع أن يرتفـــع عدد العاملين في ورش 
كأس العالـــم خلال العـــام الحالي من نحو 10 

آلاف إلى أكثر من 30 ألف عامل.
وسبق لمنظمات حقوقية أن اتهمت الدوحة 
بانتهـــاك حقـــوق العاملين في المنشـــآت التي 
تبنيها لاستضافة كأس العالم. إلا أن الحكومة 

القطرية نفت الاتهامات مرارا.
وأضـــاف التقريـــر أنه تم فصـــل إثنين من 
العمـــال العاملـــين فـــي منشـــآت كأس العالم 
العـــام الماضي بتهمة تحريـــض زملائهم على 
الإضراب احتجاجا على نظام وضعه أصحاب 

الأعمال لتسجيل الحضور والانصراف.

واحتجاجـــات العمال نـــادرة جدا في قطر 
الغنيـــة حيـــث النقابـــات العماليـــة محظورة 
وتعاقـــب الســـلطات المخالفـــين بالســـجن أو 

الترحيل الفوري من البلاد.
ورغـــم الانتقـــادات اللاذعـــة رحّب حســـن 
الـــذوادي أمين عـــام اللجنة العليا للمشـــاريع 
والإرث المنظمـــة للبطـولـــة بالتقـرير الذي قال 
إنـــه أوضـــح التحديـــات وألقى الضـــوء على 
التقـــدم الـــذي أحرزته قطر في مجـــال حقوق 

العمال.
وقال الذوادي في بيان بالبريد الإلكتروني 
إن ”اللجنـــة العليا تشـــكر الجهـــد الذي بذلته 
شركة إمباكت في مجال مراقبة تطبيق معايير 
رعاية العمال، كما تحتـــرم الملاحظات البناءة 

والتوصيات التـــي أوردتها التقرير وســـوف 
نســـعى إلى اتخـــاذ كافة الإجـــراءات اللازمة 

لتطوير العمل في المجالات المذكورة“.
وقـــال التقريـــر الـــذي يقع فـــي 46 صفحة 
إن قطـــر حســـنت الأوضاع المعيشـــية للعمال 
ومعـاييـــر الســــلامـة فـــي مـواقـع التشـــييـد 
بزيـادة عمليات التفتيــــش وإيقـاف المقـاولين 
الـذيـــن ينتهكـــون البنـــود الخاصـــة برعاية 

العمال.
ويقـــع نظـــام الكفالـــة، الـذي لا يســـتطيع 
العامل المغترب بموجبه تغيير عمله أو مغادرة 
البلاد مـــن دون مـوافقة صاحــــب العمـل، في 
قلب مزاعم عن عمالة قسرية. وأعلنت الدوحة 
مرارا اتخاذ سلســـلة خطوات لتحسين ظروف 

العمالـــة الاجنبيـــة، كان أبرزها في ديســـمبر 
الماضـــي، حين تم إلغاء نظام الكفالة من قانون 
العمل واســـتبداله بنظام جديد يقوم على عقد 

العمل.
ويتيح القانون الجديد للعمال الأجانب في 
البـــلاد وعددهم 1.6 مليون، الذين اســـتكملوا 
فتـــرة عقودهم حريـــة تغيير عملهـــم ويفرض 
غرامات على الشـــركات التي تصادر جوازات 

سفر الموظفين.
ويقـــول نشـــطاء إن الإصلاحـــات لا تذهب 
إلـــى مـــدى كاف. ولا يزال العمـــال يحتاجون 
إلى إذن من صاحب العمل للسعي إلى وظيفة 
بديلـــة أثناء فترات عقودهم التي قد تصل إلى 

5 سنوات.

عودة الجدل بشأن ظروف عمال منشآت مونديال الدوحة

[ العمال يدفعون رسوم توظيف ويعملون 18 ساعة يوميا  [ بعض العمال لا يحصلون على يوم راحة لفترات تصل إلى 5 أشهر

أوضاع لا تسكت الأصوات الناقدة

تجددت الانتقادات الدولية لظروف العمال القاســــــية في مشــــــاريع المنشــــــآت التي يجري 
بناؤها في قطر لتنظيم بطولة كأس العام لكرة القدم 2022. وأظهر تقرير جديد أن ظروف 
العمال لم تتحســــــن رغم التقارير الكثيرة التي صدرت على مدى 5 ســــــنوات وأن أوقات 

تشغيل بعض العمال تصل إلى 18 ساعة يوميا ودون يوم راحة أسبوعي.

حسن الذوادي:

نحترم الملاحظات البناءة 

والتوصيات وسنتخذ الإجراءات 

اللازمة لتطوير العمل

إيران تكافح لزيادة صادرات النفط

بعد تصريف المخزونات العائمة
} طهــران - أكدت مصـــادر في قطاعي النفط 
والشـــحن البحري أمس إن إيران باعت جميع 
النفط الذي خزّنته لسنوات طويلة في ناقلات 
فـــي البحر خلال فتـــرة العقوبات التي تفرض 

قيودا على صادراتها النفطية.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الإيرانية 
أصبحـــت تجد صعوبة فـــي الحفاظ على نمو 
الصادرات في الوقت الـــذي تواجه فيه قيودا 

على الإنتاج.
ومنذ تخفيف العقوبات الدولية المفروضة 
على طهران في شـــهر يناير من العام الماضي 
تســـعى إيران إلى تعويض خســـائر المبيعات 
التي لحقـــت بها عبـــر بيع ملايـــين البراميل 

المخزنة في ناقلات بحرية.
وقالـــت مصـــادر ترصـــد حركـــة الناقلات 
ومصـــادر أخـــرى في قطـــاع النفـــط إن إيران 
باعت آخر مخزوناتها العائمة في الأسبوعين 
الماضيين، الذي تشكل المكثفات الجانب الأكبر 
منهـــا. ورجّحت أن تفقد إيـــران في غياب تلك 

المخزونات مصدرا مهما لدعم الصادرات.
وقـــال ريتشـــارد مالينســـون المحلـــل لدى 
شـــركة إنرجي اســـبكتس ”نعتقد أن المخزون 
العائـــم كان الســـبب الرئيســـي فـــي زيـــادة 
صادرات النفط الإيرانية“، مشـــيرا إلى أنه مع 
انتهـــاء تلك المخزونات في الوقت الحالي فمن 
المرجّـــح أن ينخفض إجمالـــي صادرات النفط 

الخام والمكثفات.
وتوقّـــع أن تواجـــه الحكومـــة الإيرانيـــة 
”مســـارا صعبا للغايـــة لكي تتمكـــن من زيادة 
إنتـــاج النفط الخـــام، إلى أن تســـتطيع جلب 
الخبـــرات والاســـتثمارات من شـــركات النفط 
الغربيـــة مجددا إلى أنشـــطة المنبـــع وهو ما 
يتســـم بالبطء بشـــكل ملحوظ“. وبعد تخفيف 
العقوبـــات الغربية قفز إنتـــاج إيران من نحو 
2.9 مليـــون برميل يوميـــا إلى نحو 3.6 مليون 

برميل يوميا في شهر يونيو الماضي.
لكنـــه لم يرتفع كثيرا منذ ذلك الحين ليدور 
فـــي حـــدود تتراوح بـــين 3.6 إلـــى 3.7 مليون 

برميـــل يوميا رغم خوض إيران معركة صعبة 
مع أعضـــاء منظمـــة البلدان المصـــدرة للنفط 
(أوبك) من أجل إعفائها من تخفيضات الإنتاج 
التي دخلت حيّز التنفيذ من أول يناير الماضي 

وتستمر حتى نهاية يونيو المقبل.
وتعهـــدت منظمة أوبك تخفيـــض الإنتاج 
نحـــو 1.2 مليـــون برميـــل يوميـــا، لكـــن تقرر 
الســـماح لإيـــران بزيـــادة محـــدودة لتعوض 

سنوات العزلة.
كان وزيـــر النفـــط الإيراني بيجـــن زنغنه 
قال الشـــهر الماضي إن طهران مستعدة لإنتاج 
3.8 مليون برميـــل يوميا إذا اتفقت أوبك على 
تمديـــد الخفض إلى النصـــف الثاني من 2017 
مما يشـــير إلى أمل ضئيل في زيادة كبيرة في 

الإنتاج الإيراني.
وقـــال بـــادي روجـــرز الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة يورونـــاف للناقـــلات إن ”الضبابيـــة 
بخصوص موقـــف الولايات المتحدة من فرض 
عقوبات إضافية يلقى بظلال هائلة على تجارة 

النفط مع إيران“.
وتلقـــى جهود وزير النفـــط لإبرام اتفاقات 
مع شـــركات غربية معارضة داخلية في إيران 
التـــي تملك رابع أكبـــر احتياطيات نفطية في 

العالم.
وقال مهدي وردي الاستشـــاري المســـتقل 
والمسؤول الســـابق لدى شركة النفط الوطنية 
مليـــارات  إلـــى  تحتـــاج  ”إيـــران  الإيرانيـــة 
الدولارات من الاســـتثمار لتعزيز إنتاج النفط 

الخام وطاقة إنتاج الغاز الطبيعي“.
وقـــال إن ”معظـــم الحقـــول مكتشـــفة قبل 
عشـــرات الســـنين وهـــي متجـــاوزة لطاقتها 

الإنتاجية بكثير“.
ومازالـــت البعـــض من الشـــركات العالمية 
الكبرى تواجـــه صعوبات في إبـــرام صفقات 
نفطيـــة كبيـــرة مـــع إيران بســـبب شـــروطها 
المتشـــددة والقيود المفروضة علـــى المعاملات 
الدولاريـــة، رغـــم مـــرور 15 شـــهرا علـــى رفع 

العقوبات الدولية.

ريتشارد مالينسون:

المخزون العائم كان السبب 

الرئيسي في زيادة صادرات 

النفط الإيرانية

وكالة إمباكت: 

العمال دفعوا ما بين 80 

إلى 3800 دولار كرسوم 

أثناء عملية التوظيف

بادي روجرز:

ضبابية موقف واشنطن من 

فرض حظر جديد أثر على 

تجارة النفط مع إيران
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اقتصاد
{هيئـــة ميـــاه وكهربـــاء أبوظبي رفعت حصتها في شـــركة أبوظبـــي الوطنية للطاقـــة (طاقة) 

الإماراتية إلى 74 بالمئة}.

بيان رسمي
شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)

{نصف ســـكان العالم ســـوف يعانون من ســـوء التغذيـــة بحلول عام 2050 إذا لـــم يتم تطوير 

القطاع الزراعي في جميع أنحاء العالم}.

لويز فريسكو
رئيسة جامعة فاغنينغين الهولندية

} الريــاض – أظهرت بيانات رســـمية صدرت 
أمـــس عـــن الهيئـــة العامـــة للإحصـــاء فـــي 
الســـعودية أن معـــدل البطالة بـــين المواطنين 
الســـعوديين ارتفع فـــي نهاية العـــام الماضي 
إلى 12.3 بالمئة مـــن نحو 12.1 بالمئة في نهاية 

سبتمبر 2016.
وقال رئيس الهيئة فهد التخيفي في مؤتمر 
صحافـــي أمس إن معدل البطالة الإجمالي بين 
السعوديين والأجانب في البلاد بلغ نسبة 5.6 
بالمئة وأن عدد المشتغلين السعوديين بلغ 3.06 
مليون فيما وصل عدد العاملين الأجانب نحو 

10.88 مليون عامل.
ويشـــير محللـــون إلى تصاعـــد القلق بين 
المواطنين والحكومة من تسارع وتيرة تسريح 
المواطنـــين الســـعوديين في شـــركات القطاع 
الخـــاص، رغـــم الجهـــود الحكوميـــة الكبيرة 
لتوطين الوظائف وفرض ضرائب جديدة على 

تشغيل العمال الأجانب.
رؤيتهـــا  فـــي  الســـعودية  وتســـتهدف 
المســـتقبلية وبرنامـــج الإصـــلاح الاقتصادي 
(التحـــول الوطني) خفض معـــدل البطالة بين 
مواطنيهـــا إلى 9 بالمئة بحلـــول عام 2020 كما 

تخطط لخفضها إلى 7 بالمئة في عام 2030.
وتســـعى الدولـــة عبـــر برنامـــج التحول 
الوطني إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين 
وإحلال 1.2 مليـــون وظيفة للمواطنين بحلول 

عام 2020.
وبحســـب أحدث بيانات لهيئـــة الإحصاء 
الســـعودية يبلغ عدد الســـكان في البلاد 31.7 
مليون نسمة بينهم 20 مليونا من السعوديين 

ونحو 11.7 مليونا من الأجانب.
وتبذل الحكومة الســـعودية جهودا كبيرة 
لإصـــلاح قوانين العمل لتوطين الوظائف، عبر 
إلزام القطاع الخاص بألا تقل العمالة الوطنية 

عن نسب محددة وفرضها رسوما شهرية على 
العمالـــة الأجنبيـــة. لكن محللـــين يقولون إن 
الإصلاحات الاقتصادية الحالية كانت لها آثار 
جانبية مثل تســـريح العمال لخفض التكاليف 
التشـــغيلية من قبل الشـــركات التـــي تتراجع 

أرباحها أو تسجل خسائر. 
وأدت الإصلاحـــات الحازمـــة وإجـــراءات 
التقشـــف التي تضمنت خفض الإنفاق والدعم 
الحكومـــي وحزمة مـــن الرســـوم والضرائب 
الشـــركات  نشـــاط  تقليـــص  إلـــى  الجديـــدة 
وهوامش أرباحها، إضافة إلى تراجع معدلات 
الاستهلاك بســـبب تقليص الأجور في القطاع 

الحكومي.
وكان وزير العمل السعودي علي الغفيص 
قد قـــرر فـــي 30 ينايـــر الماضي، حظـــر فصل 
الســـعوديين من العمل بشكل جماعي وإيقاف 

الخدمات عن المنشـآت المخالفة.
وجاء القرار بعد تعرض العديد من العمال 
الســـعوديين للفصل في القطاع الخاص خلال 
الأســـابيع الأخيرة، ما أثـــار موجة غضب بين 
الســـعوديين الذين عبروا عن رفضهم لذلك من 

خلال موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. 
وأعلنت الســـعودية في ديســـمبر الماضي 
عن موازنة العام الحالي بإجمالي نفقات يبلغ 
237.3 مليار دولار وعجز متوقع يصل إلى 52.8 

مليار دولار.
وكان رئيس الأبحاث في شـــركة الاستثمار 
كابيتال مازن الســـديري قد رجح ارتفاع معدل 
البطالة بين الســـعوديين خلال العام الحالي، 
لكنـــه توقع أن يعـــود للانخفاض مـــع ارتفاع 
أسعار النفط وارتفاع الإنفاق الحكومي. وقال 
إن الأمور ليست واضحة حاليا إلى أي وجهة 

ستتجه.

وتنوي الحكومة الســـعودية فرض رسوم 
شـــهرية على العمالـــة الوافدة بواقـــع 106.7 
دولار شهريا خلال العام المقبل، ترتفع إلى 160 
دولارا فـــي عام 2019 وتصـــل إلى 213.3 دولارا 

في عام 2020.
كمـــا ســـيتم فرض رســـوم علـــى المرافقين 
للعمالـــة الوافدة فـــي الســـعودية بنحو 26.7 
دولار عن كل مرافق شـــهريا اعتبارا من يوليو 
المقبل، ترتفع ســـنويا لتصـــل إلى 106.7 دولار 

شهريا عن كل مرافق في عام 2020.
وقال الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين، 
إن تســـريح شـــركات القطاع الخاص للعمالة 
الســـعودية غير مبرر. وتســـاءل ”لمـــاذا تقوم 
المصـــارف والشـــركات التـــي تحقـــق أرباحا 
بالمليـــارات بتســـريح العمالـــة؟ الشـــركات لم 
تتحـــول حتـــى الآن للخســـائر حتـــى تقـــوم 

بتسريح العمالة!“.

عبدالحميد  الاقتصـــادي  الكاتـــب  واقترح 
العمري، عبر حســـابه في موقع تويتر، تعليق 
العمـــل ببعض مـــواد نظـــام العمـــل الجديد 
ومراجعتها بشـــكل عاجـــل وتعديلها بصورة 

تضمن قدرا أكبر من حماية العمالة الوطنية.
ودعـــا إلـــى إجبـــار القطاع الخـــاص على 
الاستغناء فقط من الأعداد الكبيرة من العمالة 
الوافدة إذا ما أراد تقليص تكاليفه التشغيلية، 
لحـــين انتهاء الجهـــات الحكومية مـــن إعادة 

مراجعة وتعديل نظام العمل الجديد.
وتعانـــي الســـعودية أكبر دولـــة مصدرة 
للنفـــط في العالم من تراجع حاد في إيراداتها 
المالية الناتجة عن تراجع أســـعار النفط الخام 
منذ منتصف 2014، ما أثر بشـــكل واضح على 

القطاع الخاص في البلاد.
ونتيجة تراجع الإيرادات لجأت السعودية 
لخفـــض الدعـــم الحكومـــي للوقـــود والميـــاه 

والكهرباء نهايـــة العام الماضي، فيما خفضت 
بدلات وعلاوات موظفـــي الدولة، كما خفضت 
رواتـــب الوزراء بنســـبة 20 بالمئـــة، ومكافآت 
أعضاء مجلس الشـــورى بنســـبة 15 بالمئة في 

محاولة لترشيد الإنفاق.
كما رفعت العام الماضي رســـوم تأشيرات 
الدخول والخروج من البلاد بما في ذلك الحج 
والعمـــرة لثانـــي مـــرة وبعدها، فـــي محاولة 

لزيادة إيراداتها.
وتنـــوي الســـعودية رفـــع أســـعار الطاقة 
والمياه تدريجيا لتصل للمعدل العالمي بحلول 
عـــام 2020، فيما ســـتعوّض المواطنـــين بدعم 
نقدي عبر ما يسمّى ببرنامج حساب المواطن.

ومـــن المقـــرر أن يحصل المواطنـــون على 
الدعـــم النقدي اعتبارا من يوليـــو المقبل، قبل 
تطبيـــق الإصلاحـــات الاقتصاديـــة، حيث بدأ 

التسجيل في البرنامج مطلع فبراير الماضي.

معدلات البطالة تتحدى إصلاحات سوق العمل السعودية

[ بطالة المواطنين ترتفع إلى 12.3 بالمئة نهاية العام الماضي  [ تباطؤ نشاط الشركات يجبرها على خفض الأيدي العاملة

البطالة تستعصي على الحلول

أكد ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين أن إصلاحات سوق العمل والضرائب 
على تشــــــغيل الأجانب لم تتمكن مــــــن إطفاء الآثار الجانبية لإجراءات التقشــــــف وخفض 

الإنفاق والدعم الحكومي والأجور وحزمة الرسوم والضرائب الجديدة.

عبدالحميد العمري:

ينبغي إجبار القطاع الخاص 

على الاستغناء فقط عن 

العمالة الوافدة

فهد التخيفي:

عدد المشتغلين السعوديين 

بلغ 3.06 مليون مقابل 

10.88 مليون عامل أجنبي

ليبيا تتوقع قفزة

في إنتاج النفط

} فيينا - قال رئيس المؤسسة الوطنية الليبية 
للنفـــط مصطفى صنع اللـــه أمس في فيينا إن 
”ليبيا تعتزم زيادة إنتاجها من النفط بنســـبة 

58 بالمئة خلال الأشهر المقبلة“.
وأوضح صنع الله أن حقل الشرارة الليبي 
قد يســـاعد في رفع إنتـــاج البلاد إلى 800 ألف 

برميل يوميا بنهاية أبريل الحالي.
وبلغ الإنتاج الليبي حاليا 693 ألف برميل 
يوميا، بينما إنتاج الشـــرارة الذي أعيد فتحه 
الأحد الماضي، بعد توقف لمدة أســـبوع بسبب 

غلق خط أنابيب بلغ 215 ألف برميل يوميا.
ووســـط الوضع الأمني المضطـــرب، تنتج 
الدولـــة التي تمتلـــك أكبر مخـــزون نفطي في 
أفريقيـــا حاليا ما يقل عـــن 700 ألف برميل من 

النفط يوميا.
وقـــال صنـــع الله فـــي بيـــان صحافي في 
شـــركة أو.إم.فـــي النمســـاوية للنفـــط والغاز 
والتي تستخرج النفط في ليبيا إنه ”بإمكاننا 
الوصول إلـــى 1.1 مليون برميل يوميا بحلول 

نهاية أغسطس“.
وتراهن ليبيا على فرضية أن تبقى الأحوال 
الأمنية جيّـــدة وأن تتلقى المؤسســـة الوطنية 
للنفـــط التمويل الـــلازم للحفاظ علـــى مواقع 
إنتاج النفط. وفي منتصف مارس، اســـتعادت 
قوات شـــرق ليبيا السيطرة على منصات نفط 
رئيســـية في منطقة الهلال النفطي الساحلية. 
وقال صنـــع الله إنـــه ”تم اســـتئناف تصدير 

النفط من المنطقة بعد ذلك بقليل“. 
وقبل الثورة التي شهدتها ليبيا عام 2011 
وأطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي، كانت 
ليبيـــا تنتج 1.6 مليون برميـــل نفط يوميا في 
المتوســـط. ومنذ بداية الأحداث، دخلت الدولة 
الواقعة في شـــمال أفريقيا فـــي حالة فوضى، 
حيث تتنافس الميليشيات المسلحة والكيانات 

السياسية على السيطرة على أبرز الموانئ.
ورغـــم هـــذه الاضطرابات، تعمل شـــركات 
نفط عالمية مـــن بينها أو.إم.في في ليبيا نظرا 
لقربها من السوق الأوروبية وارتفاع مستوى 

جودة النفط الليبي.
وقـــال راينـــر ســـيلي، الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة النفط النمســـاوية، إن ”نظرة الشركة 
لصناعـــة النفط في ليبيـــا إيجابية لأن الدولة 

تعتمد بشكل كبير للغاية على هذه السلعة“.
وأضـــاف ”إذا كانت ليبيـــا دولة ترغب في 
بناء المستقبل، فإن عليها إنتاج النفط بصرف 

النظر عن الحكومة التي تتحدثون عنها“.

تحركات بريطانية لدعم التحول الاقتصادي في تونس
} تونــس - أكـــد اقتصاديـــون ومســـؤولون 
تونســـيون أن التحـــركات البريطانية الرامية 
لدعـــم الاقتصـــاد التونســـي تأتـــي لقناعتها 
بأهميـــة ديمقراطيـــة تونس الناشـــئة رغم أن 
لنـــدن لم تتخذ قـــرارا حتى الآن بشـــأن عودة 

الرحلات السياحية إلى تونس.
ويقـــود اللـــورد أنـــدرو بارميلـــي مندوب 
الســـاحة الماليـــة في لندن وفـــدا يضم ممثلين 
عن شـــركات بريطانية لبحث فرص الاستثمار 
في تونس خلال الزيارة المرتقبة الاثنين المقبل 

والتي تستمر لمدة يومين.
وتأتي زيـــارة الوفد البريطانـــي في إطار 
متابعة نتائج مؤتمر الاستثمار ”تونس 2020“ 

الذي نظم في أواخر شهر نوفمبر الماضي.
اســـتثمارات  جـــذب  تونـــس  وتحـــاول 
بريطانية جديـــدة لدعم برنامج الإصلاح الذي 
بدأته لإنعـــاش اقتصادها المتعثر، لكن ترويج 

الحكومة لمناخ الأعمال لم يصل إلى مســـتوى 
الطموحات على ما يبدو.

وأكدت الســـفيرة البريطانيـــة لدى تونس 
لويز دي ســـوزا في وقت ســـابق هذا الأسبوع 
أن تونس بإمكانها تحقيق مكاســـب من خلال 
الترويج لسوقها ”التي تبقى غير معروفة لدى 

الكثير من المستثمرين في لندن“.
ودعت ســـوزا تونس إلى استغلال الفرص 
التي يوفرها التحول الديمقراطي الذي تعيشه 
وما تتيحه مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي 
”بريكســـت“ من إمكانيـــات لتمتـــين علاقاتها 

ومبادلاتها مع الشركاء البريطانيين.
وقالـــت ”فـــي تونس يتـــم التركيـــز حاليا 
على إنعاش الاقتصـــاد، فيما تعكف بريطانيا 
على اســـتكمال مســـار خروجها مـــن الاتحاد 
الأوروبي، وهو ما يوفر فرصا كبيرة للتعاون 
بين البلدين بعيدا عن القيود التي كانت تكبّل 

سابقا العلاقات التونسية البريطانية“. لكنها 
شـــدّدت على ضرورة توفيـــر المتابعة اللازمة 
للاتفاقيات والمشـــاريع المبرمة، مشيرة إلى أن 

”المتابعة تمثل نقطة ضعف تونس“.
وســـتتوج زيـــارة اللورد أنـــدرو بالتوقيع 
على اتفاقيـــة بين وزارة الخارجية البريطانية 
ووزارة الماليـــة والبنـــك المركزي فـــي تونس، 
والتـــي من المنتظر أن تؤســـس للإطـــار العام 

للتعاون في القطاع المالي بين البلدين.
وبحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية، 
فـــإن الاتفاقية تخص برنامـــج تدريب لصالح 
موظفـــي الجمـــارك التونســـيون فـــي مجـــال 
التخطيط الاســـتراتيجي، علاوة على دعم فني 
لإطـــارات البنك المركزي في مجال الاســـتقرار 

المالي. 
وهنـــاك مشـــروع تعـــاون بـــين الحكومة 
البريطانيـــة مع بورصـــة تونس يهـــدف إلى 

الصغيـــرة  المؤسســـات  حصـــول  تســـهيل 
والمتوســـطة علـــى تمويـــلات غيـــر بنكية من 

القطاع الخاص.
واختارت بريطانيا مشروعان من المشاريع 
التي عرضتهـــا تونس في مؤتمر الاســـتثمار 
يتعلقان ببناء مستشفيين في كل من محافظتي 

قابس (جنوب) وباجة (غرب).
وعرضـــت تونس خـــلال أكتوبـــر الماضي 
بالعاصمـــة البريطانية الفرص الاســـتثمارية 
التـــي  الاقتصاديـــة  والإصلاحـــات  المتاحـــة 
أنجزتها لتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية 
وتوفيـــر منـــاخ يســـمح بانطلاقـــة اقتصادية 

جديدة.
وقالت البارونة إليزابيث سايمونز رئيسة 
مجلس إدارة غرفة التجارة العربية البريطانية 
حينهـــا إن ”التحول الديمقراطي الذي أحرزته 
تونـــس يؤهلها لتكون من أكثـــر بلدان الضفة 
الجنوبية للمتوســـط اســـتقرارا، وهو عنصر 

أساسي لمناخ الأعمال“.
وكثّفت تونس جهودها في الفترة الأخيرة 
لاســـتقطاب المزيـــد مـــن الاســـتثمارات، حيث 
تمكنـــت مـــن إبرام حزمـــة مـــن الاتفاقيات مع 
النيجـــر وبوركينافاســـو ومالي خـــلال جولة 
رئيس الحكومة يوســـف الشاهد هذا الأسبوع 

قادته إلى أفريقيا.
ورغـــم أن الحكومـــة فتحت ورشـــة كبرى 
لإصـــلاح مختلـــف القطاعات الاســـتراتيجية 
لتنشيط  الاقتصادية  الدبلوماســـية  واعتمدت 
التبادل التجـــاري، إلا أن عليها اجتياز حزمة 

من العراقيل.
والاســـتثمار  التنميـــة  وزارة  وتتوقـــع 
والتعـــاون الدولي جذب 1.4 مليار دولار خلال 
العام الحالي كاستثمارات أجنبية في قطاعات 
اقتصاديـــة متنوعـــة ومشـــاريع بنيـــة تحتية 
ومنشآت ســـياحية واستحداث شركات أعمال 

أجنبية.
وتراجـــع تدفـــق الاســـتثمارات الخارجية 
المباشرة بنسبة 9.4 بالمئة خلال العام الماضي، 
ليبلغ 938 مليون دولار مقارنة بنحو 1.03 مليار 
دولار فـــي 2015، وفق بيانات وكالات النهوض 

بالاستثمارات الخارجية. فرص استثمارية تنتظر الترويج

لويز دي سوزا:

مزايا السوق التونسية مازالت 

غير معروفة لدى الكثير من 

المستثمرين البريطانيين



لوك دي كايزر

} واشــنطن – بعــــد انتهاء الحــــرب الكورية 
عام 1953 ذهــــل الأطباء الوافــــدون من جميع 
أنحاء العالم من نتائج عمليات التشريح التي 
أجريت على الجنود الأميركيين الذين سقطوا 

أثناء الحرب. 
اكتشــــف الأطباء أن قلوب الجنود الشباب 
كانت ممتلئة برواسب الدهون، كما كان الحال 
مع المرضى المصابين بأمراض القلب والأوعية 
الدمويــــة ممن هم في منتصف العمر بســــبب 

وجود اللويحات التي منعت تدفق الدم.
نتيجــــة لذلك، كشــــف العلمــــاء الغبار عن 
نظريــــة تم طرحها منــــذ عقود مــــن قبل عالم 
روســــي أجرى تجربته على الأرانب واستنتج 
أن مرض الكوليسترول كان السبب الرئيسي 
فــــي تلــــف الأوعيــــة الدموية. ومــــن هنا ظهر 
مرض الكوليســــترول في الــــدم، وحتى يومنا 
هذا يوصي الأطبــــاء تلك الأعداد المتزايدة من 

المرضى باستعمال الأدوية لمحاربته.
وتقــــدم تلك الحالــــة، مثل الحــــالات التي 
ســــبقتها والحــــالات التــــي تبعتهــــا، دليــــلا 
واضحــــا على فشــــل الحكومــــات المتكرر في 
تقديم الإرشادات الغذائية السليمة لشعوبها 
والحصــــول علــــى النتائج المتوقعــــة لتطبيق 
تلك الإرشــــادات. ففي عام 1953 قام آنسل كيز 
الطبيب والبيولوجي الأميركي بنشــــر دراسة 
عنونها ”دراســــة الســــبع دول“ التي تستهلك 
الدهون فــــي غذائها وربطها بنســــبة حدوث 
أمــــراض القلب، إلا أن المســــؤولين لم يظهروا 

أي ردة فعل تجاه تلك الدراسة.
وتعتبر أمراض القلــــب والأوعية الدموية 
من أهم مســــببات الوفاة فــــي العالم، وتحدث 
أغلبهــــا فــــي دول العالــــم منخفضــــة الدخل 

ومتوسطة الدخل.
وإن كنــــا قد حققنا بالفعل تقدما كبيرا في 
مجــــالات أخرى مثل محاربــــة التدخين، فماذا 
نحن فاعلون فــــي ما يخص العادات الغذائية 
غيــــر الصحية والمشــــاكل الصحيــــة التي قد 

تنجم عنها؟

أساس متزعزع

يكافــــح مجــــال التغذية ليأخــــذ مكانه بين 
كافة التخصصات الطبيــــة الأخرى للحصول 
على أفضل دعم وتمويــــل لأبحاثه على الرغم 
من أهميته البالغة بالنسبة للصحة الدولية. 

ويفســــر عدم تحقيقه للنجاح الكافي 
وجود العقبات المنهجية المتكررة.

ترجع صعوبــــة إجراء الأبحاث 
في مجــــال التغذية إلــــى التكاليف 

المرتبطــــة  واللوجيســــتية  الماديــــة 

بتوفير مــــواد الدراســــة من الطعــــام والمواد 
الغذائية طوال فترة البحث والدراسة. علاوة 
علــــى ذلــــك، تظهر معظــــم الأضــــرار الصحية 
الناجمــــة عن اتباع أنظمة غذائية غير صحية 
فقط على المدى البعيد وقد تســــتغرق سنوات 
عــــدة، مما يســــاهم أيضــــا في عرقلــــة نجاح 
الدراســــات البحثية لهذا المجــــال؛ كما تدخل 
شــــركات الزراعة والأطعمة علــــى الخط نظرا 
لتاثيــــرات هذه الدراســــات عليهــــا، والتي قد 

تكون بعض نتائجها سببا في خسارتها.

الهرم الغذائي الصحي

يواجه صناع القرار صعوبة شــــديدة في 
ترجمــــة نتائج الأبحاث وصياغتها في صورة 
مجموعة من الإرشــــادات الموثقة حتى يسهل 
علــــى الجمهور فهمهــــا والتعامل معها. وبعد 
الــــدور البــــارز الذي اتخذه المجلــــس الوطني 
الاجتماعية،  والرعايــــة  للصحــــة  الســــويدي 
نشــــرت وزارة الزراعة الأميركيــــة دليل الهرم 

الغذائي عام 1992.
أظهــــر الرســــم البياني مدى أهمية ســــت 
مجموعــــات غذائية تدرّجت حســــب اختلاف 
أقسامها. تشمل أكبر طبقة وهي قاعدة المثلث: 
الخبز والحبوب والأرز والمعكرونة. وتشــــتمل 
ثاني أكبر طبقة على الخضــــروات والفواكه، 
والطبقــــة الأخرى على منتجــــات الألبان مثل 
الحليب واللــــبن والجبن وكذلــــك البروتينات 
مثل اللحوم والدواجن والأسماك والفاصوليا 
المجففة والبيض والمكسرات، أما أصغر طبقة، 
وهي العليا، فتشــــتمل على الدهون والزيوت 

والحلويات.
وتدخّلت المصالح الشــــخصية بالطبع في 
تصميــــم ذلك الهرم، فبدلا من أن تســــند مهمة 
إنشاء الهرم لإدارة الغذاء والدواء الأميركية، 
والتي تعنى بالدرجة الأولى بفحص ســــلامة 
الغذاء والــــدواء، قامت الجهة المســــؤولة عن 

الإشراف على القطاع الزراعي  بهذه المهمة.
وزارة  غيّــــرت  أن  ذلــــك  عــــن  نتــــج 
ترتيــــب  فــــي  الكثيــــر  الأميركيــــة  الزراعــــة 

مستويات الهرم، وبدلا من الأخذ في الاعتبار 
المقترحــــات التــــي وضعــــت من قبــــل خبراء 
التغذية، عملت الوزارة على تغيير بناء الهرم 
بالشــــكل الذي يتوافق ومعــــدلات الدعم التي 
اعتمدتها واشــــنطن لمنتجي المــــواد الغذائية 

المختلفة.
وكان لتلك المحاولات انعكاس واضح على 
الجهــــود المتواصلة التي كانت تبذلها منظمة 
الصحــــة العالمية ومنظمة الأغذيــــة والزراعة 
للمحافظة على تطبيــــق نتائج الأبحاث للحد 
من مرض السمنة والأمراض المزمنة ومشاكل 

الأسنان في العالم بأسره.
ولكن الدول استطاعت أن تتكيف بسهولة 
مــــع النموذج الهرمــــي الذي صممتــــه وزارة 
الزراعة الأميركية كوسيلة لتحديد إنتاجيتها 
الزراعية وموادها الغذائية المحلية وتشــــكيل 
العــــادات الغذائية لســــكانها، حتى أن بعض 
المــــدن الآســــيوية ذهبت إلــــى أبعد مــــن ذلك 
وغيرت في الشــــكل البيانــــي للهرم وصممته 
على شــــكل معبد باغودا لضمان انتشاره بين 

الشعب بشكل أسرع.
ورغــــم أن الهــــرم الغذائي لــــم يحدث ذلك 
الأثر المتوقع على العادات الغذائية للســــكان 
المحليــــين، إلا أن الولايــــات المتحــــدة فرضت 
القيود والضغوط لاتباع النصائح الإرشادية 
التي وضعتهــــا للتحكم فــــي إنتاجية المواد 
الغذائيــــة ولزيــــادة صادراتها مــــن القمح 
وفــــول الصويــــا، حيــــث شــــكلا أكثر من 

نصف إجمالي إنتاج المحاصيل.
وبعــــد أن تم نشــــر نمــــوذج الهــــرم 
الغذائــــي رســــميا، طلــــب والتــــر ويليت 
رئيس قسم علم التغذية بجامعة هارفارد 
تعديــــل الإرشــــادات التوجيهيــــة للهــــرم 

الغذائــــي. واعتمدت لجنــــة مفوضة من وزارة 
الزراعــــة الأميركية طلبه بشــــرط إرفاق الأدلة 
والبراهين المؤيدة لإثبــــات ذلك التعديل، وهو 
مــــا أثار اندهاش ويليــــت خصوصا أن وزارة 
الزراعــــة الأميركية لم تقــــدم الأدلة والبراهين 
على اســــتنتاجاتها في بــــادئ الأمر عندما تم 

إنشاء الشكل الأولي للهرم الغذائي.
وبعــــد عقديــــن مــــن الزمــــن، قامــــت نفس 
اللجنة، التي استوحى أكبر عدد من أعضائها 
أعمالهــــم مــــن أعمــــال ويليت، بتجميــــع أكثر 
النتائــــج العلميــــة صحــــة ودقة لدعم إنشــــاء 
النموذج المستحدث من الهرم الغذائي والذي 

تم تصميمه عام 2016 ليأخذ شكل الطبق.
وظهــــر التدخل السياســــي واضحا جليا، 
حيــــث قام الباحثون قبل عقود مضت بتوجيه 
المراجعات العلمية في مجال البحوث الغذائية 
لصالح صناعة الســــكر، وهو ما يذكرنا بنفس 
الاستراتيجية القديمة المتبعة مع التبغ. ولكن 
في هــــذه المرة، وجهت مجموعــــة من الخبراء 
انتقادات شديدة للإرشادات التوجيهية التي 

أصدرتها اللجنة.
وقــــال الخبراء إنها تفتقر تماما إلى الأدلة 
العلميــــة التي لا يمكــــن أن تثبت إلا عن طريق 
المراكــــز العلميــــة المتخصصة. لقــــد تجاهلوا 
حقيقــــة أنه لا يمكن تطبيق هذه التجارب على 
علــــوم التغدية، وهــــو ما ينتقــــص من منطق 
الدليل العلمي القائم على التجربة، الذي يقوم 
علــــى التوصل إلى أقوى دليــــل ممكن، وليس 

مجرد أي دليل متاح أمام العلماء.
لم تحدث كل تلــــك الصراعات العلمية من 
دون تــــرك آثارها على المجتمع. فقد قامت عدة 
دول ولا ســــيما تلك التي تفتقــــر إلى القدرات 
البحثيــــة بالاسترشــــاد بالمبــــادئ التوجيهية 

وإدراجهــــا فــــي نمط حيــــاة شــــعوبها، وذلك 
بسبب عدم وجود الإمكانيات الكافية لتطبيق 
نتائــــج تلك الدراســــات التــــي أجريت في نيو 

إنغلاند في أي بلد آخر.
ولــــم يكن علــــى المنظمــــات إلا اتباع نفس 
مبــــادئ التغذية لإظهار مدى موضوعيتها ولا 
سيما عند توزيع الوجبات المدرسية ووجبات 

المسجونين والمعونات الغذائية.

الآثار الجانبية للحرية الشخصية

على الرغم من كونه محدودا بعض الشيء 
إلا أن علــــم التغذية أعطى مــــا يكفي من الأدلة 
من أجل تأسيس عالم صحي وجيد، ولا سيما 

إذا وضع حيز التنفيذ. 
وبحسب دراسات أوروبية حديثة أجريت 
فــــي ســــبع دول قامت مــــن خلالهــــا بتعريف 
المعلمــــين والآبــــاء والأطفال بأنمــــاط الحياة 
الصحيــــة، لم تؤثر تلك الدراســــات مقدار ذرة 
فــــي تغيير الســــلوكيات الفرديــــة. وأصبحت 
الدعوات الموجّهة للحكومات والتي تحث على 
تدخلها للتوعية ضد مرض الســــمنة، لا يمكن 

تجاهلها.
وممــــا زاد الطــــين بلّــــة ظهــــور العديد من 
الجهات التي باتت تعرض منشورات غذائية، 
من ضمنها شبكة الإنترنت، مما زاد من حيرة 
النــــاس وصعب عليهــــم الأمر لمعرفــــة من هو 

الأفضل ومن هو الأحق أن يتبع. 
وتتردد المتاجر والمطاعم الكبرى في تقديم 
الأطعمــــة الصحيــــة خوفا مــــن أن تفقد قاعدة 
عملائها العريضة الذين اعتادوا على سهولة 

ونكهة تلك المأكولات.
وليــــس من قبيل الصدفة أن يطالب صناع 
المواد الغذائية بترك الحريــــة الكاملة للزبون 
لاختيار نوعية الطعام الخاصة به. ولكن تحت 
تأثير ضغط الحكومة سيقومون على مضض 
بتأســــيس مجموعة من الضوابط التي تحكم 

منشآتهم للتملص من تدخلات الحكومة. 
وتسبب انتشار مطاعم الوجبات السريعة 
حــــول العالم في الحــــد من الوعــــي بمحاربة 
الأنظمــــة الغذائيــــة غيــــر الصحيــــة ومرض 

السمنة.
وكما أن مكافحــــة التدخين كانت ولا تزال 
من الأمور الصعبة التي اســــتغرقت قرونا من 
الزمن لمحاولة الحد من نزعة المجتمع نحوها 
على الرغم من وضوح الآثار الجانبية القاتلة، 
إلا أنه من المتوقع أن تستغرق مكافحة الأنظمة 
الغذائيــــة غير الصحية وقتــــا أطول وأصعب 
نظــــرا للنتائج البحثية المعقــــدة وباعتبار أن 
الغذاء عنصر أساسي من الحياة اليومية لكل 

شخص.
لذلــــك فإنه مــــن المتوقع أن تأخــــذ محاربة 
الأنظمة الغذائية غير الصحية وقتا أطول من 
الوقت الذي اســــتغرقته محاربة التدخين وقد 
يكون أطول أيضا من أعمار هؤلاء ممن دخلت 

صحتهم بالفعل في دائرة الخطر. 
وبالرغــــم من الأعباء الطبيــــة التي نتجت 
عن تلــــك الخيارات غيــــر الصحية، ســــيكون 
من الصعــــب على الــــدول الثريــــة تغيير تلك 
الأنماط، وستقف بدورها عائقا أمام بقية دول 

العالم.
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علوم
السياسة تتدخل حتى في نظامنا الغذائي

[ علوم الغذاء تكافح لجذب الممول الأفضل لتمويل بحوثها  [ المصالح الاقتصادية تؤثر في طريقة تصميم الهرم الغذائي

يســـتخدم علم التغذية في التجمعات الســـكنية مثل المدن الجامعية دور المســـنين للتأكيد أن قاطنيها تقدم لهم التغذية 
المطلوبة، وفي أماكن مثل المدارس والكافتيريات لتقديم نظام غذائي متكامل مما يعزز الحالة الصحية بين عملائهم.

أنت ما تأكله

يعتبر الغذاء من المتطلبات الأساســــــية لاســــــتمرار حياة الإنسان ونموه. ومنذ بداية القرن 
العشــــــرين وبفضل الأبحاث العلمية المســــــتمرة اســــــتطاع الباحثون تطوير مفهوم التغذية 
ليصبح أحد العلوم الأساسية. وأثبتت الدراسات العلمية أن الطعام الذي نأكله له دلالات 
ــــــين التخصصات الطبية  ــــــرة على الصحة، ومــــــازال علم التغذية يكافح ليأخذ مكانه ب مؤث
الأخرى للحصول على أفضل دعم وتمويل لأبحاثه، لكن تقريرا لمركز ســــــتراتفور يكشف 
أن ارتباط هذا العلم بالمصالح الاقتصادية والسياسية للدول والشركات الكبرى وتأثيراته 

عليها يعيقان تقدمه.

شركات السكر كانت تدفع لبعض 
المراجعـــات  لتوجيـــه  الباحثيـــن 
العلمية في مجال البحوث الغذائية 

في صالحها

◄

أنيت شتاين

} فيينــا – تتســـبب الفيروســـات العملاقة في 
حيرة العلماء منذ سنوات حيث يعتبرها بعض 
العلماء مجموعة مستقلة من الكائنات الدقيقة 
وذلك بســـبب حجمها الهائل مقارنة بالحجم 
المعتـــاد للفيروســـات، وبســـبب خصائصها 
الجينية التي تتجـــاوز الخصائص المعروفة 

عن الفيروسات العادية.
ومع ذلك ربما كانت الفيروسات العملاقة 
مجـــرد مســـخة فرانكنشـــتاين للفيروســـات 
الصغيرة، حسبما أوضح باحثون أميركيون 
فـــي دراســـة حديثة لهم نشـــرت الخميس في 

مجلة ”ساينس“.
وعثـــر فريـــق الباحثـــين تحـــت إشـــراف 
فريدريك شـــولتس، وتانيا فويكـــه من معهد 
جوينت جينـــوم للدراســـات الجينية بمدينة 
والنوت كريـــك بولاية كاليفورنيـــا الأميركية 

على أربعة فيروسات عملاقة جديدة.
وجـــاء العثور على أول هذه الفيروســـات 
الباحثـــون  كان  عندمـــا  الصدفـــة  بمحـــض 
يحللـــون في إطـــار مشـــروع آخـــر المجموع 
الوراثي لكائنات دقيقة أخذت من مياه إحدى 
محطـــات معالجة مياه الصـــرف الصحي في 
مدينة كلوســـترن نويبورج النمساوية. وعثر 
شـــولتس وفويكـــه أثناء ذلك على التسلســـل 
الجينـــي لفيروس عملاق غيـــر معروف حتى 

الآن أطلقا عليه اسم ”كلوز نويفيروس“.
يمتلك هـــذا الفيـــروس مجموعـــا وراثيا 
يتكـــون من 57. 1 مليون زوج قاعدي من بينها 

العديـــد من الجينـــات التي توجـــد عادة في 
كائنات أســـمى. وتمتلك الكثيـــر من الكائنات 
الدقيقـــة الخلوية مجموعـــا وراثيا أقل بكثير 

من هذا المجموع.
ثم بحث الباحثون في عينة مياه الصرف 
الصحي عن جسيمات مناسبة لهذا الفيروس 
وعثـــروا خلال ذلـــك على فيـــروس بقطر 300 
نانومتـــر (300 جـــزء مـــن واحد مـــن مليون 

مليمتر).
وقال شـــولتس إنه إذا تأكـــد فعلا أن هذا 
الجســـيم هو فيروس كلـــوز نويفيروس، فإن 
هـــذا الفيـــروس ســـيكون أحد الفيروســـات 

العملاقة الأقل حجما.
وأشار شولتس إلى أن أشهر أكبر فيروس 
حتـــى الآن هـــو فيـــروس بيثوفيـــروس الذي 
يبلـــغ قطره 1500 نانومتـــر، ولكنه يمتلك 600 
ألـــف زوج قاعدي. وحســـبما أوضحت فويكه 
”لا توجـــد علاقـــة وثيقـــة بين كميـــة المجموع 
الوراثي للفيروس وحجمه لدى الفيروســـات 

العملاقة“.
وقارن الباحثون التسلســـل الجيني الذي 
عثـــروا عليه بإجمالـــي المجمـــوع الوراثي لـ 
7000 عينـــة بيئيـــة، وعثروا خـــلال ذلك على 
ثلاثة فيروســـات أخرى شـــديدة التقارب مع 
هـــذا الفيروس الجديـــد وهـــي: إنديفيروس 
الذي يحتوي علـــى 86. 0 مليون زوج قاعدي، 
وفيـــروس هوكوفيـــروس (1.33 مليـــون زوج 
قاعـــدي)، وكاتوفيـــروس (1.53 مليـــون زوج 
قاعـــدي). وجميع هـــذه الفيروســـات الثلاثة 
تنتمـــي إلـــى مجموعـــة كلـــوز نويفيـــروس، 

والتي تنتمـــي بدورها إلى عائلة فيروســـات 
ميميفيريـــدي والتـــي يرجـــح الباحثون أنها 
تصيـــب كائنـــات حية معينة وحيـــدة الخلية 

والتي يطلق عليها اسم سيركوزوا.
حـــاول الباحثـــون مـــن خـــلال تحليلات 
جينية معقدة معرفة طريقة تطور الفيروسات 
العملاقـــة. وتشـــير النتائـــج التـــي توصلوا 
إليها إلى أن هذه الفيروســـات تُراكِم مع مرور 
الوقت المزيد من الموروثات الجينية وذلك لأن 
المـــواد الجينية التـــي تفقدها أقـــل من التي 

تكتسبها.
وخلـــص الباحثـــون إلـــى أن منشـــأ هذه 
الفيروسات ليس أحد الأسلاف الأكثر تعقيدا 
وليس مجموعة من الأحياء الدقيقة المنقرضة 
كما كان يفترض بعض الباحثين، بل نشـــأت 
علـــى الأرجح من فيروســـات أصغـــر راكمت 
بشـــكل مفرط مـــواد جينية لعائلهـــا. وتعتبر 
الأميبـــات والطحالب من هـــذه العوائل التي 

تتطفل عليها الفيروسات العملاقة.
الفيروســـات جســـيمات معديـــة لا تعتبر 
ضمن الكائنات الحية، حسب تصنيف معظم 
علماء الفيروســـات وذلك لأسباب منها أنها لا 

تستطيع الاعتماد على نفسها في البقاء على 
قيد الحيـــاة، بل تدخل مجموعها الوراثي في 

خلايا كائنات أخرى لكي تستطيع التكاثر.
للفيروســـات  المميـــزة  الصفـــات  ولكـــن 
العملاقة، التي اكتشفت في السنوات الماضية، 
تجعل بعض الباحثين يشككون في صحة هذا 
التصنيـــف، حيـــث يمكن أن تحتـــوي جينات 
هذه الفيروسات على خطط تكوين بروتينات 
تميز الكائنات الدقيقة الخلوية وتمثل أهمية 

للتكاثر الذاتي على سبيل المثال.
وفـــي حالة فيروس كلوز نويفيروس الذي 
وصفـــه الباحثون، فـــإن ذلك مثـــال على آلية 
واسعة تشارك في تحويل المعلومات الوراثية 

إلى بروتينات مختلفة في الخلية.
لم يعرف الباحثون الفيروســـات العملاقة 
إلا في القرن الحادي والعشـــرين حيث كانوا 
يغفلـــون هذه الفيروســـات أو يخلطون بينها 

وبين أنواع من البكتريا.
وفي عـــام 2010 تحـــدث الباحثـــون، على 
ســـبيل المثال، عن فيروس عملاق عثروا عليه 
فـــي البحر ورجحوا أنه يلعـــب دورا محوريا 
في سلســـلة الغذاء وهو فيـــروس ”كافيتيريا 
روينبرجينســـيس“ (CroV) الـــذي عثروا عليه 
في مياه تكساس ويصيب كائنات تتغذى على 

العوالق البحرية.
وبعد ذلك بأربع ســـنوات، كتب فريق آخر 
من الباحثين أنه أيقظ فيروســـا عملاقا عمره 
30 ألف ســـنة من تربة صقيعية وهو فيروس 
بيثو ســـيبريكوم، صاحـــب الرقم القياســـي 

كأكبر فيروس عملاق حتى الآن.

الفيروسات العملاقة سلالات ماسخة من فيروسات صغيرة

أشـــهر أكبر فيـــروس حتى الآن هو 
فيـــروس بيثوفيـــروس الـــذي يبلغ 
ولكنـــه  نانومتـــر،   1500 قطـــره 

يمتلك 600 ألف زوج قاعدي

◄



هشام النجار

} تســـعى الحكومـــة المصريـــة إلـــى صياغـــة 
سياســـات متكاملـــة لمكافحـــة الإرهـــاب، على 
خلفية إيمانها بأن مجـــرد القضاء على تنظيم 
داعش في مراكزه بســـوريا والعـــراق لا يعني 
نهايـــة للإرهـــاب، لأن التنظيم ســـوف يتحايل 
علـــى هزائمـــه بالتمدد في مواقع بديلة شـــرقا 
وغربا، فضلا عن تحوله إلى فصائل وتنظيمات 
أخرى تنشط في مختلف بلاد العالم للعمل على 
ملفاتهـــا وأزماتها السياســـية، وهـــو ما يحتم 
خلـــق تكامل دولي وإقليمي فـــي مرحلة ما بعد 

داعش في العراق وسوريا.
تعزيز قـــدرات مكافحة الإرهـــاب من خلال 
الشـــراكة المصرية الأميركية، وتزايد استهداف 
رؤوس وقيـــادات داعـــش والقاعـــدة في كل من 
مصـــر وســـوريا وليبيـــا واليمـــن والصومال، 
يدللان على بدء مرحلة مختلفة في الحرب ضد 
الإرهاب، تنطوي على منهج المواجهة الشـــاملة 

والمتكاملة والجذرية.
قتـــل أبي أنس الأنصـــاري تزامن مع إعلان 
الجيش المصري تطهير جبل الحلال في وســـط 
سيناء والســـيطرة عليه، وهو ما جعل البعض 
من المراقبين يقولون إن الحكومة عازمة بالفعل 
على وضع نهاية للإرهاب في ســـيناء بالقضاء 
على رؤوســـه والســـيطرة على مواقـــع تدريبه 

وإمداده اللوجستي وتمركزه.
البعـــض من أهالـــي قرية شـــيبانة، جنوب 
مدينة رفح شمال سيناء، قالوا إن قتل أبي أنس 
الأنصاري، يوازي مقتل أسامة بن لادن مؤسس 
وزعيم تنظيم القاعدة، حيث يشـــبه الأنصاري 
(واســـمه الحقيقي سالم ســـلمي الحمادين) بن 
لادن فـــي الصورة، وكان يتشـــبّه بـــه، كما أنه 
كان يمثل مركز قيادة وتمويل أنشـــطة فصائل 

التنظيم المسلح بسيناء.
الأنصاري أحد مؤسســـي تنظيـــم ”أنصار 
بيت المقدس“ ومن أبرز قياداته في سيناء، كان 
مســـؤولا عن دعم وتســـليح وتدريب العناصر 
الإرهابيـــة، وتشـــير رمزية قتله إلـــى النموذج 
الذي ترغب القيادة المصرية في تصديره للعالم 

في مجال مكافحة الإرهاب، مع المستجدات التي 
فرضت على القوى الدولية جعل مصر شـــريكا 

أساسيا في الحرب ضد الإرهاب.
حالـــة الأنصـــاري وتنظيمه تدعـــم الرؤية 
المصريـــة بشـــأن ترابـــط ممارســـات ومصالح 
مختلف فصائل الإســـلام السياسي والجهادي؛ 
فمسيرته الإرهابية تكشف مدى عمق العلاقات 
والتوظيـــف بين جماعـــة الإخوان مـــن ناحية، 

وتنظيمي القاعدة وداعش من ناحية أخرى.
لم تأت تأكيدات خبراء أمن بشأن تحالفات 
بين تنظيم أنصار بيت المقدس ”ولاية ســـيناء“ 
وخلايا إخوانية مســـلحة، مثل ”حسم“ و“لواء 
الثورة“، من فـــراغ، فالعلاقة بدأت مع الانفلات 
الأمنـــي الـــذي واكب أحـــداث ينايـــر 2011 وما 
بعدهـــا، وهـــو مـــا أتـــاح لقيـــادات وعناصـــر 
التنظيمـــات التكفيريـــة فرصـــة الهـــروب مـــن 
السجون، ومن ثم شاركوا في معظم المواجهات 
التي دارت بين أعضاء جماعة الإخوان من جهة، 

والجيش والأجهزة الأمنية من جهة أخرى.
أكـــد خبـــراء لـ“العـــرب“ أن من قـــام لاحقا 
بتهريب قيادات جماعة الإخوان من الســـجون، 
وعلى رأسهم محمد مرسي وسعد الكتاتني في 
ســـياق أحداث ثورة 25 يناير 2011، هم عناصر 
تكفيرية مســـلحة، وكان الأنصـــاري على رأس 
مجموعة حررت مرســـي من سجنه بالقوة قبل 
أيام من ثورة يناير. وشددوا على أن ما ارتكبه 
التكفيريون من مذابح لجنود بالجيش المصري 
أثناء حكم جماعة الإخوان، والتي راح ضحيتها 
العشـــرات من الجنود، أعطى الإخوان مســـوغ 

الإطاحة بقيادات الجيش ومدير المخابرات.
وروجـــت هـــذه العلاقـــة بـــين التنظيمات 
المســـلحة بســـيناء والجماعـــة الحاكمـــة فـــي 
القاهـــرة لمزاعـــم دعائية، قصد منهـــا الإخوان 
التأكيـــد على أنهم الأقدر مـــن الجيش المصري 
وجهاز المخابرات على ضبط الإرهاب والتحكم 
في تنظيماته، ونجحـــت الجماعة أكثر من مرة 
فـــي تحرير جنود أســـرى لـــدى التكفيريين من 

خلال التفاهم والتواصل مع قادتهم.
تمكـــين  ضـــرورة  رأت  الإخـــوان  جماعـــة 
التنظيمات التكفيرية من السيطرة على سيناء، 
فـــي ظـــل مخاوفها من المؤسســـة العســـكرية، 
بحيث تمســـك الجماعة بورقـــة ضغط يدعمها 
الحضور والنشـــاط التكفيري في غزة، لمواجهة 
أي تحركات من شـــأنها التأثير على مكاســـبها 
السياســـية. عبـــارة محمد البلتاجـــي القيادي 
الإخوانـــي، التـــي أطلقها من منصـــة اعتصام 
رابعة العدوية، عقب ثورة 30 يونيو 2013، كانت 

كاشفة حيث قال ”الإرهاب في سيناء لن ينتهي 
إلا بعـــودة محمـــد مرســـي إلى قصره رئيســـا 

للبلاد“، وهو ما أكد تلك العلاقة الوثيقة.
تنظيـــم أنصـــار بيـــت المقدس اســـتعرض 
في إصـــدار مصور جديد مجمـــل نتائج حربه 
منتجـــوه  تعمـــد  والشـــرطة،  الجيـــش  ضـــد 
استخدام الأدبيات الإخوانية، مثل ”الشرعية“ 
و“الانقـــلاب“، وأكـــدوا مســـاهمة التنظيم في 
اغتيال رموز بالدولة تعتبرها جماعة الإخوان 
على رأس قائمة أعدائها، ومنهم الضابط محمد 
مبروك المسؤول عن ملف الإخوان بجهاز الأمن 
الوطني وأيضا محاولـــة اغتيال اللواء محمد 

إبراهيم وزير الداخلية الأسبق.
أشار البعض من الدارسين إلى أن الجماعة 
أصبحت بعد عزلها عن السلطة في مصر أقرب 
إلـــى مظلة جامعة لتيارات إســـلامية وجهادية 
مختلفة في الفكر والمنهج، وهو ما يؤيد صحة 
ما تذهـــب إليه الحكومـــة المصرية من ضرورة 

شمولية التعامل مع تنظيمات الإرهاب.
الخبيـــر في شـــؤون الحركات الإســـلامية 
محمد جاد الزغبـــي قال في تصريح لـ“العرب“ 
إن التنظيـــم الإرهابـــي في ســـيناء في أضعف 
حالاته الآن، بعد وصـــول الجيش المصري إلى 
مناطق تمركـــز القيادات ومراكـــز الدعم، وهو 

مـــا أجبر التنظيـــم على المنـــاورة لجر الجيش 
إلـــى المناطـــق الســـكنية باســـتهداف الأقباط، 
واستخدام الزي العســـكري في ممارسات ضد 
الســـكان، وأوضح أن نقطة تفـــوق الإرهابيين 
هي الدروع البشـــرية وحرصهم على الاختلاط 

بالسكان.
ويســـعى تنظيـــم ”أنصـــار بيـــت المقدس“ 
للخـــروج من أزمتـــه بتعزيز علاقاتـــه بفصائل 
القاعـــدة واســـتيعاب خلايـــا مســـلحة موالية 
ومرتبطـــة بالإخـــوان، بحيـــث يضمـــن القيام 
بعمليات بالوادي والدلتا تخفيف الضغط عليه 
بسيناء بتوســـيع نطاق المواجهة على مستوى 
البلاد. ويحاول التنظيم خلق مصادر إمدادات 
بديلـــة قادمة مـــن فصائـــل القاعدة بالشـــمال 
الأفريقـــي، لذلـــك حرص فـــي إصـــداره الأخير 
على تغيير اســـم ”ولاية ســـيناء“ إلـــى ”الدولة 
كعنوان جامع لهذا التحول. الإسلامية بمصر“ 

أبوأنـــس الأنصـــاري اقترح إعـــلان البيعة 
لأبـــي بكـــر البغـــدادي عـــام 2014، عندمـــا فقد 
التنظيم أقوى داعميه في العمق المصري والذي 
كان رأس الســـلطة (الإخـــوان)، وبعدما أصبح 
شـــبه محاصر بســـبب مـــا اتخذته الســـلطات 
المصرية من إجراءات على الأرض بقطع ســـبل 
التواصـــل والإمـــداد بينه وبين غـــزة. ويحاول 

التنظيـــم مجـــددا اســـتعادة علاقتـــه بالقاعدة 
بالنظر للأزمات التـــي يمر بها داعش وجماعة 
الإخـــوان، خاصة وأن تنظيم القاعدة لا يزال له 
حضور بســـيناء، وتشهد دول الشمال الأفريقي 
نشاطا ملموسا لفصائله، وهناك مؤشرات على 
أن التنظيم يســـتقبل الكثير من المقاتلين الذين 
ســـبق وأعطـــوا البيعة لداعـــش وعملوا تحت 

قيادة تنظيم ولاية سيناء.
وشـــدد القيادي الجهـــادي الســـابق نبيل 
نعيم في تصريح لـ“العرب“ على ســـهولة عودة 
تلك الفصائل إلـــى جذورها، لأن الأصل لم يكن 
الارتبـــاط بداعش ومبايعته إنمـــا كان ارتباطا 
هيكليا ومصلحيا جمع بين القاعدة والإخوان، 
عندمـــا هربـــت مجموعة تكفيرية مـــن غزة إلى 
ســـيناء، وأسســـت أنصار بيت المقدس، قبل أن 
يوحد شـــتاتها خيرت الشاطر القيادي بجماعة 

الإخوان تحت قيادة أيمن الظواهري.
وما لم تحل القضية الفكرية ســـوف يستمر 
إنتاج العشرات من الرؤوس غير الأنصاري في 
مصر، والبغدادي في العراق، خاصة أن مكافحة 
الإرهـــاب مرتبطـــة بعوامـــل محليـــة وإقليمية 
ودولية، ويعد مصرع الأنصاري نقلة نوعية في 
العمليات المسلحة، التي لا تزال تحتاج توحيد 

جهود مواجهة الإرهاب في المنطقة.

} كان لا بد من انتظار الاعتداء على صحافيي 
شـــارلي إيبدو في ينايـــر 2015 واعتداءات 13 
نوفمبـــر 2015 التي اقترفها مســـلمون باســـم 
الإســـلام، وقد أعلن تنظيم داعش مســـؤوليته 
عنها حتـــى يقوم المســـؤولون عـــن العبادات 
الإســـلامية بـــردات فعـــل متعـــددة ضـــد هذا 
الاستخدام الأداتي للإسلام، وحتى يصار لبدء 
سماع النداءات ضد الإسلاموفوبيا وما تغذيه 
من جانب المسؤولين السياسيين، وعلى أعلى 
المســـتويات في الدولة، وفي أوساط الأحزاب 
السياسية ووســـائل الإعلام التي وعت أخيراً 
بالأخطـــار الناجمة عـــن المزج بين المســـلمين 
والإســـلام والإســـلاميين والأشـــكال المؤذيـــة 
الناجمـــة عـــن أدلجة ذلـــك. مع ذلـــك، ما زالت 
هـــذه الصراعات بعيدة عـــن إحداث توازن مع 
ما أحدثتـــه العولمة الليبرالية من خراب، وهي 
التي تشـــد من حدة الأزمة ومن المســـائل التي 
هي الســـبب في صعود موجة رهاب الإسلام، 
والأشـــكال الأخرى من الانطـــواء على الهوية، 
لا ســـيما عنـــد المقصين أو غيـــر المصنفين في 
العولمة العالمية، كما في أوساط الذين يحلمون 
بالمطلق ويبحثون عـــن إعطاء معنى لحياتهم 

في ”عالم صار خاليا من أي معنى“.
مع ذلك، يعاني الصراع ضد الإسلاموفوبيا 
مـــن القطـــع أو الحجز بين المعـــارك التي تقاد 
ضد مختلف أشـــكال كراهية الأجانب ومعاداة 
السامية، والنزعات العرقية ضد السود، ولكل 
نزعة ميلها في عدم اعتبار إلا كراهية الأجانب 
التي تعنيها. وأنماط الســـخط غالبا ما تكون 

انتقائيـــة. بل إننا نشـــهد نوعا مـــن التنافس 
الضـــار بين ضحايـــا مختلف أشـــكال كراهية 
الأجانـــب، مع وجود فكرة تراتبية بين مختلف 
هـــذه الأشـــكال: فبعضهـــا أكثر فظاعـــة وأقل 
تقبلا مـــن بعضها الآخر. ثـــم إن ضحايا مثل 
هـــذا التمييز العنصري يعيدون إنتاج مواقف 
كره الأجانب نفســـها تجاه آخريـــن، ولذلك لا 

مصداقية لرفض ما يتعرضون له.
فالمناهضون للعنصرية يشـــعرون بالحرج 
إذا مـــا هبـــوا لنجدة ضحية أحد أشـــكال كره 

الأجانـــب، إذ يعتبـــر ذلـــك، بدوره، شـــكلا من 
أشكال كراهية الأجانب. فالعديد من المسلمين 
ينكرون بحق الإســـلاموفوبيا مـــع كونهم هم 
ممن يكـــره اليهود ولا يخفون نزعتهم العرقية 
تجاه الســـود والبيض والآسيويين، بل حتى 
ضد مســـلمين آخرين ممن هـــم من أصول غير 
أصولهم. كمـــا أنهم يرفضون مـــا يتعرضون 
له من تمييز، ومن وســـم مقدساتهم بأوصاف 

دنيوية، والاعتداء على حقوقهم.
مـــا زالـــت العوامـــل التـــي شـــجعت نمو 
الإســـلاموفوبيا في فرنســـا أو في أوروبا أو 
فـــي بلدان أخرى، بعيدة عـــن أن تكون وراءنا، 
بل أكثر من ذلك إنهـــا عوامل تزداد حدة يوما 
بعد يوم، ســـواء تعلق الأمـــر بتأثيرات منطق 
الليبراليـــة الفائقـــة التي تفـــرض على الدول 
وعلى المجتمعات، من خلال سيرورات التكون 
الأوروبـــي والعولمة التي تضحي بالإنســـاني 
على مذبـــح المردوديـــة الاقتصاديـــة، وتراكم 
الأربـــاح بأســـرع وقت ممكن، أو ســـواء تعلق 

الأمر أيضا بالأزمة الاقتصادية المســـتمرة منذ 
السبعينات. إن الأســـوأ ما زال بانتظارنا. إن 
الآثـــار الاجتماعية ومنها خســـارة الوظائف، 
وتراجـــع الخدمات العامـــة (من صحة وتعليم 
ومســـكن واســـتعمال وســـائل النقل وأوقات 
الفـــراغ إلخ) والحقوق التي مـــن أجلها كانت 
هـــذه الخدمـــات، كل ذلك بـــات يترجـــم بعدم 
ثبـــات متنام لدى شـــرائح من الســـكان باتت 
تكبر أكثر فأكثـــر. أدت ”الأصوليـــة التجارية 
أو الاقتصاديـــة“ وهي أصل هـــذا التطور إلى 
نتيجـــة، أو إلى مكمـــل لها وهـــي ”الأصولية 
الدينية“. وترابط هذين النمطين من الأصولية 
قد شـــجع على الانطواءات على الهوية، وكان 
هذا الأساس لكل أشكال كراهية الأجانب التي 

تتربص بكل مجتمعات العالم. 
في فرنســـا كمـــا في أوروبا وفـــي أميركا، 
بل في كل البلدان، حيث المســـلمون يشاركون 
في الأحداث بأعماق فاقعة تضر قبل أي شيء 
آخـــر بالديانة التـــي ينتمون إليهـــا، نجد أن 

للإسلاموفوبيا أياما تنتظرها لتنمو.
إن وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ 
حملته الانتخابية بمنع دخول كل المسلمين إلى 
الولايـــات المتحدة، إلى جانب نجاحات اليمين 
المتطرف في الانتخابات، والتي يشكل الخوف 
من الإســـلام الرصيد لرواجها، في فرنســـا أو 
فـــي بلدان أوروبية أخرى، كلها إشـــارات ذات 
مغزى إلى ما ســـيحصل في الغـــد، وهو تحد 
لأصحاب النزعات الإنسانية الذين يعز عليهم 
العمـــل على جعـــل الأحقـــاد تتراجـــع، وعلى 
تشـــجيع التكافـــل وحقوق كل البشـــر، بغض 
النظر عـــن الخلافات في الجنـــس والثقافات 
والأديـــان والألـــوان. لا يمكـــن للصـــراع ضد 
الإســـلاموفوبيا أن يكون محركا إلا إذا ارتبط 
بوضـــوح مع الصراع ضد كل أشـــكال كراهية 
الأجانـــب، وبالدفاع دون هـــوادة عن كونية أو 
عالمية الإنسان وحقوقه. هذه المعركة في حاجة 
إلى تضامن كل ضحايا أشكال التمييز والمس 

بالكرامة وبالحقوق.

وعلـــى عوالم  العربيـــة،  البلـــدان  وعلـــى 
الإســـلام، التـــي تســـهم حقائقها فـــي تغذية 
الشـــعور بالإســـلاموفوبيا، يقع الـــدور المهم 
إذا ما أرادت الإســـهام في جعل هذا الشـــعور 
يتراجـــع. عليهـــا التحـــرك ضد السياســـات 
المناهضـــة للديمقراطيـــة، التي قلمـــا تحترم 
قبـــل  مـــن  الإنســـانية  والحقـــوق  الحريـــات 
الســـلطات القائمة، وعليهـــا أيضا العمل على 
إجراء قطيعة مع العادات الاجتماعية القديمة، 
والأعـــراف التـــي تقف حائـــلا دون تنفيذ هذه 
الحقوق، وأن تعارض بقوة التعصب وأشكال 
التمييز والاضطهاد الذي تتعرض له الأقليات 
الدينية والســـكان الذين يعتبرون ”هراطقة“، 
ورفض الجرائم التي تقترف باسم الأديان من 
خلال تعابير الإسلام السياســـي الراديكالية، 
والكف عن اســـتعمال المسلمين الذين يعيشون 
في فرنســـا أو أوروبا أو في أي مكان كأدوات، 
والســـعي من أجل فصلهم عن الســـكان الذين 

يتشاركون معهم القدر نفسه.
فـــي المعركـــة مـــع كافـــة أشـــكال كراهية 
الأجانـــب علـــى كل فرد أن يبـــدأ بالكنس أمام 
بيته، وأن يضع نفسه مكان كل الضحايا وكل 
العنصريـــات: ليس باســـتطاعة أحد أن يعرب 
عن تذمره من السوء الذي قدر له دون أن يدفع 

مقابل ذلك، بشكل أو بآخر، الثمن المناسب.

* خلاصة من بحث: روضة القادري ”الإسلاموفوبيا 
ــــــل 2016)  ــــــاب 112 (أبري في فرنســــــا“، ضمــــــن الكت
“الإســــــلام في أوروبا“ الصــــــادر عن مركز المســــــبار 

للدراسات والبحوث- دبي.
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استهداف رؤوس الإرهاب الكبيرة.. نقلة في مسار المواجهة

عوائق الانتصار على الإسلاموفوبيا.. الانطواءات على الهوية

استهداف إحدى طائرات الجيش المصري قبل أيام سيارة الإرهابي أبي أنس الأنصاري، 
القيادي البارز في تنظيم أنصار بيت المقدس المؤيد لداعش وقتله في سيناء، مثل في رأي 
ــــــة مع الإرهاب، تقوم على أن التخلص  ــــــر من المراقبين نقلة في تعامل الدولة المصري الكثي
ــــــة للقضاء على الإرهاب، كونهم ينهلون من منبع واحد،  مــــــن الرؤوس الكبيرة بداية حقيقي

وهو التصور المكمل لمطالبة مصر المجتمع الدولي بمقاربة شاملة للتعامل مع الإرهاب.

محاربة الإرهاب وفق مسارات عديدة متضافرة 

[ قتل الأنصاري خطوة على طريق قطع العلاقة بين الإخوان والقاعدة  [ ضرورة القطع مع الرؤى القديمة في محاربة التشدد

أشـــكال  كل  مـــع  المعركـــة  فـــي 

الكراهيـــة علـــى كل فـــرد أن يبدأ 

بالكنـــس أمـــام بيتـــه، وأن يضـــع 

نفسه مكان كل الضحايا

◄

الرؤيـــة  تدعـــم  الأنصـــاري  حالـــة 

المصرية بشـــأن ترابط ممارســـات 

ومصالـــح مختلف فصائل الإســـلام 

السياسي والجهادي

◄

إسلام سياسي

فك الارتباط مع تنظيمات التطرف والإرهاب

«الأزهـــر يجـــدد  دعمه للجهود التي تخطوها القيادة  المصرية، مـــن أجل إنقاذ أرواح الأبرياء من  

الإرهاب الأسود الذي أصبح يهدد دول الكرة الأرضية بأسرها، وليست منطقة بعينها}.

أحمد الطيب
شيخ الأزهر

«التطرف اســـتفاد من ظاهرة الكراهية لأنها دعمت نظرياته، حيث يقوم الإرهاب على أســـاس 

أن الآخر يكرهنا ويحاربنا، لذلك لا بد من مواجهة الكراهية بعزيمة قوية}.

محمد بن عبدالكريم العيسى
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

شــــــهدت فرنســــــا نمو العديد من أشكال الصراعات ضد الإســــــلاموفوبيا، وقد تولت ذلك 
جمعيات الشــــــباب المســــــلمين والمســــــلمات مثل ”اتحاد الشباب المســــــلم“، ”التجمع ضد 
العنصرية والإسلاموفوبيا“، ”أهليو الجمهورية“، و“المثقفون والمثقفات بالثقافة الإسلامية“. 
هذا إلى جانب التنظيمات التي تتحرك ضد كل أشــــــكال كراهية الأجانب باســــــم الأفكار 
الكونية وحقوق الإنســــــان، وهؤلاء هم أصحاب نزعات إنســــــانية من كل الأصول ومن كل 
ــــــخ وانحرافات الإثنية  الآفــــــاق الروحية، فضلا عن رجال علم يرفضون تشــــــويهات التاري

المركزية والماهوية التي تصب في خدمة أيديولوجيات الكراهية.



} الأقصر(مصر) - تســـتمر ”الأقصر عاصمة 
في تقديـــم فعالياتها  الثقافـــة العربية 2017“  
في مدينة الأقصر خلال شـــهر أبريل الجاري، 
وتشمل العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، 
حيث تبدأ الفعاليات بافتتاح ”صالون الجنوب 
الدولي الخامس“  بقاعة العرض الكبرى بكلية 
الفنون الجميلة بالأقصر بمشـــاركة 260 فنانا 
مـــن مصـــر و25 دولة عربيـــة وأجنبيـــة منها 
تونس، الصين، إيطاليا، الســـعودية، العراق، 
الكويت، وســـوريا، ويســـتمر لمـــدة 15 يوما، 
بالإضافـــة إلى إقامة معرض للكتاب بســـاحة 
أبوالحجاج تشـــمل إصدارات قطاعات وزارة 
الثقافـــة، كما يعقد ندوة بعنوان ”واقع الثقافة 
في الصعيد“ بســـاحة أبوالحجاج، إلى جانب 

ندوة الأقصر في الوثائق بقصر ثقافة الأقصر.
وفى سياق متصل، تقام عروض مسرحية 
للأطفـــال لفرقـــة أســـيوط، وفرقة قنـــا، وفرقة 

أسوان وذلك بقصر ثقافة الأقصر.
أمـــا ســـاحة الكرنـــك، فتشـــهد العديد من 
الحفلات والتي تبدأ بحفل للفنان هاني شاكر 
بقيـــادة فرقة الموســـيقى العربيـــة، والفنانة 
ريهـــام عبدالحكيم، وعـــروض الفرقة القومية 
للفنـــون الشـــعبية، بالإضافة إلـــى حفل لبيت 

العود العربي.
كمـــا تتضمن الفعاليـــات إقامـــة المؤتمر 
الدولـــي الثالـــث للفنـــون التشـــكيلية وخدمة 
المجتمـــع تحت عنـــوان ”الفـــن والهوية بين 
بمشاركة 11 دولة عربية  التراث والمعاصرة “ 

منها السعودية والإمارات وتونس والسودان 
العامـــة،  مصـــر  بمكتبـــة  ولبنـــان  والعـــراق 
بالإضافـــة إلـــى الملتقى الدولـــي الأول لفنون 
الغرافيك بمشـــاركة 20 فنانا من مصر والأردن 
وتونـــس والمغرب، والذي يتضمن ورش عمل 
فنية بحضـــور فنانيـــن من مصـــر وخارجها 
ونـــدوات ثقافيـــة ومعرضا فنيا للمشـــاركين، 
وذلـــك بقاعة العـــرض الكبرى بكليـــة الفنون 
الجميلة بالأقصر، إلى جانب إقامة ندوة ”رواد 

العواصم الشهرية“.
وتختتم فعاليات شـــهر أبريـــل باحتفالية 
للمهرجـــان الدولي للطبـــول والفنون التراثية 
يتضمن ديفيليه واحتفالا دوليا ”حوار الطبول 

من أجل السلام“ بشارع النيل بالأقصر.
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◄ تفتتح جمعية أوديسا للثقافة 
والفن موسمها المسرحي الجديد، 

الأحد 9 أبريل الجاري، بتقديم 
العرض الأول لمسرحيتها الجديدة 

باللهجة الحسانية ”الموسوس“ عن 
للكاتب  مسرحية ”مريض الوهم“ 

الفرنسي موليير.

◄ تنظم وزارة الثقافة اللبنانية 
الجمعة تظاهرة بعنوان ”ليلة 

المتاحف في كل لبنان“، في إطار 
التشجيع على ارتياد هذه الأمكنة 
التي تختزن التاريخ والحضارة.

◄ تنطلق يوم 8 أبريل الجاري 
تظاهرة ”تيبازة الشعراء بالمسرح 
الأثري لمحافظة تيبازة بالجزائر، 

وتنظم التظاهرة الوكالة الجزائرية 
للإشعاع الثقافي، بمشاركة شعراء 
من الجزائر ومالي وبوركينافاسو 

وفرنسا.

◄ تقام الدورة الخامسة من 
المهرجان الدولي للطبول والفنون 

التراثية، والذي ينظمه قطاع صندوق 
التنمية الثقافية المصري، من 20 

وحتى 26 أبريل الجاري.

◄ يحتضن المسرح الوطني محمد 
الخامس بالعاصمة الرباط من 19 

إلى 21 أبريل الجاري الدورة الأولى 
لمهرجان موسيقى ”الفادو“، وذلك 

تحت شعار ”تاريخ الفادو“.

◄ تم اختيار الأديب السعودي أحمد 
إبراهيم مطاعن شخصية العام الأدبي 

لعام 2017 في السعودية، وذلك في 
الدورة السابعة لمجلس رؤساء 

الأندية الأدبية المنعقدة في ضيافة 
نادي المنطقة الشرقية في مدينة 

الدمام.

باختصار

نعـــى اتحاد كتـــاب مصر الكاتـــب والناقد المصري الطاهـــر أحمد مكي الذي وافتـــه المنية هذا 

الأسبوع عن عمر ناهز 93 عاما.

احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاســـية غادر الكاتب العالمي وولي سوينكا الحاصل على جائزة 

نوبل للأداب سنة 1986 إلى جنوب أفريقيا ليستقر بها.

بعد خمسين كتابا قال الناقد: جاء دوري لأكون كاتبا

25 دولة تشارك في فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017

[ سعيد الغانمي الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب يجعل من النقد حكاية  [ {فاعلية الخيال الأدبي} عمل سردي بطله بلاغة الأفكار

عواد علي

} كالكثير مـــن المبدعيـــن العراقيين، يعيش 
الناقـــد ســـعيد الغانمـــي لاجئـــا منكفئا على 
مشـــروعه الثقافي بغرب أستراليا منذ خمسة 
عشـــر عاما، وصف نفســـه، في أحد الحوارات 
الصحفيـــة، قائـــلاً ”أنـــا قارئ جيـــد. لا أعتبر 
نفسي كاتباً. ســـأعلن عن بداية مشروعي بعد 
أول خمســـين كتاباً. حينئذ سأرقّي نفسي من 

درجة قارئ إلى درجة كاتب“.
حجة الغانمي، فـــي نفي هذه الصفات عن 
نفســـه، يأســـه من وجود قرّاء عرب يقرأون ما 
يكتبـــه الكاتب والناقـــد والمترجـــم والمفكّر، 
فهـــؤلاء المشـــتغلون في إنتـــاج الفكر والأدب 
وغيرهمـــا مـــن العلـــوم الإنســـانية يقتضون 
قـــرّاء، لذا فإنه ”يرى نفسَـــه قارئـــا ليتخلّص 
من هـــذا الاقتضاء“. وفي هذا الســـياق يقول 
”نحـــن نخطب في مقبرة، فمتـــى يتحقق الحلم 
بأن يصحوَ أحد الأموات ليســـمعنا؟ نحن في 
مجتمـــع مقبرة، نخاطب أمواتا“. إلاّ أن ثمة ما 
يتعـــارض مع هذا اليأس حين يقول ”انفتحت 
علي شهية الناشرين. صارت تأتيني تكليفات 
أكثر بكثير من طاقتي. أضع شروطاً صعبة، أو 
ما أتصوره شـــروطا صعبة، فيوافقون عليها. 
فـــي معرض أبوظبي للكتاب عام 2007 فوجئت 
بكثـــرة مـــا تلقيته مـــن طلبات من الناشـــرين 
العرب، بل من الناشـــرين الأجانب أيضاً. كنت 
أتصور نفسي إنساناً منسياً معتكفاً في أبعد 

نقطة في العالم“.

البنيوية والتأويل

يهتم ســـعيد الغانمي (المولود عام 1958) 
بقضايـــا ثقافية متنوعة ومتعـــددة، في الأدب 
والتاريخ والفلســـفة والحضارة، وقد انشـــغل 
فـــي بدايـــة ثمانينـــات القرن الماضـــي، وهو 

طالب في قســـم الترجمة بكلية الآداب، جامعة 
الموصل، بعلم اللغة، أو الألسنية، فكانت ثمرة 

ذلـــك أول كتاب له عنوانـــه ”اللغة علما“ 
(صدر في بغداد ســـنة 1986). وفي هذا 
الصدد يقـــول ”قادتني دراســـتي للغة 
مطلـــع الثمانينـــات إلـــى نظرية حول 
علاقـــة اللغة بالفكر. كنـــت أتصور أن 
الشـــعر يختلف عـــن الفكـــر المجرد 
فـــي كونه يعتمـــد على الاســـتعارات 
والمطابقـــة بيـــن الـــدال والمدلول، 
بينمـــا يعتمـــد الفكر المجـــرد على 
الـــدال والمدلـــول. ويختلف الاثنان 
عن اللغة العلمية باستناد الأخيرة 
إلـــى الوقائـــع الحيـــة المختبرية، 
المتحققة في الخارج. وبقيت هذه 
نظرتـــي باســـتمرار. لا أعطي لأي 

حقل معرفـــي أســـبقية أو أفضلية 
علـــى آخـــر. اللغة جهـــاز عملاق مـــن الأبنية 
اللانهائية القائمة على أساس وحدات نهائية 
صغـــرى… تســـمى الأصـــوات أو الفونيمات، 
وهذه الأصوات محدودة العدد، نادراً ما تزيد 
علـــى الثلاثيـــن أو الأربعيـــن في أيـــة لغة من 
اللغات. ولكن يمكـــن إعادة ترتيبها وتوزيعها 
لإنتاج تراكيب غيـــر محدودة ولا نهائية. إنها 
ن منها ما  أشـــبه بقطع ميكانو يمكن أن تكـــوِّ
تريد، وتبعثرها وتكون أشياء جديدة أخرى“.

وفـــي الســـياق ذاتـــه اتخـــذ الباحـــث من 
البنيويـــة منهجا في بدايـــة مقارباته النقدية 
للنتـــاج الأدبي العراقي، فأصـــدر كتابين هما: 
”المعنـــى والكلمـــات“ (1989)، و“أقنعة النص: 
قراءات نقديـــة فـــي الأدب (1991). لكنه اتجه، 
بعدئـــذ، إلـــى المنهـــج التأويلي فـــي قراءاته 
النقدية للنصوص العربية الحديثة والحكايات 
الموروثـــة، كما فـــي كتابه ”الكنـــز والتأويل: 
قراءات في الحكاية العربية“، وكذلك الحفر في 
التراث العربي بحثا عن نصوصه البائدة، كما 
فـــي كتابَيه ”ينابيع اللغـــة الأولى: مقدمة إلى 
الأدب العربـــي منذ أقدم عصـــوره حتى حقبة 
(2009)، و“كنوز وبار:  الحيـــرة التأسيســـية“ 
(2011)، وذلك  الملحمـــة العربيـــة الضائعـــة“ 
بموازاة ترجمته لكتب مهمة تُعنى بعلم اللغة 
والفلســـفة وثقافة العراق  والبلاغة والتأويل 

القديم والنظرية النقدية.

يكتشـــف الغانمي في كتابـــه ”كنوز وبار“ 
الملحمـــة العربيـــة الضائعـــة، ويعيدها إلى 
الساحة الأدبية لنكتشف معه سر ”ينابيع اللغة 
الأولى“ التي قدّمت فرضية نظرية حول تكوين 
الملاحـــم القديمـــة مثل ”ملحمـــة جلجامش“ 
لهوميـــروس،  و“الأوديســـة“  و“الإليـــاذة“ 
وخلاصة هذه الملاحم أنها تتكون من وحدات 
أساسية تشكّل الملحمة، وترتكز حول ثيمات 
بعينها مثل ثيمة اختطاف حسناء، والاجتماع 
في وليمـــة، وهبوط حيوان 
مدينـــة،  وغـــزو  مقـــدّس، 
والبحث عن فردوس مفقود. 
وقد بنـــى الغانمـــي ملحمته 
العربية من مجموع الحكايات 
قبل  شـــفويا  تجمعـــت  التـــي 
الإســـلام فـــي حقبـــة الحيرة، 
كما يكتـــب في مقدمته. وكان لا 
بد للإســـلام أن يعيد النظر في 
الأدب القديم ويصوغه من جديد 
لتطويعه فـــي نظرته إلى العالم. 
الحكايات.  هـــذه  طويـــت  وهكذا 
ويعـــود، في قلـــب حكايتـــه، إلى 
الصراع الذي شـــجر بين الوثنية 
والتوحيد في الجزيرة، بين طفولة 
البشـــرية وتعدد خياراتها، وبيـــن خيار الإله 

الواحد الأحد.

الخيال الأدبي

في سائر مقارباته التأويلية يطرح الغانمي 
أســـئلة، ويعيد فهم الحكايات بما يجمع بين 
التاريـــخ وعلم النفس وعلـــم الاجتماع والنقد 
الأدبي، والخيال المبدع الـــذي يجعل القارئ 

شريكا في العمل الحكائي وما وراءه.
أما كتاب الغانمي ”فاعلية الخيال الأدبي“، 
الفائـــز بجائـــزة الشـــيخ زايد، فينقســـم إلى 
ثمانية فصول يدرس فيها: النظرية وأساسها 
اللغـــوي، وخاصيـــة الأدب المعيش في ثقافة 
اللاهـــوت الطبيعي،  مبـــدأ الاســـم، وديانـــة 
وابتكار الملحمة: الأطر الثقافية والخصائص 
الصنفية، كما يتطرق إلى سواحل إيونيا: آخر 
أشباح الأســـطورة، وسقراط: مشـــروع قراءة 
أدبية، إضافة إلـــى أفلاطـــون: الميتافيزيقيا 
والخيـــال الأدبي، وأرســـطو: البنية المنطقية 

للغة.
 الكتـــاب لا يتطفل على قراءة الآثاريين أو 
الفلاســـفة الأكاديميين، ولا يقدم نفســـه بديلاً 
عنها، بـــل يريد أن يقدم قـــراءة مختلفة نوعاً 
ما، وهي القراءة البلاغيـــة للفكرين القديمين 

العراقـــي واليوناني. ومـــن هنا فهو لا ينافس 
الآثاريين أو الفلاسفة الأكاديميين، بل يستفيد 
منهم، ويفكر في الوقت نفســـه بدفع قراءاتهم 
إلـــى منطقـــة لا تصلهـــا وســـائلهم المنهجية 
المعتـــادة، مـــن خـــلال قـــراءة نقديـــة حديثة 
لنصوص الأدبين السومري والبابلي تستثمر 
أدوات التحليـــل المتاحة للانفتـــاح على أفق 
جديد. وللكتاب بنية ســـردية، فالبطل السردي 

هو فاعلية الخيـــال التي تظهر في البداية في 
نصوص الأســـطورة، وبقيـــت تعمل فيها آلافاً 
من السنين ثم في نصوص الفلسفة لألفي سنة 
أخرى، ثم في لغة العلـــم الحديث منذ بداياته 
في القرون الثلاثة الأخيـــرة. لذلك فإن القارئ 
يســـتطيع قـــراءة الكتاب كعمل ســـردي، بطله 
بلاغـــة الأفـــكار، التي تدخل مـــع كل فصل في 

مغامرة سردية من نوع ما.

في الدورة الحادية عشــــــرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب (٢٠١٦- ٢٠١٧)، التي تمنحها هيئة 
ــــــي للثقافة والتراث، فاز الناقد والباحث والمترجم العراقي ســــــعيد الغانمي بجائزة  أبوظب
”الفنون والدراســــــات النقدية“ عن كتابه ”فاعلية الخيال الأدبي“. وهو مشــــــروع نقدي طموح 

يتجاوز جمود المفاهيم إلى ليونة السرد والحكي.

في مقارباته التأويلية يطرح الغانمي 

أسئلة، ويعيد فهم الحكايات جامعا 

بـــين التاريـــخ وعلـــم النفـــس وعلم 

الاجتماع والنقد الأدبي

 ◄

أنا قارئ ولست كاتبا

الفضاءات الثقافية والفرنكوفونية المزيفة

} لم تعد الثقافة حكرا على الدولة 
ومؤسساتها في تونس، فباتت مؤسسات 

ثقافية خاصة مختلفة التوجهات تقدم موادّ 
ثقافية وفنية لروادها، تتماشى مع روح 
العصر التي لا تقبل القولبة والتنميط، 

الطامحة إلى التحرر والتجدد الدائمين. 
انتشرت أخيرا مقاه ومراكز ثقافية خاصة 

كثيرة في العاصمة التونسية وأحوازها 
وحتى في مناطق مختلفة من البلاد ولو 

بكثافة أقل.
دخول القطاع الخاص إلى المجال الثقافي 

أمر يخلق حيوية في المنتج الثقافي، الذي 
يمكنه أن يوضع في دائرة التنافس، ويمكن 

للتنافسية أن تطور فيه، وتقرّبه من جمهوره، 
فقدمت العديد من المقاهي والجمعيات 

والفضاءات الثقافية الخاصة منتجات مختلفة 
بين شعر وسلام وموسيقى وتشكيل ومسرح 

واستعراض وإلقاء، وغيرها من أجناس 
الإبداع، بطرق عرض مختلفة ومجددة.

لا ننكر أن الفضاءات الخاصة تجاوزت 
طروحات المؤسسات الرسمية في تقديم 
منتج ثقافي متحرر من كل قيد وهامشي 
بعيد عين الأعين الرسمية ضعيفة النظر، 
منتج ثقافي استقطب خاصة الشباب من 
المبدعين أو المتابعين أو الجماهير. وكلنا 

نعلم أهمية إبداعات الشباب المشحونة بروح 
عصرها والمنطلقة إلى التحرر بكل قوة، قوة 
يافعة تحاول تمزيق الراكد والقديم المختنق 

بربطة عنق قديمة. كل هذا في ظل عجز 
المؤسسات الرسمية بشيوخها عن مجارات 

الواقع المسرع بأحداثه وتطوراته.
لكن هل تؤسس هذه الفضاءات الربحية 

بالأساس لثقافة حقيقية؟
إن تحويل الفعل الثقافي إلى فعل ربحي 

ليس بالخطيئة، بل بالعكس هو ظاهرة 
صحية؛ أن تكون الثقافة مادة ربحية، لكن 

في المقابل الخطأ كامن في حصر الثقافة في 
الربحي والتغافل عن أهم سماتها ووظائفها، 

التي تتجاوز الزمن، وتؤثر عميقا في بناء 
الهويات والنسيج الاجتماعي وحتى المشهد 

العام، فالثقافة أكثر القطاعات حيوية وتأثيرا.
نعود إلى ما تقدمه غالبية الفضاءات 

الثقافية الخاصة في تونس، فهو في أغلبه 

كما أسلفنا محصور في المنحى الربحي، 
منحى ما تطلبه الجماهير، ولو أنه يدعي 
عكس ذلك في ما يطرحه، على أنه متجاوز 
ومجدد ورؤيوي ولا يتأثر بالجمهور بقدر 
تأثيره في هذا الجمهور. لكن لا نرى ذلك 

حقيقة، إذ تغلب على الأنشطة المقدمة 
سطحية كبيرة، لا تقود إلى اكتشافات 

جديدة، كما لا تقود إلى التأسيس لمسار 
ثقافي متحرر ومتماسك.

لا يتجاوز المنتج الثقافي الذي تقدمه 
أكثرية هذه الفضاءات الخاصة لحظته 

الراهنة، في منطق الحفلة، ومن جهة أخرى 
تتميز جلّ أنشطتها بالارتجال والفوضوية، 

التي لا تمتلك رؤى محددة وعميقة ومتجددة 
للجانب التأسيسي للمنتج الثقافي.

نجحت أغلب الفضاءات الثقافية 
الخاصة في خلق ثقافة بديلة، ثقافة 

فيها الكثير من الاستهلاكية من جانب، 
والسطحية من جانب آخر، فتجاوزت تكلس 
”الثقافيين القدامى“ إلى تسطيح ”الثقافيين 

الجدد“. فمثلا رغم تجاوز الفرنكوفونية 
وانفتاح العالم على لغات وثقافات أخرى، 

مازالت الفرنكوفونية في تونس تمثل 
”شهادة ثقافية“، وما ينتشر منها هذه الأيام 

فرنكوفونية مزيفة لا تمتلك عمقا ثقافيا، 
فيكفي أن تتحدث جملتين فرنسيتين، 

تمسك كتابا فرنسيا مجهولا، وهكذا تصبح 
صاحب شهادة ثقافية تضعك في مصاف 

المثقفين، مثقفين مبدعين وجماهير يتفقون 
على كره الفكر ويكتفون من الفلسفة بحفظ 

اسم ميشال فوكو وجنسانيته، يكتفون 
بديكور كتاب تحت الإبط ونظرة تتقمص 

الشرود.
 هذا المشهد المزيف الذي ساهمت فيه 

المؤسسات الثقافية الرسمية بشيوخها 
وميكانزماتها القديمة والتالفة، تعززه 
الفضاءات الثقافية الخاصة، ببهرجها 

التجاري، حيث مازالت تقدم لروادها منتجا 
مستهلكا، لم يخرج من دائرة الفرنكوفونية 

المزيفة، ومؤخرا باتت تقدم أنغلوفونيات 
مزيفة أيضا. هذا دون أن ننكر محاولة 

البعض من الفضاءات التجاوز والإتيان 
بموسيقى جديدة أصيلة وأدب ومسرح 
مختلفين. ومحاولة التأسيس لمسارات 

ثقافية تحقق التوازن بين لاربحية الثقافة 
وربحيتها، وتمتلك زادا فكريا منفتحا 

في زمن الجماهير الكسولة كارهة الفكر 
والتفكير.

ًً

محمد ناصر المولهي
شاعر من تونس
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ثقافة
عن ترجمة الشعر

} ترجمة الشعر من لغة إلى لغة أخرى 
هي فعل صداقة مع ثقافات الآخرين. 
منذ البداية يدرك مترجم الشعر أنه 
مورّط في شبه خيانة للأصل، وأن 

النص الجديد الذي يضعه على الورق 
هو ملحق لذلك الأصل، ويعي في الوقت 

نفسه أيضا أن النصوص الأصلية 
ذاتها هي مجرد ملحقات للحياة. 

وفي الحقيقة إن ترجمة الشعر ليست 
مجرد مهنة بل هي علاقة حميميّة مع 
القصائد التي تحرك المناطق الأكثر 
حساسية في ذات المترجم، ورحلة 

تسلل رويدا رويدا إلى الأسرار التي 
تكتنزها.

بهذا المعنى هي فعل نسج ظلال 
المعاني، ورموز الدلالات، وسديم 
العوالم الأكثر غرابة والكشف عن 
الصياغة الداخلية التي تتضمنها 

وتعطيــها وجودها المتفرد. ولكن هل 
يمكن ترجمة النص الشعري حقّا عن 

لغاته الأصلية؟ في هذا الخصوص 
تنبغي الإشارة إلى النقاش الدائر 

في حقل الفلسـفة حول إمكانية وعدم 
إمكانية القبض على الأشياء في 

ذاتها أي في أصلها الفريد وبعيدا 
عن الموقف الطبيعي، وإلى  الحوار 
الذي احتدم وما زال يحتدم بين نقاد 

الشعر والشعراء حول الإجابة على 
هذا السؤال: هل الشعر يماثـل الواقع 
وأنه تمثيل له أم أنه اختراق وإعادة 

خلق له ومحاولة لفتح المجرات 
الخفية والقبض عليها خلسة 

وتقديمها على أنها الجزء الذي لا 
يكتمل وجودنا إلاّ به؟ أم أن الشعر 
هو الوقفة المتـرددة والحائرة بين 
الواقع و اللاواقع؟ إذا كان الشعر 

هكذا فهل بمقدور المترجم أن يجد 
وينحت لغة الترجمة التي تقبض 
على أشياء القصيدة ذاتها وتعبر 

عن هذا التأرجح الدائم بين الواقع 
واللاواقع الذي تشتهي القصائد أن 

تؤسس العلاقة بينهما؟
أعتقد أن مهمة مترجم الشعر 
تتمثل في الإمساك بالحساسية 

العميقة التي تتحكم في بنية 
القصـائد، وبالســر الذي تتلعثم به 

لكي تبوح  ببروقه وظلاله ورمزياته. 
مرة قال الشاعر الفرنسي ستيفن 
ملارميه ”لكل إنسان سر، كثيرون 

يموتون دون أن يجدوه، ولن يجدوه، 
لأنهم موتى. السر لا يوجد بعد ولا 
هم يوجدون. أنا ميت وبعثت ثانية 
بمفتاحي المرصع بالجواهر، وهو 

مفتاح آخر علبي الروحية. إنها 
مسؤوليتي الآن أن أفتحه في غياب 

أي انطباع مستعــار و أن سرّه سوف 
يشع في سماء رائعة الجمال“.

أليس مترجم الشعر مدعوا إلى 
القبض على هذا السر وتحويل اللغة 
التي يستخدمها إلى ما يماثل مفتاح 

ملارميه المرصع بالجواهر ليفتح 
به البوابات السرّية التي تكشف 

بعد فتحها عن تلك الأبعاد المختفية 
في العتمة والتي تقطن وحيدة  في 

القصائد التي يترجمها؟

أزراج عمر
كاتب جزائري

يوقع الشاعر والناقد المغربي عزالدين بوركة مجموعته الشعرية الأخيرة {ولاعة ديوجين} الأحد 

9 أبريل بمعرض الكتب المستعملة بالدار البيضاء.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يحل المغرب ضيف شرف على 
الدورة الـ33 للمهرجان الدولي للسينما 

”نظرات من أفريقيا“، الذي سيعقد من 
14 إلى 23 أبريل الجاري بمونتريال.

◄ يواصل مهرجان ”كلنا نحب 
التراث“ بمنطقة نجران بالسعودية 

فعالياته اليومية بمنتزه أبا الرشاش، 
من خلال تقديم حزمة من البرامج 

والأنشطة المتنوعة التي تستهدف 
كافة شرائح المجتمع.

◄ صدرت في نواكشوط رواية 
”الصوفي.. السر الذي كان يخيف“ 

لإبراهيم بكار ولد إصنيب وتستلهم 
الرواية حياة الشيخ حماه الرحمن، 

وهو رجل دين موريتاني تعرّض للنفي 
على يدي المستعمر الفرنسي.

◄ أصدر البريد التونسي طابعا 
بريديا يحمل صورة الشاعر محمد 

الصغير أولاد أحمد بمناسبة الذكرى 
الأولى لوفاته.

باختصار

} الدريــوش (المغــرب) - يعيـــش الروائـــي 
المغربـــي مصطفى الحمـــداوي في أوتريخت 
(وســـط هولندا) منذ ما يزيد عن عشرين عاما، 
لكـــن ارتباطه بملاعـــب الصبا والشـــباب في 
منطقة الدريوش (شمال شرق المغرب) يتبدّى 
في رواياته المنشـــورة، التي حـــاز عدد منها 

جوائز عربية وعالمية.
ويقول الحمـــداوي إن الكاتب عندما يكتب 
فإنـــه ينطلق من بيئته، يســـتحضر الإلهام من 
المكان الذي يحضنه، ومن الشـــخوص الذين 
يعيشـــون في هذا المكان، معترفا بأنه ”مدين 
لهذه المنطقة بأشـــياء كثيرة وعلى مستويات 

متعددة“.
ولمنطقـــة الشـــرق المغربـــي طابع خاص 
وتقاليـــد خاصـــة أيضـــا ومـــوروث حضاري 
وثقافـــي بالغ الثـــراء لا يمكن إغفالـــه. وهذه 
المعطيـــات كلها، كما يقـــر الروائي المغربي، 
تجعل من هـــذه الجهة منطقة إبـــداع بامتياز 
وفـــي كل المجـــالات، والدليـــل أنهـــا أعطـــت 
للمشـــهد الثقافي والفني المغربي الكثير من 

الأسماء المتميزة.

المكان والكتابة

لأن المـــكان يؤثر تأثيرا واضحا في إبداع 
أي كاتب، فقد كان للهجرة دور حاسم في إغناء 
تجربة الحمداوي الأدبية. فالغربة، كما يراها 

الكاتب، تمنحنـــا فرصة الاحتكاك 
بثقافـــات متنوعـــة ومختلفـــة بل 
تجعلنا نعيـــش العالم كله ونحن 
في مـــكان واحد، وخاصة في بلد 
مثـــل هولندا التـــي تحتضن كل 
الجنسيات تقريبا وكل الإثنيات 

والعقائد والثقافات.
أن  الحمـــداوي  يـــرى  ولا 
الكاتـــب يمكنـــه أن ينجح في 
المهجـــر دون الاتـــكاء علـــى 
ثـــراء تجاربـــه الخاصة التي 
تعكـــس روح الانتمـــاء إلـــى 
وحضارتـــه  ووطنـــه  بلـــده 
الضاربـــة في عمق التاريخ. 
ويقول ”عندما نهجر الوطن 

فإننـــا نغادر الديار والأمكنة فيه، ولكننا نأخذ 
هذا الوطن فـــي أعماقنا وفي ذاكرتنا وفي كل 
شـــيء فينا. الوطن هو ذلك الشيء الذي تشعر 
في النهاية أنه أنـــت وأنك دونه لن تكون أبدا 

أنت“.
ووفق هـــذا المنطق يمكن أن نســـقط هذا 
المفهوم على الكتابة. ذلك أن الوطن، بحســـب 
رؤيـــة الحمـــداوي، ينبغي أن يكـــون موجودا 
بصيغـــة ما فـــي كل كتاباتنا، هكـــذا ليتحقق 
للنص الروائي النجاح والأصالة اللذان نرغب 

فيهما.

والواضـــح أنـــه باســـتعراض الإنتاجـــات 
الروائيـــة لمصطفى الحمـــداوي، يتبيّن أن جل 
أحداثها تمتح من الغربة ومن التعامل مع الآخر 
الموجـــود هو أيضـــا في الغربـــة. ولكن الوطن 
يفـــرض وجوده في الوجـــدان، ويتضح ذلك من 
خلال الكتابة التي نسترجع فيها بلدنا وبيئتنا 
ومحيطنا والجذور التي ننتمي إليها، بحســـب 

ما يؤكد الروائي.
لكن لماذا نكتب؟ سؤال يعد من أكثر الأسئلة 
التي تطارد الكاتب دائما، وهو ”سؤال لا ينبغي 
أن تكـــون له إجابة محـــددة ومقنعة“، كما يقول 

الحمداوي مؤلف ”غواية الجسد“.
ولهذا الســـبب تأتي معظم الأجوبة عن هذا 
الســـؤال عبارة عـــن أجوبة فلســـفية ووجودية 
مغرقـــة في الابتعاد عن واقـــع فعل الكتابة، لكن 
للحمداوي له رأي آخر. إذ يقول ”في ما يخصني 
أكتب لأجل أن أصنع المتعة والفرح والانشراح، 
فنحن عندما نكتب المآسي مثلا نكتبها ليقرأها 
النـــاس ولكن قبل ذلـــك ليســـتمتعوا بقراءة ما 
نكتـــب. لن نكون أبدا في مســـتوى ما نكتب إذا 

لم نجعل القارئ يستمتع بما يقرأ“.
ويكتب مصطفـــى الحمداوي لكل شـــخص 
يجد في نفســـه صفة ”قارئ“، ذلك القارئ الذي 
يتماهى مع نصوصـــه الروائية وغير الروائية، 
والـــذي يجد في ما يكتب شـــيئا يمنحه المتعة 
وقـــراءة العالـــم والوجـــود من زوايـــا مختلفة، 
ويقول ”في كتاباتي أحاول دائما أن أعقد شراكة 
اســـتراتيجية مع القـــارئ. لأن القارئ هو 
المعـــادل الصحيح والصريح 
المشـــروعية  يمنـــح  الـــذي 

للكاتب“.
ولذلك لا يؤمـــن ابن مدينة 
الدريوش بمقولة ”أكتب لنفسي 
ويوضح  بالكتابـــة“،  لأســـتمتع 
أن منبـــع الاســـتمتاع بالكتابـــة 
يأتـــي مـــن ”أننـــا نعلـــم أو على 
الأقل نتوقع أن قارئا ما سيحتفل 
بكتاباتنا وســـتعجبه هذه الكتابة 
وسيبجّلها بطريقته الخاصة التي 

لا نعرفها“.
ومن هـــذا المنطلـــق يلح مؤلف 
علـــى  روايـــة ”الشـــيطان والـــورد“ 
ضرورة أن يضع الكاتب في حسبانه 
أنه يكتب لقارئ حر ونبيه وذكي ”لكي لا نسقط 

في الاستهتار بقدرات القارئ“.

على مقاس الجوائز

يؤكـــد مصطفـــى الحمداوي أنـــه لا يكتب 
لمجرد التصدي لظاهرة معيّنة أو للمشـــاركة 
في جائزة ما إنما يكتب عندما تقترح الأحداث 
نفســـها عليـــه، بل أكثر من ذلـــك، يكتب عندما 
تفرض هـــذه الأحداث نفســـها عليـــه بإلحاح 
فظيـــع، وغالبا ما يحدث ذلك في لحظة مباغتة 
وغير متوقعـــة. فهو لا يلهث خلف الموضوع. 
ولا يعتقـــد أن ذلـــك هـــو المطلوب فـــي مجال 
الإبـــداع، لأن الإبـــداع هـــو أن تكتـــب بأصالة 
وبالطريقة التي تزرع الدهشة في نفس القارئ.

 وحين سألناه عن مشاركاته في مسابقات 
أدبية وحصوله على جوائز منها، قال ”طبعا 

أشـــارك في المســـابقات الأدبية ولكن لا أفعل 
ذلـــك بنصـــوص أفصلها عن جســـد الجائزة 
دائمـــا  أكتـــب  أنـــا  للتنافـــس.  المطروحـــة 
وباستمرار بغض النظر عن الجوائز والنشر. 
ونصوصي الروائية وغيـــر الروائية التي لم 
تنشـــر هي بالتأكيد الأكثر من حيث العدد من 
النصوص المنشـــورة فعلا، وعندما أصادف 
إعلانا عن مسابقة فإنني أشارك بالنص الذي 
أراه يتوافق من حيث الشكل والجنس الأدبي 
والشروط المطلوبة مع الجائزة المعروضة“.
وفـــاز مصطفى الحمـــداوي بجائزة كتارا 
في دورتهـــا الأخيرة عن صنف الروايات غير 
المنشورة. وتعد هذه الجائزة واحدة من أكبر 

الجوائز العربية في مجال الرواية.
ويقـــول مؤلف روايـــة ”حـــب دافئ تحت 
الثلج“ إنه أدرك لحظة الإعلان عن تتويجه أن 
المجهود الكبيـــر والمتواصل الذي بذله منذ 
تورطه في فعل الكتابـــة يثمر أخيرا ويعطي 
النتائـــج التـــي كان يرغـــب فيهـــا. ويوضح 
الحمـــداوي نحـــن فـــي النهايـــة نكتـــب لكي 
نقرأ على نطاق أوســـع ولكـــي تصل أعمالنا 
الروائية إلى أكبر عـــدد ممكن من القراء، ولا 
يحـــدث ذلك غالبا إلا بعد نيل الكاتب لجائزة، 
خصوصـــا فـــي ظل إكراهـــات قلـــة الاهتمام 
الإعلامـــي والنقدي بالكتـــاب الجدد والغياب 
شـــبه التام للتعاطي مع النصوص الروائية 

نقديا بالجدية المطلوبة في حدها الأدنى.

ويتابع الحمـــداوي ”النقد في المغرب قد 
يكـــون الحلقـــة الكئيبة في المشـــهد الثقافي 
المغربي، والروايـــة بالخصوص معنية أكثر 
من غيرها بهذا البؤس الباعث على اليأس“.

”الرحلـــة  مونودرامـــا  مؤلـــف  ويرصـــد 
تتمثـــل في أن  مفارقـــة ”غريبـــة“  الأخيـــرة“ 
النصوص النقدية المغربية تتناول نصوصا 
روائية عربية وتنأى بنفســـها عن النصوص 
المغربية. وفي الحالات الأكثر شيوعا يشتغل 
النقـــد على المنهجيات وعلـــى المصطلحات 
وعلـــى المفاهيم في النقد أكثر من اشـــتغاله 

على محاورة النصوص الروائية المغربية.
ويدلي الحمداوي بهذه الملاحظات مبديا 
”الكثيـــر من التحفـــظ وعدم التعميـــم“ تجنّبا 
لظلم التجارب التي أنصفت المنجز الروائي 
والأدبي المغربي وأعطتـــه حقه من الاهتمام 

وتناولته مهنيّا بالنقد والتحليل.
وفي مقابل ذلك يرى مؤلف كتاب ”غابرييل 
غارسيا ماركيز في دائرة الواقعية السحرية“ 
أن النشـــر في المغرب عرف تطورا ملحوظا، 
حيـــث أن كتبا ذات جودة عاليـــة باتت تلقى 
حظهـــا في النشـــر. ويلاحظ العـــدد المتزايد 
للكتب التي تطبع داخـــل المغرب و“لكن رغم 
هذه الطفرة النوعية التي ساهمت فيها بقوة 
وزارة الثقافة وأصحاب دور النشـــر أنفسهم، 
إلا أننا نواجـــه معوقات فيما يخص التوزيع 

ونشر الكتاب المغربي على نطاق واسع“.

محمد الحمامصي

المصريـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة  خصصـــت   {
للمجلس الدولـــي للمتاحف عددها الجديد من 
”كراسات متحفي“ لمتاحف اليمن وأهدته إلى 
روح عبدالحليم نورالدين الذي رحل عن عالمنا 
بعد ســـنوات من العمل في الحقل الأثري، كما 
عمل في كلية الآداب بجامعة صنعاء لسنوات 
وكتب عـــن آثار ومتاحف اليمـــن وتتلمذ على 

يديه عدد من الأثريين اليمنيين.
الكراســـة التي قدم لها خالـــد عزب رئيس 
اللجنـــة الوطنيـــة للمتاحـــف وماهر عيســـى 
الأســـتاذ في جامعة الفيوم، عبارة عن دراسة 
للباحـــث عبدالحليـــم نورالدين ذكـــر فيها أن 
اليمـــن يمتلك متحفا وطنيـــا يضم مجموعات 
متنوعة من المقتنيات الأثرية الرائعة تجمّعت 
هـــذه المقتنيات من عدة مـــدن ومناطق يمنية 
نذكـــر منها صـــرواح ومأرب والحـــزم ومعين 

وهمدان وظفار وذبين وتعز وزبيد.
وفـــي تقديمـــه قـــال خالـــد عـــزب ”يعود 
اختيارنـــا لموضوع متاحـــف اليمن إلى عمل 
الباحـــث نورالدين لفترة من الزمن في قســـم 
الآثـــار بجامعة صنعاء وإســـهامه في الكتابة 

والبحث حول آثار ومتاحف اليمن“.
وأضاف ”في ظل الحروب تصبح المتاحف 
على خط النـــار، حيث أثرت الحـــرب الأخيرة 

الدائرة بالســـلب وبصورة كبيرة على أوضاع 
المتاحـــف باليمن، وليس لدينا إلى الآن تقرير 
واضح المعالم ومتكامل عن أثر الحرب الأخيرة 
على المتاحف اليمنيـــة التي يقدر عددها بـ22 
متحفـــا. لـــذا رأت اللجنة الوطنيـــة المصرية 
للمتاحف نشـــر هذه الكراسة لكي تثير اهتمام 

والسياسيين  والمثقفين  الباحثين 
بوضع التراث فـــي اليمن. فإغلاق 
متحـــف بيـــت الموروث الشـــعبي 
في عام 2010 قبل اندلاع النزاعات 
السياســـية في اليمن كان مؤشرا 

على صعوبة وضع المتاحف“.
وأكــــد عــــزب أن اليمــــن بلد 
ثــــري بحضاراتــــه وتراثــــه منذ 
عصــــور ما قبــــل التاريــــخ إلى 
بحاجــــة  أصبــــح  وقــــد  الآن، 
ماســــة لحملة دوليــــة للتدخل 
لإنقــــاذ ما يمكــــن إنقاذه الآن، 
لذا أطلقت اليونســــكو حملة 
حملات  المتاحــــف  وبعــــض 

أخــــرى موازيــــة، لكن هــــذا لن يتأتــــى إلا عبر 
صندوق إنقاذ تراث اليمن على غرار صندوق 
إنقــــاذ آثار النوبة الذي أسســــته اليونســــكو 
والحكومــــة المصريــــة بدعــــم دولــــي وكان له 
الفضل في إنقاذ تراث النوبة ثم إقامة متحف 

للنوبة وحضارتها.

وهـــذه الحملة تعـــود حتميتها إلى تنوع 
تراث اليمن منذ عصـــور ما قبل التاريخ إلى 
الآن، وهـــو ما انعكس على عدد المتاحف في 
اليمـــن وعلى تنوعها بل في مســـتوى طرافة 
وجاذبيتهـــا ومنهـــا متحـــف  معروضاتهـــا 

العادات والتقاليد في عدن.
كما أشـــار عزب إلى أنه لم تكن المتاحف 
هـــي التي تضـــررت فقط بل إن 
الأثرية  المواقـــع  مـــن  العديـــد 
وأن  للتدميـــر،  أيضا  تعرضـــت 
التقديرات الأولية تشير إلى تأثر 
مـــا لا يقل عـــن مئة موقـــع أثري 
يمني بشدة جراء الحرب الأخيرة، 
فضـــلا عـــن تعرض مـــا يقرب من 
ألف موقع لأضرار متوسطة، فيما 
تعـــرض ما يزيـــد علـــى 400 موقع 

لأضرار جزئية.
وأكـــد الباحـــث نورالديـــن فـــي 
دراســـته أن الدولـــة العريقة تعوّدت 
من خلال وعي الشعب على أن تتغنى 
بتراثها وأن تشـــهد الدنيا كلها على 
قيمة هذا التراث، بـــل تعكف هذه الدول بكل 
زهـــو علـــى ترديد أمجـــاد الماضـــي وكأنها 
تعـــزف ســـيمفونية إنجازاتهـــا الحضاريـــة 
المبدعة، مؤكدا على أهمية المتحف الوطني 

في اليمن.

فهـــذا المتحف، فـــي رأي الباحث، يعلن عن 
الوجـــه الحقيقي للتراث الأثـــري اليمني بل هو 
محراب الشـــدو البديع الذي يستعلي به اليمن 
ويضع نفسه وتاريخه في صف واحد مع أنداده 
من الـــدول العريقـــة ليس على صعيد الشـــرق 

الأدنى فقط بل على الصعيد العالمي كله.
وأوضح نورالدين أن من أشهر معروضات 
التراث اليمني العريق من التماثيل تمثال من 
البرونـــز الخالـــص، وهو تمثـــال جيد الصنع 
أجـــاد المثّـــال الماهـــر تشـــكيله ويخص هذا 
التمثال شـــخصية مرموقة مـــن عهد حضارة 
”ســـبأ“ وهو ”معمدي يكرب“، وقد نقش المثّال 
على صدر التمثال نقشـــا يحمل اســـم صاحبه 
ويغطي ظهره جلد أســـد ويؤرخ له في الغالب 
بعـــام 500 قبل الميلاد، ويضم القســـم نفســـه 

مجموعة أخرى من التماثيل البرونزية.
وهناك أيضا مجموعة كبيرة من التماثيل 
النذرية التي كانت توضع في المعابد للذكرى 
أو التـــي كانت تقدم قربانـــا للآلهة وأضيفت 
إليها مجموعة أخرى مـــن التماثيل البدائية 
الآدميـــة والحيوانية الصغيـــرة وربما كانت 
تســـتخدم في أغراض الســـحر وطقوسه في 
الماضـــي البعيـــد وفـــي إطار التعبـــد، وهي 
فـــي معظمها مصنوعـــة من الفخـــار وتعود 
فـــي الأغلب إلى تراث الإنســـان فـــي العصر 

الحجري الحديث.

[ مصطفى الحمداوي: القارئ من يمنح المشروعية للكاتب
النقد الأدبي حلقة كئيبة في المشهد الثقافي المغربي

متاحف اليمن العريقة على خط النار

أينما كان الكاتب فهو ككل مبدع يظل يحافظ على مكان نشــــــأته حيّا داخله، منه يســــــتلهم 
ــــــر من أعماله وإن لم يكن ذلك بطريقة مباشــــــرة. وهذا ما يؤكــــــده الكثير من الكتاب  الكثي
العرب الذين يعيشون في المهجر، حيث يحضر عندهم الوطن بوتيرة أكثر عمقا مما يكتبه 
كتّاب بقوا داخل أوطانهم. هنا حوار مع الروائي المغربي مصطفى الحمداوي الذي يعيش 

في هولندا لكنه لم ينس وطنه.

في  يــنــجــح  أن  يمكنه  لا  الــكــاتــب 

ــراء  ث عــلــى  الاتـــكـــاء  الــمــهــجــر دون 

روح  تعكس  التي  الخاصة  تجاربه 

الانتماء إلى بلده

 ◄

الوطن هو ذلك الشيء الذي تشعر في النهاية أنه أنت

تصدر هذه الأيام للشـــاعر العراقي أحمد يعقوب مجموعة شـــعرية جديدة بعنوان {في الطريق 

إلى البوطيقا} من تقديم الشاعر الراحل خضير ميري.
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علي لفته سعيد

} كان عدد دور العرض السينمائي في العراق 
يربـــو على 85 دارا، حيث فـــي بغداد لوحدها 
أكثر من 30 دارا، تليها الموصل والبصرة وذي 
قـــار، وجميع هذه الـــدور تم إغلاقها، وهو ما 
يشير إلى أن تاريخ الصالات السينمائية في 
العـــراق لم يكن وليد عراق الســـبعينات التي 
تعد أكثـــر فترة مضيئـــة في تاريـــخ الفنون 
العراقية، بل كانت أوّل دار للعرض في بغداد 
قـــد تم إنشـــاؤها عـــام 1911، وهي ”ســـينما 
لتتوسع بعدها الحركة السينمائية  البلوكي“ 
ومن أهم فصولها أو أجزائها صالات العرض 

التي يطلق عليها الدور السينمائية.
وكان الزائـــر إلى بغداد، خاصة القادم من 
المحافظـــات، لا بـــد أن تكون واحـــدة من أهم 
زياراتـــه إلـــى أحد دور العرض الســـينمائية 
كســـينما بابـــل أو النصـــر أو الأندلســـي أو 
ســـمير أميس، حيث تعد هذه الدور من أشهر 
الصالات في بغداد والعراق غير تلك الصالات 
التجاريـــة التي تعرض ثلاثـــة أفلام في وقت 

واحد وبصورة مستمرة.
والعجيب أن الســـينما دخلت إلى العراق 
عن طريق الأفلام القصيرة منذ عام 1909، كما 
يقـــول ذلـــك الناقد الســـينمائي مهدي عباس 
والتـــي جذبت النـــاس في حينهـــا وجعلتهم 
ينبهـــرون، لتبـــدأ بعدها عجلـــة بناء صالات 
العرض الســـينمائية في بغـــداد ومن ثم في 

العراق.
ووجـــه الغرابـــة هـــو أن محاولـــة إحياء 
الروح الســـينمائية في الوقت الحاضر تأتي 
أيضـــا عن طريـــق الأفـــلام القصيـــرة، ولكن 
هذه المرة عن طريـــق مهرجانات تقيمها هذه 

الجهـــة أو تلك وتُعرض فيها أفلام تتدخّل في 
إنتاجها وصناعتها الجهة المنظمة التي تريد 
تســـويق أفكارها، أو أنهـــا منظمات مجتمع 
مدني يهتـــم أصحابها بالفـــن وتريد مقاومة 
الممنوع بإقامة مهرجانـــات للأفلام القصيرة 
أو حتـــى الوثائقيـــة والتي يقيمهـــا فنانون 
هـــواة لا يمكنهـــم مجـــاراة تســـارع خطوات 

صناعة السينما.
وهذه المهرجانات تأتي لإســـقاط فرض أو 
لتنويـــه أن إقامتها تعني حصول التطور في 
البلـــد، وهي بالأحرى لا تغني ولا تســـمن ولا 
تعطي ملمحا للفن الســـينمائي العراقي الذي 
يعـــد واحدا مـــن أوائل الـــدول العربية التي 
شـــهدت إنتاج فيلم سينمائي روائي، بتعاون 
مصري عراقي وحمل عنوان ”القاهرة بغداد“ 

فـــي صيـــف عـــام 1946، ليعرض فـــي دارين 
ســـينمائيتين بعد أن كانت الدور السينمائية 

تعرض أفلاما مصرية.
إن التدهور الذي أصاب السينما كصالات 
عـــرض وإنتاج لم يكـــن وليد عـــام 2003، بل 
بدأ بعـــد الحـــرب العراقيـــة الإيرانية، حيث 
أخـــذت المؤسســـات الحكومية بإنتـــاج أفلام 
مؤدلجـــة ومن ثـــم أخذت أفلام ”الســـكرين“، 
أي التمثيليات الطويلـــة التي تقع بزمن 90-

100 دقيقة، تنشـــر في زمـــن الحصار وبعدها 
مع الحملـــة الإيمانية التـــي انتهجها النظام 
الســـابق، وكانت من أولى ضحاياه السينما 

وجمهوره.
ومـــع ذلـــك فقتلهـــا الفعلي بـــدأ بعد عام 
2003، لتأتـــي بعـــض المؤسســـات والمنظمات 
لتحـــاول إحيـــاء ما تم قتله، وذلـــك من خلال 
إقامـــة مهرجانـــات يتيمـــة دون أن تفكّر هذه 
المؤسســـات أو غيرها بأن الأولـــى هو إعادة 
صـــالات العـــرض الســـينمائية فـــي بغـــداد 
والمحافظـــات، فيما اكتفى مخرجون عراقيون 
شـــباب بمســـارح محليـــة لعـــرض أفلامهم 
الروائيـــة بذريعـــة جميلـــة، وهـــي التثقيف 

السينمائي وزيادة الوعي، رغم أن بعض هذه 
الأفلام حصلت علـــى  جوائز عالمية مثل فيلم 
”ابـــن بابل“ للمخرج محمـــد الدراجي الذي لم 
يجد صالة عرض ســـينمائية كتلك التي كانت 

قبل عام 2003 لعرض الفيلم.
ولا يمكـــن عدّ الأفـــلام التـــي تم إنتاجها 
ضمن فعاليات بغداد عاصمة للثقافة العربية 
عـــام 2013 على أنه جزء من إحياء الســـينما 
فـــي العراق، لأنها كانت أفلام بحســـب النقاد 
والجمهـــور غير ذي فاعلية وغاب عنها أيضا 

وجود دور العرض السينمائي.
ما حصـــل بعد عـــام 2003 لم يكـــن فاعلا 
بالنسبة إلى صناعة الســـينما، ومهما كانت 
هنـــاك فعاليـــات فلا فائـــدة منهـــا، لأنها بلا 
صالات عرض فضلا عن كونها مهرجانات أو 
مســـابقات لا يعتدّ بها على مســـتوى الإنتاج 

والإخراج وغيرهما.
إن الكثير مـــن الفعاليات الســـينمائية لا 
تغنـــي ولا تفعّـــل الحركة الســـينمائية التي 
غابت عنها الجديـــة وربما المهنية، ولم تصل 
إلـــى الصناعة الطبيعية ناهيـــك عن العالمية، 
وحسنتها أنها ســـاهمت بزيادة عدد الهواة، 
لكنهـــا لم تحـــي ما مات من صـــالات العرض 
التـــي أصبحـــت أطـــلالا، لا أحـــد يتمكن من 
إحيائها، وإن عبارة الســـينما تصنع الحياة 
لا تأتي مـــن خلال المهرجانـــات، بل أن تكون 
متاحـــة إلى الجمهور الـــذي يذهب إلى صالة 
ما ليشـــاهد فيلما يختاره من بين العشـــرات 
من الأفلام، وليست سينما تعرض في مسارح 
ولزمن محدّد تلمع فيها فلاشـــات الكاميرات 
وتزدهر فيها التقارير الصحافية والإعلامية، 

ثم ينتهي الأمر.

} لنــدن – يتردد حاليا أن شركة ”باراماونت“ 
الأميركية قررت إســــدال الســــتار على سلسلة 
أو ”تيرميناتور“، وأنها ألغت  أفلام ”المبيــــد“ 
كل المشــــاريع الســــينمائية التي كانت مقررة 
لإنتاج أفلام تســــتكمل السلســــلة التي قدمت 
أخيرا ”تكوين تيرميناتور“ الذي أعقب فيلمي 
”خــــلاص تيرميناتور“ و“تيرميناتور 3: ظهور 
الماكينات“، ولــــم يحقق أيٌّ منها النجاح الذي 

كان مأمولا.

معاناة تيرميناتور

يعتبــــر بعض نقــــاد الفيلــــم الأميركي أن 
خبر جيد وحدث  نهاية سلسلة ”تيرميناتور“ 
جديــــر بالاحتفــــال، بعد أن عجــــزت هوليوود 
طيلــــة 26 عاما عن إنتاج فيلــــم واحد من هذه 
السلســــلة يتمتع بالجاذبية والجودة الفنية، 
أي منــــذ فيلم ”تيرميناتــــور 2: يوم الخلاص“ 

.(1991)
فلم يعد باستطاعة برامج الكمبيوتر التي 
تعيد خلق الشــــخصيات السينمائية الشهيرة 
أن تنقــــذ هذه السلســــلة من الأفــــلام حتى لو 
أعادت أو استعادت بوسائلها التقنية الحديثة 
شوارزينيغر كشاب قوي مفتول العضلات أو 
ككائن خرافي يجمع بين الشيطاني والأرضي 

والبشري.
أو  ومــــع ذلك، فسلســــلة أفــــلام ”المبيــــد“ 
المدمــــر (أو تيرميناتور) ليســــت وحدها التي 
تواجــــه مصيرا مأســــاويا ونهايــــة قريبة، بل 
هناك غيرها أيضا مثل سلســــلة ”مات صلبا“ 
Die Hard التي شــــهدت تدهــــورا تدريجيا عبر 
الســــنين فــــي مســــتواها وجاذبيتهــــا وقدرة 

صانعيها على الابتكار.

المخرج لـــين وايزمان يحـــاول حاليا إنقاذ 
ســـمعة هـــذه السلســـلة بفيلـــم جديـــد يقوم 
ببطولتـــه الممثل جـــون ماكلين، وقـــد تردد أن 
الفيلم الجديد الذي سينتهي العمل منه قريبا 
يعتمد على الانتقال بين الماضي والحاضر، ولا 
بد أنه ســـيكون هناك دور ما في الفيلم لبطله 
العجوز بروس ويليس الذي لا يريد أن يعتزل 
أبدا هذا النوع من أفلام ”الأكشن“، وقد انبرى 
مؤخرا يدافع بشـــدة عن الفيلم الجديد بعد أن 
جنّ جنون أحد عشـــاق هذه السلســـلة فنشـــر 
إعلانا مدفوعـــا في مجلة ”هوليوود ريبورتر“ 
الأميركية يتضمن تفاصيل لســـيناريو مقترح 

للفيلم الجديد!
المخـــرج وايزمـــان يعرف أنه ربمـــا يكون 
بصدد إخراج الفيلم الأخير في السلسلة التي 
كتب أحد النقاد أنه آن الأوان لأن تلقي بنفسها 

من أعلى أطول ناطحة سحاب في نيويورك!

الكائن الفضائي

القديمــــة  الســــينمائية  السلاســــل  مــــن 
المســــتمرة التي أفلســــت أيضا سلسلة أفلام 
”الليــــان“ Allien (أو الكائن الفضائي الغريب) 
التــــي تنتــــج منهــــا هوليــــوود فيلمــــا جديدا 
بعنــــوان ”الليــــان: العهد“، وهو مــــن إخراج 

المخرج المخضرم الكبير ريدلي سكوت.
والفيلم هو الأول في السلسلة العتيقة منذ 
فيلم ”بروميثيــــوس� (2012) الذي قيل الكثير 
عــــن أصالته وجدتــــه قبل ظهــــوره، لكنه جاء 
مخيبــــا للآمال، فهل ســــيكون ”العهد“ بمثابة 
المســــمار الأخير فــــي نعش تلك السلســــلة أم 
ســــينجح ريدلي سكوت -صاحب الفيلم الأول 
في السلســــلة عــــام -1979 فــــي تأجيل إعلان 
وفاتهــــا؟ هذا ما ســــيجيب عنــــه الفيلم الذي 
ينتظــــر أن يعرض في مايو القادم، وقد يذهب 
القادم قبل عرضه  للعرض في مهرجان ”كان“ 

التجاري.
أما سلسلة أفلام ”قراصنة الكاريبي“ فهي 
بدورها أمام اختبار صعــــب، فيعتقد البعض 
أنه لم يعد هناك أحد ينتظر شــــيئا جديدا أو 

مثيــــرا من الفيلــــم القادم في السلســــلة وهو 
بعنــــوان ”قراصنة الكاريبــــي: الرجال الموتى 
لا يــــروون حكايــــات“، والســــبب أن كل توابع 
السلســــلة التي ظهرت لم تتمكــــن من إضافة 
أي جديــــد وجــــاءت مزدحمــــة بالشــــخصيات 
والأفــــكار والحكايات، ومصطنعــــة تماما، بل 
وغيــــر مفهومة في معظم الأحــــوال مما يدعو 
إلى الشــــعور بأنها أصبحــــت تصنع فقط من 
أجل عيون جوني ديب لكي يحصل من ورائها 

على أجر فلكي.
أفــــلام  سلســــلة  أن  البعــــض  ويعتقــــد 
 Transformers ”الناقلــــون“  أو  ”المحولــــون“ 
تعانــــي منذ البداية من وجود مشــــاهد كثيرة 
تصيــــب المشــــاهدين بالملــــل، ولكــــن رغم ذلك 
لا يبــــدو أن هنــــاك أي أفــــق لكــــي تنتحر هذه 
السلســــلة بأن تغرق نفسها قريبا في المحيط 
الهادئ، فقد أعلنت شركة ”باراماونت“ بالفعل 
عــــن ثلاثة أفلام جديدة منها ســــيعرض أولها 
(وهو الخامس في السلســــلة) في شهر يونيو 
المقبل، وســــينتهي إنتاج الفيلم الســــادس في 
2018 والســــابع في 2019.  وجديــــر بالذكر أن 
كل فيلــــم مــــن الأفــــلام الأخيرة في السلســــلة 

يتكلــــف إنتاجه نحو 200 مليــــون دولار، ولكن 
طالمــــا ظلت الدجاجة تبيــــض ذهبا لا يبدو أن 
السلسلة ســــتنتهي قريبا، لكن من يدري، فكل 
شــــيء مرهون بالمنافسة مع الجديد من جانب 
ابتكارات الشــــركات الأخرى في مجال الخيال 

العلمي.

مصير الوطواط

النجـــم بن أفليـــك أعلن قبل شـــهرين أنه 
لن يخرج الفيلم القادم من سلســـلة ”باتمان“ 
(أو الرجل الوطواط)، ولكن ســـيكتفي بالقيام 
بـــدور البطولة، فأعلنت شـــركة ”وارنر“ أنها 
غير ســـعيدة بقـــرار أفليـــك، ومازالت تبحث 
عن مخرج بديل عنه، وتخشـــى أن يتخلى عن 
بطولة السلسلة، ولا أحد يلومه إذا كان يشعر 
بالرغبة في التخلي عن الدور، فلم يعد ممكنا 
تقـــديم أي جديد بعـــد أن أكل الدهر على هذه 

السلسلة وشرب.
أما السلســـلة الســـينمائية التـــي لا تريد 
أن تتقاعـــد ويبـــدو أنهـــا ســـتمتد إلـــى أن 
يتقاعد مشـــاهدوها من شـــباب اليـــوم، فهي 

سلســـلة أفلام العميل السري البريطاني رقم 
7 (جيمـــس بوند)، ودائما يثـــار الكثير حول 
تقاعد الممثل الذي يقـــوم بدور بوند والبحث 
الشـــاق عن بديل عنه، ورغم أن بطلها الحالي 
دانييل كريغ أعلن أن الفيلم القادم هو الأخير 
لـــه في السلســـلة، إلا أن منتجـــة هذه الأفلام 
الشهيرة برباره بروكوللي التي ورثت التركة 
عن والدها ألبرتو بركوللي، تصر على العثور 
علـــى بطل جديـــد يطيل عمر السلســـلة التي 

يتمنى البعض أن تنتهي.
أحـــد الذيـــن كتبـــوا رأيهـــم مؤخـــرا في 
”الغارديـــان“ البريطانيـــة قـــال إن أفضـــل ما 
يمكن أن تفعله بروكوللي هو أن تعقد مؤتمرا 
صحافيا، ثم تكشف الستار عن البطل الجديد 
لنرى فراغا تاما وراء الستار، أي أنها ستزف 
السلســـلة العتيقة إلى القبـــر، وليتها أيضا 
تقوم بإشـــعال النار أمام الصحافيين في كل 
أفـــلام السلســـلة على أن تحتفـــظ فقط بفيلم 
”من روســـيا مـــع حبـــي“، ربما لمـــا يولده من 
نوستالجيا. ورغم هذه الأمنيات العبثية يظل 
من المســـتبعد تماما أن يختفي جيمس بوند، 

فهو مازال مطلوبا حتى إشعار آخر.
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هل تصل السلاسل السينمائية الشهيرة إلى نهاياتها قريبا

تم المهرجانات
ُ
الجني {حوجن} يتسلل السينما العراقية تشكو غياب صالات العرض وي

إلى السينما والتلفزيون

يحدث الكثير حاليا في عالم صناعة السلاســــــل السينمائية الشهيرة في هوليوود، فيبدو 
ــــــة أو ”عاصمة الخيال  أن القائمــــــين على الصناعة الســــــينمائية في قلعة الســــــينما العالمي
الســــــينمائي“، أصبحوا يدركون أن هذه السلاســــــل التي اســــــتمرت عقودا لم تعد تلائم 
العصــــــر، ولم يعد الجمهور الذي كان مهووســــــا بها في الماضــــــي يتفاعل معها كما كان 
ــــــري وبالتالي المردود المالي لا يأتيان فقط من  يفعل ســــــابقا، خاصة وأن التفاعل الجماهي
مشــــــاهدة الأفلام، بل أيضا من شراء القمصان التي تحمل علامة الفيلم وبرامج التسلية 
الكمبيوترية المصاحبة والأسطوانات المدمجة وشرائط الموسيقى والكتب المصورة وألعاب 
ــــــو، وغير ذلك من الســــــلع التي تحقق عادة أضعاف ما يحققــــــه الفيلم من عروضه  الفيدي

السينمائية على الشاشات.

[ نهاية سلسلة {تيرميناتور} حدث جدير بالاحتفال  [ {قراصنة الكاريبي} باتت تصنع من أجل عيون جوني ديب

يستعد الفنان المصري أحمد الفيشاوي لدخول فيلم جديد يحمل عنوان {بنت الجيران}، والذي 

سوف يتم تصويره خلال العام الجاري تحت إدارة المخرج شريف نخلة.

قـــررت النجمة البوليوودية إيمي جاكســـون المشـــاركة في إنتاج فيلم قصيـــر يعزز الوعي حول 

القسوة على الحيوانات وكيفية الوقاية منها، كما تستعد لطرح فيلمها الجديد {روبوت 2.0}.

المخرج ليـــن وايزمان يحـــاول حاليا 

إنقاذ سمعة سلســـلة {مات صلبا}

بفيلم جديد يقوم ببطولته الممثل 

جون ماكلين

 ◄

عبارة السينما تصنع الحياة لا تأتي 

من خلال المهرجانات، بل أن تكون 

متاحـــة إلـــى الجمهـــور فـــي قاعات 

عرض مختصة

 ◄

تيرميناتور يتقاعد

فيلم {ابن بابل} لم يجد قاعة سينما تعرضه

كشـــفت شـــركة ”إيمـــج نيشـــن  } أبوظبــي – 
الرائدة في مجال الإعـــلام والترفيه  أبوظبـــي“ 
في منطقة الشـــرق الأوسط أنها تستعد لإنتاج 
أعمـــال ســـينمائية وتلفزيونيـــة بالتعاون مع 
شـــركة ”أو 3“ للإنتـــاج والتوزيـــع التلفزيوني 

والسينمائي التابعة لمجموعة ”أم بي سي“.
أن أول  وأعلنـــت ”إيمج نيشـــن أبوظبـــي“ 
ثمرة لهذا التعاون ستكون تمويل وإنتاج فيلم 
ومسلسل مقتبسين عن رواية الكاتب السعودي 
إبراهيـــم عبـــاس ”حوجن“ التي تتنـــاول عالم 

الجن ولاقت نجاحا وانتشارا كبيرين.
وكانـــت رواية الخيـــال العلمـــي ”حوجن“ 
التي صدرت عام 2013 قد لاقت إقبالا جماهيريا 
مكثفا في الوطن العربي، وتعرضت لجدل حاد 
وضجة كبيرة بســـبب تناولهـــا لموضوع الجن 
والغيبيات، واتهم كاتبها بأنه يدعو إلى تعليم 

السحر والشرك بالله.
وحصلت الرواية على نسبة مبيعات عالية 
جدا منـــذ صدورها؛ حيث تجـــاوزت مبيعاتها 

140 ألف نسخة.
وتحكي الرواية قصة طالبة طب ســـعودية 
تدعى ســـلوى تجمعها علاقـــة صداقة مع جنيّ 
تقـــيّ، ومع تعمـــق الروابـــط التـــي تجمعهما 
وكســـرهما لجميع المعوقـــات بينهما وتجاوز 
الأبعـــاد المختلفـــة لعالم الجـــن والإنس، تصل 
الروايـــة إلى حبكتها الملحمية عند تدخل حاكم 

الجن الشرير سانام.
وســـيقدم الفيلـــم المســـتوحى مـــن الرواية 
مغامـــرات أنثى الجـــن الفاتنة جومـــارا وهي 
تعمـــق علاقتها مـــع العالم البشـــري، وغيرها 
الكثير من المفاجآت الأخرى المستوحاة من عالم 
الجن والخيال العلمي. أما المسلســـل المقتبس 
عن الرواية فســـيكون تحت عنوان ”الواهمون“ 
ويتناول ظاهرة منتشـــرة كثيرا في السعودية 
والوطن العربي، تتمثل في الاستعانة بالسحر 
الأسود، من خلال توحيد الجني حوجن وإنسي 
اســـمه إياد جهودهما لمواجهة هذا الوباء الذي 

استشرى مؤخرا في المجتمعات العربية.

ــــــل عام 2003 كانت هناك دور ســــــينما فــــــي كلّ مكان في المحافظــــــات العراقية وحتى  قب
بعض الأقضية ما عدا المدن المقدّســــــة لخصوصيتها الدينية وحتى الاجتماعية، لكن هذه 
الدور وبشكل غريب، وكأن أصحابها استشعروا القوّة المهيمنة الجديدة من أنها رافضة 
لهكذا فنون، أغلقت صالاتها وتحوّلت إلى مخازن للسكر والعطور وحتى أوراق المناشف 

الصحية.
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”آرت  صالـــة  برعـــت  كالعـــادة   - بيــروت   {
ســـبيس“  البيروتية في جمـــع نصوص فنية 
مختلفـــة المـــذاق والتقنيات فـــي حيز واحد، 
حيـــث تلاقـــت وتشـــكلت رؤى كل مـــن ميراي 
مرهج ورانيا عطوي ورياض نعمة من بعضها 
البعض لتقيم نوعا من الجدلية الإيجابية التي 
ســـاهمت في تعميق تجربة العيش في مدينة 
يتداخل فيها الحاضر والماضي والمستقبل، 

ونعني هنا مدينة بيروت اللبنانية.
وتتساءل الفنانة اللبنانية ميراي مرهج في 
معرض تقديمها لأعمالها الفنية ”في أي مزاج 
كنت عندما شـــرعت في إنجاز تلك الأعمال؟“، 
فتحاول أن تجيب عن هذا الســـؤال بكلمات قد 
يجد فيها الكثيرون تناقضا مع ما تقدمه، فهي 
تؤكد في هذه الكلمات على حالة الحنين التي 
تعيشـــها إلى الـــدلالات الأخلاقيـــة والعاطفية 
حيال العديد من شخصيات الرسوم المتحركة 
والرمـــوز الســـينمائية القديمة التـــي عرفتها 
أثناء طفولتهـــا ومراهقتها، يوم كانت الحرب 
تعصف بلبنان وتحبس صغاره وشـــبابه في 

البيوت وفي الملاجئ.
نجد هـــذا الـــكلام جليّـــا ربما فـــي لوحة 
واحدة من أعمالها المشغولة بمادة الأكريليك، 
حيث تحشـــد فيها بتقنية عالية وذوق مرهف 
مجموعـــة من الشـــخصيات الكرتونية كميكي 
ماوس وبيـــاض الثلج وبينوكيـــو في تداخل 
مـــع أيقونات الســـينما والموســـيقى كفيروز 
وصبـــاح وجـــون لنـــون وعبدالحليـــم حافظ.  
كما ســـيعثر المشـــاهد في هذه اللوحة الغنية 
على بعض أســـماء وشـــعارات ســـلع تجارية 
لبنانيـــة وأجنبية على الســـواء، كانت كثيرة 
التداول آنذاك وإلى اليوم كـ“البيبســـي كولا“ 

و“التشيكلس“.
أما فـــي الأعمال الأخرى فيبـــرز التناقض 
بين ما تقولـــه الفنانة وما تقدمـــه أحيانا في 
قلـــب اللوحـــة الواحدة، فثمـــة عدوانية كامنة 

تجاه شـــخصيات كرتونيـــة بطولية و“خيّرة“ 
مـــن أمثال ســـوبرمان، كمـــا تبدو المـــرأة في 
بعـــض الأعمـــال أبعد ما يكون عن شـــخصية 
”بلانش نيـــج“ الناصعة والذكية  في آن واحد. 
وقـــد يكون هذا ”اللغط“ فـــي المعنى الحاضر 
في قلب اللوحات من أهم العناصر التي تجعل 
مـــن عمل الفنانـــة ميراي مرهـــج أعمالا لافتة 

وقوية في بنيانها.
أما الفنـــان العراقي ريـــاض نعمة فتقدمه 
الصالة بهـــذه الكلمات ”باســـتعمال الطوابع 
بيـــن  التناقـــض  الفنـــان  يجســـد  البريديـــة 
إصـــدارات الحكومـــة مـــع صور النـــاس على 
الطريق ومـــع أبطال الروايـــات اليومية التي 
تعمـــل خلافا للقصص الرســـمية وتاريخها“. 
وبعد أن يتعرف المُشاهد على الإطار البريدي 
ينصرف إلى تأمل الوجوه التي انتقاها الفنان 
مـــن الشـــارع العربي وليس فقط من الشـــارع 
العراقـــي، فهناك الطفل الذاهب إلى مدرســـته 

والمراهق الذي يخبّئ عينيه من وهج الشمس 
والمُلثـــم بالكوفية، كلها شـــخصيات حقيقية 
تستحق أن تخلد في طابع بريدي رسمي أكثر 
مما تســـتحقه وجوه السياسيين الغافلين عن 

حاجات وآلام الشعب.
ومـــن خـــلال تقديمـــه لهذه الشـــخصيات 
العاديـــة يلقي الفنـــان الضوء علـــى أهميتها 
ليس فقط لأنها من صلب الشـــارع ولكن لأنها 
العناصر الفاعلـــة فيه والمبدلة لصوره خلافا 
لرجال الســـلطة المغمّســـين بضباب شـــتائي 
قـــارس يبعدهـــم كل البعد عن نبض الشـــارع 

الحقيقي.
وركـــزت الفنانـــة اللبنانيـــة والمهندســـة 
المعماريـــة رانيـــا عطـــوي فـــي أعمالها على 
الشـــاطئ البيروتـــي بدايـــة بعين المريســـة 
وصـــولا إلـــى منطقة الروشـــة، حيث ســـاهم 
تشـــارك العديد من التقنيات في تأليف نصها 
الفني وفي إعطاء نكهة طازجة ومُملحة بطعم 
البحـــر الأبيض المتوســـط لأعمالها كســـياق 

واحد منبثق من بعضه البعض. 
وكأن فــــي حشــــدها للتقنيــــات المتعددة 
من اســــتخدام الألوان والرسومات والصور 

وزواره  الشــــاطئ  عــــن  الفوتوغرافيــــة 
المتنوعيــــن، أرادت أن تنقــــل إحســــاس هذا 
الشاطئ بكل خصوصيته وطبيعيته إلى زائر 

المعرض.
ولعـــل أجمـــل ما فـــي هذه الخلطـــة التي 
استعملتها الفنانة هو نجاحها في نقل نبض 
مرور الوقت بشـــكل واقعـــي تماما كما يمكن 
أن يختبـــره كل زائر لهذا الشـــاطئ، وما بدا 
واضحا هو ذاك الشـــغف بهـــذه المنطقة من 
حيث حيوية الألوان والتقاط التفاصيل التي 

قد لا يراها كل من اعتاد الذهاب إلى هناك.
اللوحـــات بحد ذاتها أعمـــال جميلة تنقل 
المُشاهد إلى سحر هذا الشاطئ الذي لم يقو 
أحد على امتلاكه وخصخصته بعد، أحضرته 
الفنانـــة إلينا كما هـــو في عفويتـــه والمرح 
البسيط الذي جمع بين زواره المختلفين في 

الهوايات والأعمار.
غالبا ما تكون المعارض المشتركة عبارة 
عن جمع عشـــوائي لنخبة من الأعمال الفنية 
التي تـــمّ عرضها في الصالة ســـابقا، وغالبا 
مـــا يتم تنظيمها في فتـــرة الصيف حين يقلّ 
الزائرون، لكن يبدو أن لمنظمي الصالة نظرة 
مختلفة تماما عن ماهية المعارض المشتركة.
معـــرض ”بصمات مدينة“ يحتضن أعمالا 
جديدة لم يســـبق أن عرضت من قبل، كما أن 
المشـــهد الذي قُدّم بين جدران الصالة يطرح 
أسئلة كثيرة عن ماهية السعادة ومدى العمق 
الـــذي تؤثّر فيـــه التجارب الشـــخصية على 
كيفية رؤيتنا لتفاصيل الحياة اليومية والتي 
بدورها تؤثر في تكوين التجارب الشخصية.

* م.ع

ثلاث رؤى فنية مختلفة تشكل بصمات مدينة اسمها بيروت
تقدم صالة ”آرت ســــــبيس“ البيروتية معرضا فنيا مشتركا يحمل عنوان ”بصمات مدينة“، 
وتعــــــود تلك البصمات إلى مدينة بيروت وإلى الأثر الذي تركته في نفس وفن ثلاثة فنانين 

مختلفين وهم اللبنانيتان ميراي مرهج ورانيا عطوي والعراقي رياض نعمة.

تداخل رشيق بين الرسوم المتحركة والرموز السينمائية

} مررت يوما مع أحد الأصدقاء من 
أمام مبنى حمل اسم ”قلعة الصنوبر“. 

يومها ابتسم الصديق بخبث شديد وقال 
”يفرمون حقلا من الصنوبر ويشيّدون 

مكانه مبنى يحمل اسم ’قلعة الصنوبر‘.. 
ربما تخليدا لذكراه“.

حضرت إلى ذهني يومها لوحات 
الفنانة اللبنانية زينة عاصي، لوحات 

رسمت فيها مدينة بيروت مختنقة، ليس 
فقط بالكثافة السكانية التي تعاظمت 

مؤخرا إثر وفود أكثر من مليوني نسمة 
إليها، بل كمدينة تختنق باللبنانيين 

المسكونين بأزمة وجود وهويّة وقلق 
اقتصادي وبيئي وثقافي متصاعد، قلق 

قد يكون بلغ أوجه اليوم في ظل الأزمات 
السياسية الحادة.

كل من يطلع اليوم على الأعمال الفنية 
التي قدمتها الفنانة اللبنانية زينة عاصي 
على مدى سنين سابقة صوّرت فيها مدينة 

بيروت كمساحات رمادية مكتظة وباقات 
دائرية من ورود فولاذية مضغوطة تنذر 

بالانفجار يدرك أنها استبقت وعكست 
بشكل تام انفجارا حدث فعلا اليوم، 

انفجار ”صنوبري“ له تداعياته التي لا 
تعد ولا تحصى.

ليس ذلك فحسب، بل صوّرت هذه 
اللوحات وإن بشكل غير مقصود ببعض 

من الأسباب التي ستؤدي وأدت إلى 
انفجار متجسد في فورات من المشاريع 

السكنية، غير السكانية و“الهيبر 
رياليستيكية“، مشاريع وردية مصنوعة 

من مادة الأحلام الأغلى ثمنا.
طالت ”شظايا“ هذا الانفجار جبال 

لبنان لتستقر فيها، جبال صادف أن كانت 
في معظمها مسكونة بالصنوبر الذي يعُدّ 

الرئة الأساسية التي يتنفس بها لبنان.
حتى لوحات الفنانة التي استقبلت 
هيئات بشرية قلقة أو كئيبة الملامح، 

جاءت إليها وهي ”ترتدي“ ثوبا يحمل 
صورا مجتزئة من المدينة وهواجسها 
وغياب ثقة أهلها في السلطة الحاكمة.

حملت المشاريع السكنية في معظمها 
أسماء رومانسية أو بيئية/شعرية تدغدغ 

مشاعر ومتاعب الفرد اللبناني. انتشر 
الإعلان عنها في الشوارع البيروتية، إما 

في شكل صور ”مضاءة/مضيئة“ على 
يافطات وإما في ألواح إعلانية وإما في 

شكل شرائط فيديو ترويجية قصيرة 
تحدّث الناظر إليها عن حلم السكن في 

”مجتمعات“ مُغلقة وسعيدة وشبه دائرية 
في بيوت من قرميد محاطة بأشجار 

وأزهار وشوارع براقة وأماكن للسهر 
والسباحة والرياضة وغيرها من الأمكنة، 

هي أقل مستلزمات أي مدينة حضارية 
ولكن بأسعار خيالية بعيدة كل البعد عن 
متناول الفئة الأكبر من الشعب اللبناني.

فقّاعات قائمة بذاتها، يحلو النظر 
إليها والسفر في أجوائها الصحية 

الملوّنة، هناك لا تنقطع الكهرباء ولا الماء 
ولا يختنق فيها أفق النظر، كما لا ينام 

فيها أي أحد على جرح من الجراح. فيها 
كل مستلزمات الحياة. فقّاعات مدينيّة 

موجودة داخل دولة واحدة ولكنها تسنّ 
قوانينها الذاتية، البيئية والجمالية 

وتؤسس لمنطق اجتماعي أحادي 
غير مختلط ولا يضم مختلف الطبقات 

الاجتماعية اللبنانية.
بغض النظر، وإن بصعوبة، عما إذا 

كانت هذه الجزر غير المحاطة بالبحار أو 
المحيطات بل في سائر المناطق اللبنانية 

هي جزر وهمية أو مبنية على كوارث 
بيئية مبطّنة، إلا أنها تؤكد أن الخيال 

يجيء في أحيان كثيرة مُبلسما وداعما 
للقدرة البشرية على الصبر وابتلاع 

المصاعب.
لا شك أن هذه المشاريع جاءت عن 

حاجة حقيقية للإفلات من الخناق الذي 
يعيشه اللبناني ونتيجة لغياب الثقة في 
من يدير شؤون البلد، لكن أهم ما تشير 
إليه تلك المشاريع هو تأكيد جديد على 
الرغبة والقدرة على الاختلاق بتأسيس 

”فقّاعات سكنية“ مستوردة متأتية من 
مخزون الخيال الجماعي اللبناني المُشبّع 
بأغاني فيروز، لتنقذ وهي تعيد ولو بشكل 

جزئي ما تبقى من لبنان/الحلم على أمل 
أن يعود إليه رونقه الساحر.

إن كانت هذه المجمّعات السكنية 
تعنى بأحلام فاحشي الثراء فقط، أو هي 
وهم بوهم يُباع للشارين، فرؤية صورها 

وأنت عابر في أحد الطرقات البيروتية 
أمر جميل ومسلّ جدا، لأنه يدخلك ولو 
للحظات زمنا ومكانا آخرين استجابا 

لندائك الدائم هذا ”أرسم لي فقّاعة 
صنوبريّة أعيش معك فيها بحب وسلام 

ووئام“.

أرسم لي فقاعة

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

بيعت لوحة للفنان الأميركي آندي وارهول تصور الزعيم الصيني الســـابق ماو تســـي تونغ بمبلغ 

12.6 مليون دولار في مزاد بهونغ كونغ، وقد اقتناها جامع تحف من آسيا.

{ماد غاليري} بدبي معرض الفنان الفرنســـي داميان بينيتو  يتواصـــل إلى غايـــة 26 أبريل الجاري بـ

{التباينات البصرية}، والذي يشتمل على ست من آلاته الحركية الثرية بالإضاءة. المعنون بـ

عبدالله مكسور

} تعمد الفنانة التشـــكيلية المغربية ســـميرة 
أمزغـــار إلـــى اختيار نمـــاذج عديدة للجســـد 
البشـــري بكل حالاته كثيمة لفضاء متعدد تبني 
فيه أفـــكارا متنوعة تخلق من خلالها جســـور 

اتصالها مع الجمهور.
وعـــن هـــذا الاختيـــار تؤكـــد ســـميرة أن 
اهتمامها بالجسد كعنصر جمالي هو من أكثر 
الأشياء التي جعلتها ترتبط بالفن وتحبه أكثر، 
فمنذ مراحل طفولتها الأولى لم تكن ترســـم إلاّ 

الجسد.
محـــاولات محاكاتـــه بـــدأت منـــذ الطفولة 
بالاكتشـــاف في  بمتعة تصفها ضيفة ”العرب“ 
ذلـــك الزمن، ثم صقلت هـــذه الموهبة والدوافع 
بدراســـة أكاديميـــة رسّـــخت فيهـــا جملـــة من 
المعارف فـــي المعهد العالـــي للفنون الجميلة 
لتتبعها بدورات تدريبية معمّقة في المدرســـة 
العليـــا للتصميـــم في مدينة طنجـــة المغربية، 

حيث قامت بإنجاز عرضين للأزياء.
وتقـــدّم ســـميرة أمزغـــار لوحاتهـــا ضمن 
مشروع فني يحمل العديد من الرسائل، ويمكن 
قراءته على وجهين متناقضين تماما، فمن جهة 
يمكـــن رؤية الجســـد في اتجاهـــه نحو الموت 
والعـــدم والســـكون، ومـــن جهة أخـــرى يمكن 
ـــز للانطـــلاق والانبثاق إلى  رؤيتـــه بأنه يتحفَّ
الحيـــاة، وعن هذا تقول ضيفتنـــا ”إن الفاصل 
بين عالم الحياة وعالم الموت خيط رفيع جدا، 
فالمـــوت امتداد للحياة بصورة أخرى لا نعرف 

تها“. ماهيَّ
ومـــن هـــذا التفصيـــل تمضي أمزغـــار في 
مـــت تصورا  الحديـــث عـــن لوحاتها التـــي قدَّ
ومشـــاهد من الموت نفسه، فهي صورة للجسد 
ل  المجهـــول أو الغائب، ذلك الجســـد الذي يمثِّ
”الآخـــر“ البعيد عن العيـــن أو المُغيَّب في مكان 
مـــا، بتعبيـــر أدق، ورغـــم الغياب فإن الجســـد 
يحـــاول الحضـــور فنيّا بكل أفراحـــه وأحزانه 
وآلامه، فتقاطع وجـــوده بين الحقيقة والخيال 
يضع المتلقي فـــي مواجهة صادمة معه، فيقرأ 

حضوره على طرفي نقيض تماما.
وتتابع الفنانة المغربية حديثها لـ“العرب“ 
عن سلسلة من الأعمال التي حملت عنوان ”دون 

هويـــة“، جمعها غيـــاب الملامح التي تكشـــف 
مشـــاعرها أو إحساســـها بالعالـــم، وما يمكن 
التقاطه منها أنها في حالة خضوع تام وضعف 
من خلال المزج بين الإنســـان وهيكله العظمي. 
علاقة التناقض تلك قائمة على فكرة الاختلاف 
بين العدم والانطلاق الذي تعكسه الألوان التي 
تميزت بها اللوحات، فظهرت الأجســـاد وكأنها 
في حالة بحث متواصـــل عن أصل الوجود من 
جهـــة أو عـــن فتحة أمـــل تمنحها ســـبيلا إلى 
الحيـــاة من جهة أخرى، وفي هذا الإطار ظهرت 
فكرة الهيـــاكل في عرض ”فقـــرة“، وهو عرض 
قائـــم على فكرة تسلســـل الأشـــكال الخشـــبية 
بأحجـــام مختلفة في إشـــارة إلـــى الفقرات في 

حالتها اللولبية.
وعـــن مراحـــل ولادة اللوحة عندهـــا تقول 
أمزغار ”لكل لوحة ظروفهـــا الخاصة“، مؤكدة 
أن لا قواعـــد ثابتة أو مراحـــل معينة يجب أن 
تمـــر بهـــا، فالمنجـــز الفنـــي هو حالـــة معيّنة 
مرتبطـــة بالعديد من الظـــروف المختلفة، لكن 
غالبـــا، والحديـــث لضيفتنـــا، تبـــدأ اللوحات 
بالرسم الأولي كبداية على الورق دون أن تكون 
لديها أدنى فكرة مســـبقة عن التصور النهائي، 
ثـــم تبدأ مرحلـــة تكثيف الأفـــكار وتوضيحها، 
وهذه المرحلـــة خاضعة للعديد مـــن المعايير 
أبرزها ضمان التناســـق والتـــوازن والذبذبة، 
لأنها تشـــتغل على الخـــط المتمـــوّج المتمرد 
الـــذي يمكّـــن اللوحـــة الجامـــدة من اكتســـاب 
طابع الحرية والحركيـــة، كل هذا تحكمه حالة 
الحب والانســـجام مع الفكرة والعمل بمراحله 

المختلفة.
المغربيـــة  التشـــكيلية  الفنانـــة  وتشـــارك 
سميرة أمزغار مع فنانين من مختلف الثقافات 
في إنجـــاز جـــدارات فنية عالمية تـــدور حول 
ثيمـــات عديدة، أســـألها هنا عن نظـــرة العالم 
الغربي النمطية للإنســـان العربـــي كما تراها، 
لتقول إن العلاقة بين الشـــرق والغرب يجب أن 
ننظر إليها بموضوعيـــة دون انحياز لأي جهة 
أو اتخـــاذ أحكام مســـبقة، بل يجـــب أن نراها 
بقـــدر من الوعي والانفتـــاح، فكيفما كان الحال 
والفروقـــات بينهما، فالوضعيـــة الفنية قائمة 
على علاقة تأثيـــر متبادل، فكل طرف يؤثر على 

الآخر ويخلق عنده إشكاليات عديدة.
وهذا خاضع لمفهوم المركز والهامش، كما 
ترى أمزغار التـــي تصف الفنان الأوروبي بأنه 
يعتقـــد ويؤمن بمركزيته الفنية والثقافية، لكنه 
لا يتـــردد مطلقا في الذهاب نحـــو الفن العربي 
مثلا في إطار البحث عـــن روح مختلفة وإلهام 
جديد يســـاعدانه على إثراء فنه ومعارفه، وهذا 

ما قد نجده أيضا عنـــد الفنان العربي، بمعنى 
أن هـــذا التزاوج الفنـــي الثقافي هو الذي يولد 

ثقافة جديدة عند الغرب والشرق.
وعن هـــذا التأثير تضرب ســـميرة أمزغار 
أمثلـــة عديدة مـــن تاريخ الفن عـــن ثقافة الآخر 
وتأثيرها على الفن، تذكـــر منها الفن الأفريقي 
عند بيكاســـو والفنان أوجيـــن ديلاكروا الذي 
تأخذ مدينـــة طنجة المغربية حيّـــزا كبيرا من 
أعماله التي تعـــرض اليوم في أعرق المتاحف 
العالميـــة، كما تتوقـــف ضيفتنا عند مســـيرة 
الفنـــان الفرنســـي هنري ماتيس الذي شـــكلت 
مدينـــة طنجة المغربية أيضا أحد أهم محطاته 
الفنية، حيث اكتسب فنه خلالها غنى أكبر على 
مستوى اســـتخدام اللون والموتيفات العربية، 

ر بالتجربـــة الفنية دفـــع الكثير من  هـــذا التأثُّ
النقاد إلى اعتبار تلك المرحلة الأكثر تأثيرا في 
مســـيرة ماتيس وما قدّمه للفن الأوروبي خلال 

مطلع القرن العشرين.
وانشـــغال ســـميرة أمزغار بالهمّ الإنساني 
واضح في مجمـــل لوحاتها، وعن دور الفن في 
ظل احتراق المدن الذي نراه في الشـــرق اليوم 
تقـــول إن ثيمة الحرب والدمـــار تبقى من أكثر 
المواضيع تأثيرا على روح ومخيّلة الفنان، لأن 
تلـــك الثيمة هي مصدر لعنف بصري ونفســـي 
وجســـدي، وتشـــير  هنا إلى أن ثيمـــة الحرب 
انعكســـت على أعمالها في صورة الشخصيات 
التي حملت معنى الموت، فبدت منكسرة ثابتة 

تتجه نحو العدم.

الجسد البشري على طرفي نقيض في لوحات مغربية

ل الجسد البشــــــري بكل ما يحتويه من أســــــرار أيقونة فنية للكثير من الفنانين  لطالما شــــــكَّ
ــــــين في العالم، فوجدوا فــــــي تفاصيله ما يُعينهم على التعبير عن قضايا تشــــــغلهم،  النحات
ــــــان، انطلاقا من مرجعياته  ــــــف آليات التعامل مع هذا الجســــــد فنيا من زاوية كل فن فتختل

الثقافية والاجتماعية والرسائل التي يريد إيصالها للمتلقي.

ريـــاض نعمـــة يرســـم شـــخصيات 

حقيقية تستحق أن تخلد في طابع 

بريدي  رســـمي أكثر مما تســـتحقه 

وجوه السياسيين 

 ◄

[ سميرة أمزغار ترسم بألوان جريحة نهاية واحدة لأكثر من جسد

بين موت وحياة

سميرة أمزغار: 

{دون هوية} لوحات جمعها 

غياب الملامح والمشاعر 

المتناقضة



} لنــدن – قررت شـــركة فيســـبوك العمل على 
منع نشـــر محتويات إباحية عبـــر منصاتها، 
بعد العديد من الشكاوى عن تداول محتويات 

خاصة دون إذن المستخدمين.
وتهدف الشـــركة عبر إجراء جديد إلى منع 
إعادة نشـــر أو تبادل صور حميمة لأشخاص 
يعتقـــد أنهـــا وضعت علـــى شـــبكة التواصل 
الاجتماعـــي دون إذن منهـــم، وذلـــك لدوافـــع 

انتقامية، وفق ما ذكر موقع بي بي سي.
ومن المقرر أن يُطبق هذا الإجراء في موقع 
فيسبوك وتطبيقي ماسنجر وإنستغرام، لكنه 
لن يشـــمل تطبيق واتساب. وعلقت لورا هيغز 
مؤسسة خدمة لمكافحة الإباحية الانتقامية في 

بريطانيا علـــى الإجراء الجديد قائلة ”إنه يعد 
تقدما كبيرا“.

وأضافت ”يعتبر منع الأشخاص من إعادة 
نشر هذا النوع من المحتوى تحديا كبيرا“.

 ولا تعتزم فيسبوك تتبع محتويات الصور 
الإباحية بدوافع انتقامية في حد ذاتها، لكنها 
ستركز بدلا من ذلك على المستخدمين والإبلاغ 

عن المحتوى.
ويُجري فريق تابع لفيسبوك مراجعة بغية 
تقييـــم المحتويات المبلغ عنهـــا والحكم بمدى 
صلاحيتهـــا من عدمه، مع الأخـــذ في الاعتبار 
عوامل من بينها ما إذا كان النشـــاط الجنسي 

واضحا في الصورة أم لا.

ويتولـــى الفريق الحكم على المحتوى وفي 
حـــال رأى أنه يرقى إلـــى الإباحية الانتقامية، 
ستحجبه فيسبوك مع تعليق حساب المستخدم 

الذي نشره على ذمة تقديم شكوى محتملة.
الاســـتعانة  علـــى  فيســـبوك  وتعمـــل 
بتكنولوجيا التعرف على الصور واكتشـــافها 
في ســـبيل التصدي لأي مســـعى يهـــدف إلى 

تبادل الصور دون تدخل بشري.
وتشـــبه هذه التقنية تلك التي تستخدمها 
فيســـبوك بالفعل ومواقع أخرى لحجب تداول 

صور تتعلق بالإساءة إلى الأطفال.
وقالـــت أنتيغـــون ديفز المســـؤولة البارزة 
بشركة فيســـبوك ”ندرس دوما صناعة أدوات 

وإدخـــال تعديلات، وأصبـــح واضحا لدينا أن 
الأمـــر يرقى إلى مرتبة المشـــكلة في الكثير من 

المناطق“.
وأضافـــت ”إنهـــا خطـــوة أولـــى ونعتزم 
الاعتمـــاد على التكنولوجيا للتعرف على مدى 

قدرتنا في منع أول تداول للمحتوى“.
وتابعـــت أن فيســـبوك ربمـــا تـــدرس في 
المســـتقبل كيفية معالجة المشكلة على تطبيق 

واتساب.
وقالت هيغز إن مؤسستها كانت قد تعاملت 
مع أكثـــر مـــن 6200 حالة تتعلـــق بمحتويات 
إباحية بدوافع انتقاميـــة منذ عام 2015، وهو 

رقم وصفته بأنه أشبه ”بغيض من فيض“.

} برلــين – انتقـــل الســـباق المحمـــوم داخل 
الفضـــاء الإلكترونـــي مـــن حـــرب المعلومات 
والأخبار إلـــى الهجمـــات الإلكترونية وتنفيذ 
ضربات ضد أهداف حساسة للدول وتأسيس 
جيـــوش إلكترونيـــة، حيـــث أصبـــح الدفـــاع 
الإلكتروني واحـــدا من أولويات الأمن القومي 
مع مســـاعي دول مثل روسيا والصين وإيران 

وجماعات إرهابية لشحذ قدراتها الرقمية.
وبدأت كل من فرنســـا وألمانيا الاستعداد 
لمواجهـــة حـــرب إلكترونية تســـتهدف البنى 
التحتية، إضافة إلى حماية الديمقراطية ذاتها 
وســـط مزاعم بتدخل روســـيا في الانتخابات 

الرئاسية الأميركية العام الماضي.
ففي مركز سيســـون ســـيفيني للتفوق في 
الدفـــاع الإلكتروني، علم متدربون فرنســـيون 

أنها قد تكون فرصتهم للدفاع عن بلدهم.
وخضع الشبان لتدريبات مكثفة على مهام 
تتـــراوح مـــن مواجهة محاولات للتســـلل عبر 
اختراق في النظام إلى الفقد الكامل للسيطرة 

على الشبكة.
ولا يـــزال ماثـــلا لأذهان الفرنســـيين كيف 
استولى قراصنة إلكترونيون موالون لداعش 
علـــى مواقع وصفحات التواصـــل الاجتماعي 
التابعة لشـــبكة ”تي في 5 موند“ الفرنسية في 
عام 2015، وأقرت إدارة الشـــبكة التي تضم 11 
قناة بأن أنظمتها ”تضررت بشكل كبير“ جراء 

ذلك الهجوم.
ويعكف العشـــرات من الشبان الفرنسيين 
على البحث في أجهزتهم بشـــكل محموم على 
مـــدار ســـبع ســـاعات، والهدف واضـــح وهو 
القضاء على فيروس يشـــل أنظمة وكالة بيئية 

حكومية.
وقال الكولونيل إريك الذي يرأس العمليات 
في مركز قيـــادة الدفـــاع الإلكتروني بالجيش 

”إنها حقا عملية لرصد الذهب الخام“.

ولا يســـمح لضبـــاط الجيـــش الفرنســـي 
بالكشـــف إلا عـــن أســـمائهم الأولـــى. وقـــال 
ســـتيفاني الذي يرأس وحدة إلكترونية تدرب 
نحـــو ألف شـــخص فـــي العام ”الشـــكل الذي 
نبحث عنه هو شاب يتمتع بالرغبة في البحث 

وحب الاستطلاع الشديد بالعالم الرقمي“.
وكان وزير الدفاع الفرنســـي جان إيف لو 
دريان قال في ديسمبر عندما أزاح الستار عن 
قيادة العمليات الإلكترونية الجديدة بالجيش 
”التهديدات ســـتزداد. تكرار وتعقيد الهجمات 

يزيدان دون هوادة“.
وقال الوزير ”إن التحدي المقبل في الدفاع 
الإلكتروني سيكون ليس فقط رصد الهجمات، 
ولكن مواصلة عملياتنا العسكرية وسط هجوم 
إلكتروني واستخدام الفضاء الإلكتروني لشن 

عملياتنا المضادة“.
ويستقبل ”الجيش الرابع“ كما يلقب حاليا 
مليار يورو في شـــكل اســـتثمار مبدئي حتى 
عـــام 2019. والهـــدف هو تجهيـــز 3200 جندي 
إلكتروني بحلول هـــذا التاريخ من مجرد مئة 
قبل ســـتة أعوام. وســـيبقي الجيش على قوة 
احتياطية قوامها 4400 على اســـتعداد للعمل 

عند الحاجة.
وبالتـــوازي مـــع الجهـــود الفرنســـية في 
هـــذا المضمار أعلنت وزيـــرة الدفاع الألمانية 
أورزولا فون دير لايـــن، الأربعاء، عن بدء عمل 
جيش إلكتروني كسلاح مستقل داخل الجيش 

الألماني التقليدي.
وأفـــادت أورزولا فـــون، لـــدى الإعلان عن 
انطلاق عمـــل الســـلاح الجديـــد، أن عمله لن 
يقتصر على صد هجمات القرصنة الإلكترونية 
بل ســـيرد عليهـــا أيضا في ســـاحة المعركة، 
الإنترنت. وأضافت ”في حالة تعرض شـــبكات 
الجيش الألمانـــي للهجوم فمن حقنا أيضا أن 

نرد“.
والأمن الإلكتروني مبعث قلق كبير لبرلين 
مـــع اقتـــراب الانتخابـــات الاتحاديـــة في 24 

سبتمبر. 
وقالـــت وكالات المخابـــرات الألمانية في 
ديسمبر إن روســـيا تسعى لاستخدام الدعاية 
والهجمات الإلكترونية ووسائل أخرى لزعزعة 

اســـتقرار المجتمع الألماني قبل الانتخابات. 
وشددت الوزيرة، العضو في الحزب المسيحي 
الديمقراطي الذي ترأســـه المستشارة أنجيلا 
ميركل، على حق الجيش في الدفاع عن نفســـه 
إذا تعرضـــت قدراتـــه الوظيفيـــة وقدرته على 

الانتشار للخطر.
وأشـــارت فون دير لاين إلى وضوح الرؤية 
القانونيـــة في ما يتعلق بعمـــل هذه الوحدات 
الإلكترونيـــة في المهـــام الخارجيـــة للجيش 
الألمانـــي، وقالـــت إن البرلمـــان هـــو الـــذي 
يحـــدد من خلال تفويض خـــاص بهذه المهام 
إمكانيـــات الجيش وحدوده ”وينســـحب ذلك 

بداهة أيضا على الساحة الإلكترونية“.
وســـيبلغ قوام هـــذا الجيـــش الإلكتروني 
نحو 13 ألف جندي وموظف مدني اعتبارا من 
الصيف المقبل، وســـيتمتع بالندية مع سلاح 
المشاة والقوات البحرية والجوية. وسيصبح 
هـــذا الســـلاح الجديد فـــي الجيـــش الألماني 

بكامل طاقته اعتبارا من عام 2021.
وتابعـــت فـــون ديـــر لايـــن أن الشـــبكات 
الإلكترونية وأنظمة الســـلاح التابعة للجيش 

الألمانـــي تتعـــرض لـــلآلاف مـــن الهجمـــات 
يوميا ”بدءا من التجســـس البســـيط ومرورا 
بســـرقة البيانات وانتهاء بالتدمير والتلاعب 
والتأثيـــر“، مضيفة أن الهجمـــات الإلكترونية 
على الـــدول وبنيتهـــا التحتية لـــم تعد وهما 

”فهي حقيقة مُرة“.
وأكـــدت أن الجيـــش الألمانـــي يهدف من 
خلال هـــذه القوة الجديدة إلـــى احتلال مركز 
متقـــدم على المســـتوى العالمي فـــي الحرب 
قليلـــة  دولا  أن  واســـتطردت  الإلكترونيـــة. 
مثل الولايـــات المتحدة وإســـرائيل هي التي 
خصصت تشـــكيلات عسكرية مشـــابهة داخل 

جيشها.
وســـتكون مهمة جنود الجيش الإلكتروني 
الألماني حماية الشبكات الإلكترونية وأنظمة 
الأســـلحة التابعـــة للجيش الألمانـــي، ولكنها 

ستكون قادرة أيضا على شن هجمات.
وقال مسؤولون كبار إن الحكومة الألمانية 
تســـعى بخطى ســـريعة للاســـتجابة لتهديد 
خطير ومتنام لهجمات إلكترونية، لكنها تفتقر 
إلـــى الإطـــار القانونـــي للرد عليهـــا بهجمات 

إلكترونيـــة من جانبها، فيمـــا ترى المعارضة 
الألمانيـــة أن الحرب الإلكترونيـــة الهجومية 
تطرح بعض الأســـئلة حيث يتطلـــب اختراق 
إحـــدى شـــبكات البيانـــات الخاصـــة بالعدو 
موافقة البرلمان مثلها مثل المهام العســـكرية 
التي تســـتخدم فيهـــا طائرات مقاتلة وســـفن 

حربية ودبابات.
وقال توماس فريسنيج نائب رئيس الوكالة 
الاتحادية لسياســـة الأمن إن من الواضح أنه 
توجد حاجة إلى المزيد من العمل للاســـتعداد 

لهجوم إلكتروني واسع النطاق.
وأضـــاف قائلا ”مـــن الواضح أنـــه توجد 
أوجه نقص ويتعين أن يحدث شـــيء ما. لسنا 

جاهزين لهجوم واسع“.
وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي 
يوجد قلق من أن وكالة الأمن القومي الأميركية 
تخاطر بهجرة مجموعة من أصحاب المهارات 
في أنشـــطة القرصنة والتجســـس الإلكتروني 
بســـبب عملية إعـــادة تنظيم، وأيضا بســـبب 
القلق من وجود علاقة بين مجتمع المخابرات 

والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
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ميديا
[ الدعاية الروسية تدفع باريس وبرلين لحماية انتخاباتهما  [ {الجيش الرابع} يستعد لشن عمليات مضادة في الفضاء الإلكتروني

الدفاع الإلكتروني على قمة أولويات الأمن القومي للدول الغربية

حرب من نوع آخر على الأبواب

ــــــح الأمن الإلكتروني هاجس الدول الغربية بعد العديد من الهجمات الإلكترونية التي  أصب
اســــــتهدفت مؤسسات حكومية على غاية من الأهمية، ما دفع دولا مثل فرنسا وألمانيا إلى 
تدريب جيوش إلكترونية لمواجهة محاولات التســــــلل الإلكتروني والدفاع عن أمنهما عشية 

انتخاباتهما التي تهددها مزاعم بالتدخل الروسي.

فيسبوك يحارب المحتويات الإباحية المنشورة دون إذن أصحابها

«وســـائل التواصل الاجتماعي عالمية وليســـت عربية أو إقليمية؛ لذلـــك علينا أن نتكيف معها 
بوسائل مقابلة ونجعلها تخدم الصحافة والمجتمعات العربية}.

مؤيد اللامي
رئيس الاتحاد العام للصحافيين العرب

«ماســـبيرو مؤسسة تعاني من مشكلة وليست هي المشكلة ذاتها، هناك تضخم غير طبيعي 
للموظفين في ماسبيرو مع غياب التدريب والتأهيل}.

عبداللطيف المناوي
إعلامي مصري

◄ اعتدى وزير الطرق والإسكان 
الإيراني عباس آخوندي على صحافية 

إيرانية في ساحة الرئاسة الإيرانية، 
بعد أن وجهت إليه سؤالا حول عيوب 

صفقة الطائرات التي عقدتها إيران مع 
شركة إيرباص الأوروبية. وصاح الوزير 

في وجه الصحافية غاضبا ثم ضرب 
يدها ونزع منها الميكروفون.

◄ دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الأربعاء عن المذيع التلفزيوني بيل 

أورلي، بعد تقرير ذكر أن المعلق ذي 
التوجهات المحافظة والمؤسسة التي 
يعمل بها وهي ”21 سينشري فوكس“ 

دفعا أموالا لخمس نساء لتسوية مزاعم 
بتحرشه بهن. وقال ترامب ”أعتقد أنه 

شخص أعرفه جيدا.. إنه شخص طيب“.

◄ تخطط ألمانيا لمعاقبة الشركات 
التي لا تحذف من مواقعها على 

الإنترنت أخبارا كاذبة ومنشورات 
تحتوي على خطاب الكراهية بغرامة 

تصل إلى 50 مليون دولار. ويهدف 
مشروع القرار الذي أعدته وزارة العدل 
الألمانية وصادق عليه مجلس الوزراء 
الخميس إلى مكافحة الأخبار الكاذبة 

وخطاب الكراهية بالبلاد.

◄ اتهمت منظمات دولية السلطات 
السودانية بتعذيب الصحافي 

البريطاني فيل كوكس الذي اعتقل بينما 
كان يجري تحقيقا حول شبهات بهجوم 

بالأسلحة الكيميائية شنه النظام في 
إقليم دارفور، في غرب السودان لصالح 

القناة البريطانية الرابعة.

◄ نظمت مؤسسة دويتشه فيله 
الألمانية ومؤسسة هسبريس 

الإلكترونية المغربية، الخميس، ندوة 
دولية تحت عنوان ”الأخبار الكاذبة 

وتأثيرها على الرأي العام والإعلام“، من 
أجل تسليط الضوء على هذا الموضوع 

والإحاطة بعدد من تفاصيله.

باختصار

أورزولا فون دير لاين:
الهجمات الإلكترونية على 

الدول لم تعد وهما فهي 
حقيقة مرة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

} الخرطوم - تعرضت الصحافة الســـودانية 
لانتكاســـة جديـــدة بتراجـــع كبير فـــي توزيع 
الصحـــف والمطبوعـــات في البـــلاد خلال عام 
واحد فقـــط، نتيجـــة التضييق الأمنـــي الذي 
تواجهه ومنافسة الإعلام الإلكتروني، وفق ما 

أكد صحافيون.
للصحافـــة  القومـــي  المجلـــس  وكشـــف 
والمطبوعات في الســـودان عن تراجع كبير في 
توزيع الصحـــف والمطبوعات في البلاد بلغت 
نســـبته 21 بالمئة، قبل أن يعـــزوه إلى الاتجاه 
للإعلام الإلكتروني، فيمـــا يرى صحافيون أن 
هـــذا التراجـــع أحد نتائج حمـــلات التضييق 
والمصادرة التي يقـــوم بها جهاز الأمن بصفة 
دورية، ما دفع الصحف إلى الابتعاد عن تناول 

قضايا المواطن المباشرة.
وقـــارن الأمين العام للمجلـــس عبدالعظيم 
عوض فـــي مؤتمـــر صحافي لإعـــلان التقرير 
الســـنوي عن واقع طباعـــة وتوزيع الصحف 
للعام 2016، والأعوام الســـابقة والتي أظهرت 
تراجعا كبيرا في نســـب انتشـــار المطبوعات 
وتدنـــي نســـبة التوزيع من الصحـــف مقارنة 

بالأعوام الماضية.
وبـــينّ التقريـــر الـــذي اســـتعرضه عوض 
أن أعلى نســـبة توزيع للصحـــف كانت داخل 
العاصمة، حيث بلغت نسبة التوزيع 69 بالمئة 
من الموزع على مســـتوى البـــلاد. وأوضح أن 
الصحف العاملة حاليا بلغ عددها 43 صحيفة؛ 

24 سياسية،11 رياضية و8 اجتماعية.

وتعليقا علـــى التقرير، دعا رئيس المجلس 
فضل الله محمد إلـــى أهمية مواصلة الحوار 
حول همـــوم ومشـــاكل الصحافـــة و ضرورة 
حمايـــة المهنـــة وإطـــلاق الحريات وترشـــيد 

استقرار مهنة الصحافة في البلاد.
ويفرض جهاز الأمن والمخابرات السوداني 
قيودا صارمة على الحريات الصحافية وحرية 

تداول ونشـــر المعلومات، بما فـــي ذلك الرقابة 
السابقة للنشر و“سياسة الخطوط الحمراء“، 
فـــي البلد الذي يتذيّل مؤشـــر حرية الصحافة 

في العالم.
ومن جانبـــه، عزا رئيس لجنة الشـــكاوى 
بالمجلس عبدالله الأردب تدني نســـبة التوزيع 
إلـــى الاتجـــاه لوســـائل الإعـــلام الإلكترونية، 

مشـــيرا إلى أن الصحافـــة المطبوعة إلى زوال 
مستقبلا.

ولجـــأ صحافيون ســـودانيون لتأســـيس 
صحـــف ومواقـــع إلكترونيـــة بهـــدف تعزيز 
حريـــة الإعلام وتدفق المعلومات، وللإفلات من 

الهيمنة الأمنية على الصحف المطبوعة.
ويقول صحافيون إن القيود المفروضة على 
العمل الصحافي في السودان، والتضييق على 
الحريات الصحافيـــة، ومضايقة الصحافيين، 
والتدخـــل الحكومـــي في عمـــل الصحف، إلى 
جانب الأوضاع الاقتصاديـــة أدت إلى تراجع 

كبير في توزيع الصحف الورقية.
وأضاف الصحافيـــون أن الانتهاكات ضد 
أجهزة  تجـــاوزت  الســـودانيين  الصحافيـــين 
الأمـــن، لتمتـــد إلـــى الدعـــاة الدينيـــين الذين 
يقومون بحملات تحريض وتشـــهير في حال 
تنـــاول أي صحافي مواضيع دينية أو انتقادا 

لممارسات رجال الدين.
النظـــام  دعـــوة  علـــى  البعـــض  وعلـــق 
الســـوداني للحوار بـــين الصحافـــة والدولة، 
وقالوا إن محاورها صيغت ســـلفا في تحديد  
ضوابـــط العلاقة بين الطرفين ورســـم خارطة 
طريـــق لتحقيق التوازن بـــين متطلبات المهنة 

وضرورات الأمن القومي.
واعتبروا أن الدعوة تمثل فصلا جديدا في 
ســـيناريو مصادرة الحريات الصحافية تحت 
ســـتار الأمن القومي والمسؤولية وغيرهما من 

التعابير التي تستهدف تقييد حرية التعبير.

التضييق الحكومي يسير بالصحافة السودانية المطبوعة إلى {الزوال}

أعداد تتناقص



} الريــاض – في بلد حيث دور الســـينما ”غير 
والحفلات الموسيقية نادرا ما يسمح  قانونية“ 
بها، يعتمد الشـــباب الســـعودي بشكل متزايد 

على وسائل التواصل الاجتماعي للترفيه.
وهنـــاك المزيـــد مـــن النســـاء، علـــى وجه 
الخصوص، يستخدمن موقع يوتيوب للتعبير 
عـــن آرائهن، فقـــد أصبحـــت مقاطـــع الفيديو 
الخاصة بهن شائعة جدا،  حيث ازداد استهلاك 
المحتوى المرتبط بالإناث في المملكة بنســـبة ٧٥ 
بالمئة منذ العام الماضي، وفقا لما ذكرته غوغل.

ونتيجة لهذا الارتفـــاع الكبير في المحتوى 
العربـــي علـــى موقـــع يوتيـــوب، ازداد وقـــت 
المشـــاهدة ليس فقـــط داخل المملكـــة ولكن في 
جميع أنحاء منطقة الشـــرق الأوســـط وشمال 

أفريقيا بأكملها.
ويقول بيتر ساليســـبري ناشط في برنامج 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز شاثام 
هـــاوس للفكر إن الســـعودية في منعطف فريد، 
حيث يدفـــع المواطنون، وخاصة النخبة، حدود 
المعايير المحافظة اجتماعيا. ويبدو أن يوتيوب 

يوفر لهم المنصة المثالية.
واعترفت معظم المدونات بأنهن كن يترددن 
في الظهور أمام الكاميرا في البداية، وبعضهن 

لم يكشفن عن وجوههن.
وقالـــت المدونـــة حصـــة آل عـــوض التـــي 
تعطي دروســـا في فن الماكيـــاج ”كان من النادر 
أن تظهر فتاة ســـعودية على منصات وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي للتحدث عن الأشـــياء، 
ولكـــن مع الوقت اختفى الخـــوف، وذلك بفضل 
دعم عائلتي“.  وأضافت أنها تتمســـك بتقاليد 
المملكـــة العربية الســـعودية وترتدي الحجاب، 
وأنه على الرغم من أنها لم تكشـــف وجهها، إلا 

أن المشتركين لديها يتزايدون.
كما أن لجوهرة ســـاجر وهي مدونة ”لايف 
ســـتايل“ وماكياج من السعودية، نصف مليون 

مشترك على حسابها على موقع يوتيوب.
وفـــي مجال آخـــر أصبحت هاتـــون قاضي 
وجها مشهورا للكوميديا النسائية في المملكة، 
حيث بلـــغ عدد مشـــتركيها أكثر مـــن ٣١٣ ألف 

مشترك.
مدونـــة الفيديو الكوميدية نجود الشـــمري 
(٢١ عاما) تكشـــف عـــن هويتهـــا الكاملة، وقد 
كشفت عن انتقادات وجهت إليها لكونها امرأة 
على موقع يوتيـــوب. وقالت ”تعرضت للهجوم 
مـــن حولي وصـــل إلى درجـــة فقـــدان إخوتي 

لبعض أصدقائهم“.
ولكن رغم ذل، جذبت أكثر من مليون مشترك 
في عام واحد. وتقول ”يمنحني يوتيوب القدرة 
ليس فقط على التعبير عن نفسي، بل أيضا عما 

تحتاجه النساء الأخريات في مجتمعنا“.
ويتزامن صعود النســـاء السعوديات على 
موقـــع يوتيوب مع برنامج ”رؤية ٢٠٣٠“ ، الذي 
يعد بمجموعة من الإصلاحات الثقافية لتنويع 

اقتصاد المملكة الذي يعتمد على النفط.
يذكـــر أن نصف الســـكان الســـعوديين تقل 

أعمارهم عن ٢٥ عاما.

أميرة فكري

فجـــر مقطـــع فيديـــو نشـــرته  } القاهــرة – 
الأكاديمية المصرية منى برنس على حســـابها 
على فيســـبوك وهي ترقص بالجلابية (لباس 
تقليدي مصري) في الهواء الطلق فوق ســـطح 
منزلها على إيقاع أغنية، قضية حدود الحرية 
الشخصية والمسؤولية الأخلاقية للأفراد على 
مواقـــع التواصـــل، وآلية المســـاءلة القانونية 
والعقاب في بعض المجتمعات، لا ســـيما وأن 
القضية محســـومة في الكثيـــر من المجتمعات 
الغربية بأن ما ينشره الفرد حرية شخصية لا 
يجوز لأي ســـلطة غالبا محاسبته عليه، طالما 
أنه لم يتســـبب في أضرار ماديـــة أو معنوية 

للغير.
وقـــررت جامعـــة قناة الســـويس (شـــرق 
اللغـــة  وأســـتاذة  الكاتبـــة  وقـــف  القاهـــرة) 
الإنكليزية عـــن العمل وإحالتهـــا إلى مجلس 

التأديب بالجامعة.
وبعد وقت قصير تحـــول الأمر إلى نقاش 
حـــاد بـــين مؤيـــد ومعـــارض لفكـــرة الحرية 

الشـــخصية التي يمارسها الأفراد على 
مواقع التواصل الاجتماعي.

برنـــس  قضيـــة  وحظيـــت 
انخرط  بعدما  واسع،  باهتمام 
فيهـــا نـــواب داخـــل البرلمان 
باهتمام  وحظيـــت  المصـــري 

الإعلام المحلي والدولي.
التعليـــم  وزارة  وردت 

العالـــي في بيـــان أن ”الحرية 
بحكـــم  مصانـــة  الشـــخصية 

الدستور والقانون، إلا أنها ليست 
علـــى حســـاب الأعـــراف والأخـــلاق 

الجامعية باعتبار أن الســـمعة الحســـنة 
أســـاس لتعيين أســـاتذة الجامعات، كما أنها 

أساس لاستمرارهم في العمل“.
وقالـــت مصـــادر جامعيـــة لـ“العـــرب“ إن 
الأســـتاذة تواجـــه عقوبـــة الإبعـــاد النهائي 
عن مهنـــة التدريـــس، لأنها أخلّـــت بالأعراف 
الجامعيـــة، لأنها قدوة للطـــلاب في الجامعة، 

ويُفترض أنها تعلمهم التربية قبل التعليم.
وردت الأســـتاذة الجامعية في تصريحات 
لـ“العرب“ بأن ما نشـــرته على حســـابها ”ملك 
لها فقـــط ولا يجوز لأحد أن يحاســـبها عليه، 
ولا يمكـــن تقييد حياتها الخاصة بســـلوكيات 
وأفعال وتحركات بعينها بدعوى أنها تخالف 
العـــرف الوظيفي أو التقاليـــد الاجتماعية.. لا 
يُعقل أن تكبّـــل حرية الأفراد إلى هذا الحد..“. 
ويـــرى معارضـــون للإجـــراء الجامعـــي ضد 

منى برنس أن التشـــدد فـــي الحفاظ على قيم 
المجتمعات تســـبب في التضييق الشديد على 
الحريـــات الخاصة ووصل إلى حـــد التكبيل، 
وأصبحت الأعراف والتقاليد ســـيوفا مسلطة 
علـــى كل من يحاول الخـــروج على المألوف أو 
الإفصـــاح عـــن هواياته وأفكاره والســـير في 

طريق التحرر من هذه القيود.
وقال هـــؤلاء إن التعامل مع هذه المســـألة 
بقســـوة بحجـــة الأعـــراف والتقاليـــد يمنـــح 
الجماعـــات الإســـلامية فرصـــة للمزيـــد مـــن 
التطـــاول على المجتمـــع، في وقـــت تبذل فيه 
الحكومة المصرية جهودا كبيرة لوقف تمددها.
وقال معلقـــون ”فجأة توقفـــت الحياة في 
مصر... لم تتوقف بســـبب موجـــة الغلاء ولا 
بسبب عمليات الســـرقة والرشوة واستغلال 
النفوذ، لم تتوقف بسبب نزيف المال العام، لم 
تتوقف أمام عمليات الإرهاب وإعلان الدواعش 
’ســـيناء‘ عاصمة لدولتهم المزعومة، لم تتوقف 
أمام حـــالات التحرش الجنســـي التي جعلت 
مصر تحتل المركز الثاني بعد أفغانســـتان، لم 
تتوقـــف أمام حالات الاغتصـــاب التي وصلت 
إلى الرضع، لم تتوقف الحياة في مصر 
أمـــام كل هذا، لكنهـــا توقفت أمام 

رقص أستاذة وكأنها جريمة“.
للمســـاءلة  مؤيدين  لكـــن 
مـــن  خاصـــة  القانونيـــة، 
أعـــادوا  الذيـــن  الســـلفيين، 
إحياء جدل منـــع التقاب في 
الجامعات قالـــوا إن الحرية 
مواقـــع  علـــى  الشـــخصية 
التواصـــل لا يجب أن تخرج عن 

المألوف والتقاليد.
وتســـاءل مغردون ”أين المشـــكلة؟ ما 
كل ستات (نساء) #مصر يرقصن في مناسبات 

كثيرة. وإلا سبب“؟ #منى_برنس
ويعـــرف بعـــض المعلقـــين منـــى برنـــس 
”بالإضافـــة إلى أنها أســـتاذة اللغة الإنكليزية 
بالجامعـــة، منى برنـــس هي كاتبـــة وروائية 
ومترجمـــة ومثقفة من النـــوع الثقيل. ولأنها 
تمتلـــك رؤية تنويرية متحـــررة يتهمها بعض 
زملائهـــا وبعض طلابهـــا وطالباتهـــا بأنها 
تقوم بتدريس مـــا يتعارض مع تقاليد وثقافة 
المجتمـــع على أســـاس أنه يجب حـــذف ما لا 

يتوافق مع عاداتنا من الأدب الإنكليزي“؟.
وقـــال البعـــض إن البدايـــة لـــم تكـــن مع 
مقطع فيديـــو الرقص، وإنمّا كانت في الفصل 
الدراســـي الأوّل حين طلبـــت مترجمة ”تتابع 
حلمـــا مفتوحا“ مـــن طلابها تحليـــل قصيدة 
الشـــاعر جون ميلتـــون ”الفـــردوس المفقود“، 

التي تحكي عن نـــزول آدم وحواء إلى الأرض 
وقصتهمـــا مـــع الشـــيطان حســـبما تذهـــب 
الروايات الدينية. وقتها، طلبت الأســـتاذة من 
طلابها الاطلاع على قصيدة أمل دنقل ”كلمات 
ســـبارتكوس الأخيرة“، ورواية نجيب محفوظ 
”أولاد حارتنـــا“، لمقارنة صورة الشـــيطان بين 
الأعمال الثلاثة. إلا أن بعض الطلاب توجهوا 
إلى رئيس القسم في الكلية وأبلغوه أن برنس 
”تمدح الشـــيطان“. وهو أمر ترتبت عليه إحالة 

صاحبة ”اســـمي ثورة“ علـــى التحقيق بتهمة 
”الخروج عن المقررات الجامعية“، وترتب عليه 
منعها مـــن التدريس لبضعة أســـابيع. ورغم 
التـــزام صاحبة ”حياة ومغامرات الدكتورة م“ 
بالقرار، قررت إدارة الجامعة تمديد فترة المنع 

لفصل دراسي كامل!
وحســـم مغرد الجدل بسؤال ”هل تقاليدنا 
أصبحـــت طبقـــا للداعشـــية أم مـــن أصولنـــا 

الفرعونية“؟.
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@alarabonline
أعادت أســــــتاذة جامعية مصرية نشرت فيديو رقص لها مؤخرا على حسابها الشخصي 
على فيسبوك الجدل حول الحرية الإلكترونية، لأن ما قامت به تسبب في وقفها عن العمل 

ومساءلتها بصورة قانونية.

} تونــس- لا يـــزال الحـــزن يســـيطر علـــى 
الفيســـبوك في تونس علـــى إثر وفاة المخرجة 
المســـرحية رجاء بن عمار، التي فارقت الحياة 
في وقت متأخر الثلاثاء، إثر توقف قلبها أثناء 

عملية جراحية.
كال  #رجاء_بن_عمار  هاشـــتاغ  وضمن 

معجبون عرب المديح للفنانة الثائرة.
واعتبرت الأكاديمية ألفة يوسف:

وقال معلق:

واعتبرت الممثلة التونسية هند صبري:

وقال آخر:

وقالت الصحافية التونســـية المعروفة بأم 
زياد:

وتداول تونســـيون على نطاق واسع على 
الشـــبكات الاجتماعية مقاطـــع فيديو وصورا 

للراحلة المعروفة بمواقفها الشجاعة.
فـــي المقابـــل، لا يعـــرف بعـــض الشـــباب 
التونسي من تكون رجاء بن عمار. وكان سؤال 
”من تكون  هذه المرأة“ ســـيطر على فيســـبوك 
ما فتح حوارا واســـعا حول الثقافة الشبابية 
التي تميزها السذاجة والسطحية، وفق تعبير 

بعض المتدخلين على الشبكات الاجتماعية.
يذكر أن للراحلة مســـيرة مســـرحية غنية 
انطلقت من المسرح المدرسي والجامعي أواخر 
الستينات. وتعتبر بن عمار من أعمدة المسرح 

التونسي.

يوتيوب شريك رقص أستاذة جامعية ذنب لا يغتفر في مصر

السعوديات لتجاوز القيود

الرقص المحرم

أطلق موقع نســـخة مخففة من تطبيقه، تسمى {Twitter Lite}، للمســـاعدة في التغلب على بطئ الإنترنت عند بعض المستخدمين، 

بغض النظر عن كمية البيانات التي قد يســـتهلكها التطبيق الرئيســـي. ووفقا لموقع تويتر٫ يأتي حجم هذه النســـخة أقل من ميغابايت٫ 

وهي تمنع تنزيل الصور والفيديوهات تلقائيا، إلا إذا ضغط عليها المستخدم. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
 شباب تونس: #رجاء_بن_عمار من تكون 

فجأة توقفت الحياة 

في مصر.. توقفت 

أمام رقص أستاذة 

جامعية وكأنها 

جريمة

[ معلقون: الحرية الشخصية على فيسبوك يجب أن تروق لتقاليد {دواعش الفكر}
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بعد أن تقرأ الكثير من الكتب
ستشعر بالحرج من نفسك ومواقفك 

وأفكارك القديمة التي بنيتها على 
تبعية الشخوص... 

القراءة تعطيك استقلالية في الفكر.

لا تحدثني عن إنسانيتك وأنت تدافع 
عن الطائفية، ولا تكلمني عن الأخلاق 
وأنت تسحق كل من يخالف مذهبك، 

ولا تخبرني عن الله وأنت تكذب 
في حبك له.

في كل رحلة خير، 
ينبغي استبعاد المتشائمين المتخاذلين 

والأنانيين! رحلة الخير تحتاج 
المتعاونين والمتفائلين والمؤمنين 

بالوصول. لمن يريد الوصول!

تحصين الجبهة الداخلية 
لأي بلد يكون بالمساواة 

أمام القانون وتطبيق العدل.

يا ريت لو مازلنا أيام الحصار
اقلها لدينا عذر للذي يسألنا لماذا ٤٠٪ 
منكم تحت خط الفقر ومدارسكم طين 

وأنتم بلد الثروات؟؟ 
الآن ماذا سنقول.. مصيبة #العراق.

إذا لم تغامر من أجل شيء تحبه.. 
فاصمت إذا خسرته.

عبدالملك الحوثي: "المعركة التي هي 
معركة فعلاً تعتبر معركة (مباشرة) مع 

الإيراني هي المعركة في العراق".
هل تستطيع حكومة الخضراء 

الخُردة أن ترد؟!

علينا أن نفعل تلك الأشياء الجميلة 
بأنفسنا.

أقصد صناعة الصدفة واللقاء!

في طريقك إلى الحرية 
ستجد الموت والحرب

لا تقلق إنها ضريبة خنوع الأباء
وضيق أفق الأجداد. 

وللحرية ثمن.

قد (يسرقون) أفكارك نفسها 
التي حاربوك لأجلها قبل عام.

لا تستسلم.

إليسا
فنانة لبنانية.

أمة الهاشتاغ 
والعويل والندب الإلكتروني.

#أمة_العرب.

تتتابعوا

@Hend Sabry
#رجاء_بن_عمــــــار.. نمــــــوذج للمــــــرأة 

التونسية الحرة.

olfa youssef

رحلت… وشــــــبابنا لا يعرف مــــــن الفن أرقاه 
ــــــه وأعمقه ثم يتحدثون عن سياســــــة  وأجمل
ــــــة قوامها تدشــــــين الســــــاحات ودعم  ثقافي
المنبطحين والإخلاء… ومع ذلك سيبقى أثرها 

لأن لا شيء يضيع.

ر

Boufaied Taoufik

ــــــوم الذي ارتحل فيه الشــــــاعر  هو نفس الي
ــــــر #أولاد_أحمد ترتحل فيه  محمد الصغي
#رجاء_بن_عمار، المقــــــرف هو أن نفس 
النفوس المريضة التي أبدت شماتة في مثل 
هذا اليوم من السنة الفارطة تشمت وتصف 

الراحلة بأبشع النعوت.
القلب  مفاتيحهــــــا  ــــــة  فالجن انقرضــــــوا 

السليم.

ه

Naziha Rjiba

احب الفنانات القويات المســــــكونات بشغف 
ــــــه؛ ناجية الورغــــــي، جليلة  ــــــار بما يفعلن جب
ــــــا مانياني،  ــــــكار، رغــــــدة، منى واصف، أن ب
إيرين باباس.. غادرتنا فنانة من هذا المقاس 
الكبير #رجاء_بن_عمار الفنانة الأصيلة 

العميقة الملتزمة المقاتلة.

ا
Helmi Attia

 إلى روح #رجاء_بن_عمار
ــــــت المبدعة المســــــرحية الكبيرة رجاء بن  رحل
عمار كما يرحل كل الكبار في غمرة السحر 
الأسطوري …رحلت ملكة الركح المتوجة التي 
لم تعشق في حياتها إلا المسرح فأعطته كل 
ــــــدت به متعبا! كانت  نبضــــــات قلبها الذي ول
ــــــام على  ــــــه واهتمت بالمســــــرح تن قــــــد أهملت
إرهاصاته وتســــــتيقظ على حفيفه… تتنفسه 
… تتحــــــرك على إيقاعه تفكــــــر في تفاصيله 
تحتويه ويحتويها. كانت تعيش للمسرح فهو 
ركح يقظتها وأحلامها، وهو النســــــغ المغذي 

لوجودها وما وراء وجودها.



} بــيروت - بعد مرور عـــام على تنفيذ خطة 
مؤقتة اعتمدتها الحكومة اللبنانية الســـابقة 
لحل أزمة تراكم النفايات في شوارع العاصمة 
بيروت وبعـــض المناطق، يعيـــش اللبنانيون 
متخوفـــين من شـــبح انتشـــار المحـــارق التي 
تسبب في حدها الأدنى تلوث الهواء وانتشار 
الأمراض بين سكان هذا البلد الذي يفتقر إلى 

استراتيجية لحل أزمة النفايات.
واعتمـــدت تلـــك الخطـــة على اســـتحداث 
مطامير (مكبات) على ساحل البحر المتوسط، 
تجمع فيهـــا النفايات المتراكمة في الشـــوارع 
بطريقـــة غير ملائمـــة، خلافا لكافـــة القوانين 
المحليّـــة والمعاهدات الدوليّة، في ظلّ معارضة 

شرسة من البيئيين والمجتمع المدني.
الحـــل المؤقت بدأ يتلاشـــى كمـــا تتهاوى 
النفايـــات كل يوم في البحر مع اقتراب إغلاق 
إحـــدى هذه المطامير الثلاث وأقربها من مطار 
رفيـــق الحريري الدولي في بيروت، وهو مكب 
”الكوســـتابرافا“ في 18 يونيو المقبل، بموجب 

قرار قضائي.
وقبـــل حلول هذا التاريـــخ، بدأت توقعات 
البعـــض بعـــودة النفايات إلى الانتشـــار في 
الشـــوارع عقب إغلاق المطامير، فيما يســـوق 

فريق آخر لإقامة محارق كحل للأزمة.
ويؤكـــد خبراء البيئة أن شـــروط تشـــغيل 
المحـــارق غيـــر متوافرة فـــي لبنـــان على كل 
الأصعدة، وأن الســـير باعتماد المحارق يشكّل 
مخاطرة كبـــرى عل الصحة العامـــة والبيئة، 
خصوصا وأن وضـــع تلوث الهـــواء والبيئة 
عموما في لبنان يقارب حالة المخاطر الصحية 
الكبرى، متســـائلين عن وضعية اللبنانيين مع 
السير بخيار المحارق، حيث ستكون الأوضاع 

أكثر حرجا وأكثر سوءا.
ويتخوّف رئيس الحركة البيئية اللبنانية 
(مســـتقلة)، بول أبي راشد، من أن يؤدي إقرار 
”اللامركزيـــة“ في إدارة النفايـــات دون تحديد 
صيغة محددة، إلى توجّه بعض البلديات إلى 

إقامة محارق في مناطقها.

تفشي الأمراض

تنتج نظم حرق النفايات مجموعة واسعة 
من الملوثـــات، التـــي تضرّ بصحة الإنســـان، 

إضافة إلى تكلفتها.
حتى المحارق 

تطلق  الجديدة 

المعادن الســـامة ومادة الديوكســـين والغازات 
الحمضية، كما ينتج عن حرق النفايات الرماد 
السام الذي يؤدي إلى أمراض خطرة ومزمنة.
العضوية  الملوثـــات  هي  والديوكســـينات 
الثابتة والأكثر فتكا، وهي مركب شـــديد السم 
يســـبب الســـرطان وتلف الأعصـــاب، كما أنه 
يـــؤدي إلى تعطيـــل الجهاز التناســـلي ونظم 

الغدة الدرقية والجهاز التنفسي.
رئيسة حزب الخضر اللبناني ندى زعرور، 
ســـلطت الضـــوء على المحـــارق التي ســـوف 
تنشـــر مرض السرطان بين اللبنانيين في حال 

اعتمادها كحل لأزمة النفايات.
وتجدر الإشارة إلى أن السكان المتضررين 
ليســـوا فقط أولئك الذين يعيشون بالقرب من 
المحرقة، إنما أيضا أولئك الذين يعيشـــون في 

نطاق أوسع.
ويتعرض الناس للمواد السامة عن طريق 
التنفس في الهـــواء ما يؤثر على كل العاملين 
في مجال النفايات وعلى الناس الذين يعيشون 
على مقربة منها أو على مسافات أبعد باتجاه 
الريح السائدة، فضلا عن مخاطر يتسبب فيها 
تنـــاول الأغذية المنتجة محليـــا أو المياه التي 
تلوثت نتيجة المحرقة، وكذلك من خلال تناول 
الأســـماك أو الحيوانات البريـــة التي تلوثت 

جرّاء الانبعاثات في الهواء.

ونشـــرت الجامعـــة الأميركية فـــي بيروت 
ســـنة 2016، نتائج بحث أجرتـــه حول نوعية 
الهـــواء في لبنـــان في ظـــلّ أزمـــة النفايات، 
وتضمن البحث نتائج خطرة تؤكد أنه وخلال 
الأيـــام التي تحرق فيها النفايات تزيد نســـبة 
المســـرطنات المنقولـــة في الجو بنســـبة 2300 

بالمئة.
وأوضحت زعـــرور أنه ”مع حرق النفايات 
سنكون أمام خطر انبعاث الجزيئات السامة، 
في ظـــل غياب أي جهـــود لتأمين خيـــار آمن 
يخلصنـــا مـــن المداخن ورمـــاد المحرقة، الذي 
ينبغـــي التعامل معه بحذر علـــى اعتباره من 

المواد السامة جدا“.
ولفتت إلى أن ”الانبعاثات السامة والمواد 
الخطـــرة تتركز في الرماد المتطاير الذي يمثل 
مشكلة بيئية وصحية، ما لم يتم التعامل معه 
بشكل دقيق جدا قبل التخلص منه في مكبات 

خاصة، غير متوفرة أصلا في لبنان“.
ولعدم الوقـــوع في حل المحـــارق، طالبت 
زعـــرور المعنيين بـ“إعطـــاء البلديات حقوقها 
وأموالهـــا لمعالجة نفاياتها، وباســـتراتيجية 
حكومية تضع خطة مستدامة لملف النفايات“.

وأشـــارت زعرور إلى أن انتشـــار المحارق 
”يعنـــي أننا دخلنا في فوضـــى خطرة لا يمكن 
رؤيتها لأنها عبارة عن هواء مسموم مسرطن 
(…)، فوضـــى دفعـــت معظم الـــدول إلى إقفال 
محارقهـــا لأنهـــا لم تســـتطع الســـيطرة على 

انتشار المحارق أو الرقابة عليها“.
وأشـــادت زعرور بـ“دور الســـلطة الرابعة 
(الصحافـــة) التي وقفت في وجه المســـيطرين 
علـــى قطـــاع النفايـــات مـــن حيتـــان المـــال، 

والمروجين لحل المحارق“.

رماد سام

بحســـب دراسة أعدها 
اللبناني  حـــزب الخضـــر 
دراســـات  إلى  اســـتنادا 
محـــارق  عـــن  عالميـــة 
المحارق  فـــإن  النفايات، 
التي  والمـــواد  مدمّـــرة، 
توضـــع فـــي المحـــارق 
والحديد  كالبلاســـتيك 
ونفايـــات  والـــورق 
الحدائـــق لهـــا قيمـــة 
أكبر إذا ما استعملت 
بـــدل  خـــام  كمـــواد 
كفيول  اســـتعمالها 

(وقود) للمحارق.
عملية  وتنتـــج 
الحـــرق نوعـــين 
رماد  الرمـــاد،  من 
ويتجمع  القـــاع، 

في قاع الفـــرن، ويكون غنيا بالمـــواد الضارة 
بالصحة والملوثة للبيئة، وخصوصا بالمعادن 
الثقيلـــة، في حـــين ينطلـــق الرمـــاد المتطاير 
مـــع الغـــازات باتجـــاه المدخنـــة، ويتكون من 
جســـيمات دقيقـــة ومتناهيـــة الصغـــر، وهي 
عالية الخطورة على الصحة العامة، وتصنف 
وفـــق اتفاقيـــة بـــازل نفايات خطـــرة، تتطلب 
التعامل معها على هذا الأساس، ويتم طمرها 
فـــي مطامير هندســـية متخصصة لاســـتقبال 

النفايات الخطرة.
فـــي محـــارق النفايات، يكون رمـــاد القاع 
حوالي 10 بالمئة من النفايات من حيث الحجم، 

وحوالي 20 إلى 35 بالمئة من حيث الوزن.
الرمـــاد المتطايـــر، يكون بكميـــات أقل من 
ذلك، كما أن احتراق البلاســـتيك، مثل البولي 
فينيـــل كلورايـــد يولـــد ملوثات ســـامة جداً، 
مثل الديوكســـين ومركبـــات كلوريـــة أخرى. 
وتتولد المواد الســـامة في مراحل مختلفة من 
تكنولوجيات المعالجـــة الحرارية، وليس فقط 

في نهاية العملية.
هذه المواد الســـامة يمكن أن تنشـــأ أثناء 
العملية، في المصافي، كما في مخلفات الرماد، 
وحتى فـــي أعمدة الهواء حيـــث يبقى الرماد 
الســـام مكدســـا، وبعد تنظيف المصافي يجب 
طمـــر المخلفات فـــي مطامير خاصـــة مصممة 
ومعـــدة لاســـتقبال النفايات الخطـــرة، وذلك 
للحـــدّ من الأضرار التي يمكن أن تؤذي البيئة 

وصحة الناس.
شددت الدراسة على أن المحارق ”تتعارض 
مع اتفاقية ســـتوكهولم ، التـــي أقرها البرلمان 
اللبنانـــي عـــام 2002، والتـــي تنـــص على أن 
جميـــع محـــارق النفايـــات تشـــكل مصـــادر 
أساســـية للديوكســـين، وهي مواد مسرطنة، 
ولذلـــك تعهدت الحكومات بإلغـــاء هذه المواد 
الخطـــرة واللجـــوء إلى وســـائل بديلة لإدارة 
النفايـــات التـــي تحـــول دون إنتاجها بحلول 

سنة 2025“.
وأوضحت أنها ”مكلفـــة، فمن المعروف أن 
المحارق وخاصة الحديثة منها، هي من الحلول 
الأكثر تكلفة، وتفرض أعباء ماليّة ضخمة على 
المجتمعات المحليّة للإنشـــاء والتشـــغيل، إلى 

جانب مصاريف كبيرة للصيانة“.
وتابعـــت الدراســـة أن المحـــارق ”صعبـــة 

والصيانـــة،  التشـــغيل 
فعمليـــة الحرق هي 

عمليـــة تقنية 
تتطلـــب  معقـــدة 
عاليـــة  خبـــرات 
متخصصـــة  و

بـــة  قا لر با
لتشغيل  با و

لا يمتلكها 

لبنـــان، فهناك معـــدلات عالميـــة للانبعاثات لا 
يجـــب تجاوزهـــا، وهذا مـــا دفـــع العديد من 
المحارق في البلدان المتقدمة إلى الإقفال بسبب 
إخفاقها في المحافظة على الحد المســـموح به 

من الانبعاثات“.
”المحـــارق  أن  إلـــى  بالإشـــارة  وختمـــت 
تعتمـــد على تقنيـــات وخبـــرات أجنبية أكثر 
مـــن اعتمادهـــا علـــى اليـــد العاملـــة المحلية، 
وتحتاج إلى مستشـــارين وخبـــراء مختصين 
في عملية التشغيل والصيانة والمراقبة، وهذا 
الأمـــر يفتقر إليه لبنان (…)، واســـتقدام هؤلاء 
الأشـــخاص من الخـــارج ســـيكلّف الكثير من 

الأموال سنويا“.
يشـــار إلى أنه وبســـبب تزايـــد المعارضة 
لفكرة المحارق في العالم، فقد دفع الكثير منها 
إلـــى الإقفال، ففي الولايـــات المتحدة تم إغلاق 
أكثر من 300 محرقة منذ عام 1985، وفي فرنسا 
أغلقت 200 وأبقـــي على 159، وفي الفلبين آلت 
الاعتراضـــات علـــى خطط لبناء أكبـــر محرقة 
نفايـــات في العالـــم إلى إقرار حظـــر تام على 

المحارق عام 1999.
كما قامت العديد من الولايات والحكومات 
المحلية في كنـــدا ونيوزلندا والأرجنتين بمنع 
حرق النفايات منعاً تاماً، فهل سيســـير لبنان 
بخطة المحارق المســـرطنة، أم أنه سيجد خطة 
بديلة ترضي البيئيين والمواطنين، وتطرد ذاك 

الشبح الأسود بدخانه المسموم؟

الحلول متعثرة

لا يعني أن المخاطر التي تحدق باللبنانيين 
مـــن خلال تلـــوث الهواء ليســـت لهـــا حلول، 
فخبـــراء البيئـــة يؤكـــدون أن للنفايات حلولا 
عديـــدة وهي متوفـــرة في لبنـــان إذا ما توفر 
الاســـتعداد السياســـي الحقيقـــي بعيـــدا عن 

الخطب والمنابر الإعلامية.
فعمليـــة فـــرز النفايات هي جـــزء مهم من 
الحلّ خاصـــة إذا ما توفـــرت الأدوات والآلات 
العصريـــة التـــي تقوم بفصـــل كل من الحديد 
والبلاســـتيك والزجـــاج عمّـــا ي تبقـــى مـــن 
النفايـــات التـــي يمكن حرقها مـــع تفعيل دور 
الرقابـــة للحفـــاظ علـــى مســـتوى المواصفات 

البيئية والعالمية المطلوبة.
ويعتبـــر الطمر حلا متبعا لـــدى عدد كبير 
من البلـــدان في مطامير صحيـــة تراعى فيها 
المســـاحة والطبقة العازلة للحفاظ على نقاوة 
الميـــاه الجوفيـــة ويتم الطمـــر بطريقة صحية 
أي بشكل منحدر وعبر طبقات وعند الوصول 
إلـــى نقطـــة الاســـتيعاب القصوى لـــكل طبقة 
يتم وضـــع أنبوب كبير ويطمر مـــع النفايات 
فيكـــون متنفســـاً للغازات المنبعثـــة من المواد 

المتخمرة.
ويمكـــن وصـــل هـــذه الأنابيـــب بمعامـــل 
متطورة والاســـتفادة من الغاز بتوليد الطاقة 
والكهربـــاء، ولكن فـــي لبنان مازالـــت الأمور 

تسير بشكل عشوائي.
يذكر أن النفايـــات المنزلية يمكن التخلص 
منها من خـــلال المطامير دون القيـــام بعملية 
الفـــرز، علـــى أن تكـــون المطمورة مســـتعملة 
بطريقـــة صحيحـــة، حينهـــا لا تنبعـــث منها 
الروائح ولا يزعج وجودها السكان المجاورين 

لها.

الجمعة 2017/04/07 - السنة 39 العدد 2010595

تجميـــع النفايـــات المتراكمة فـــي الشـــوارع بطريقة غير ملائمة، واســـتحداث مطاميـــر مخالفة 

للشروط، وشبح انتشار محارق النفايات، كل ذلك يواجه معارضة شرسة.

محارق النفايات الخاضعة للشروط البيئية صعبة التشغيل والصيانة، فعملية الحرق هي عملية 

تقنية تتطلب خبرات عالية ومتخصصة بالرقابة وبالتشغيل لا يمتلكها لبنان. بيئة

يبدو أن قدر اللبنانيين الموت مختنقين في عاصمتهم برائحة القمامة أو بدخانها وما يتركانه 
من آثار ســــــلبية على أجســــــامهم، السياســــــيون لا يعطون لهذا الخطر الداهم أي أهمية إلا 
جمــــــلا قصيرة في منابر الوعود الباهتة أو الصفقات الخفية مع بارونات المال ناســــــين أو 
متناسين أن هذا السم القاتل سيشملهم ولن يحترم بدلاتهم الأنيقة كما لن تنقذهم أموالهم 

الكثيرة من خطر الأمراض الجديدة التي تنشرها القمامة في الهواء والغذاء.

بيروت تختنق بدخان نفاياتها
[ شبح أسود يهدد اللبنانيين بالأمراض القاتلة  [ الخبراء يقترحون الحلول والسياسيون يعرقلونها

خـــلال الأيـــام التـــي تحـــرق فيهـــا 

النفايات تزيد نسبة المسرطنات 

المنقولـــة في الجو بنســـبة 2300 

بالمئة.

◄

ويؤكـــد خبراء البيئة أن شـــروط تشـــغيل 
المحـــارق غيـــر متوافرة فـــي لبنـــان على كل 
الأصعدة، وأن الســـير باعتماد المحارق يشكّل 
ى ب ي ر و ر ي رق

مخاطرة كبـــرى عل الصحة العامـــة والبيئة، 
خصوصا وأن وضـــع تلوث الهـــواء والبيئة 
عموما في لبنان يقارب حالة المخاطر الصحية 
الكبرى، متســـائلين عن وضعية اللبنانيين مع 
السير بخيار المحارق، حيث ستكون الأوضاع 

أكثر حرجا وأكثر سوءا.
ويتخوّف رئيس الحركة البيئية اللبنانية 
(مســـتقلة)، بول أبي راشد، من أن يؤدي إقرار 
في إدارة النفايـــات دون تحديد  ”اللامركزيـــة“
صيغة محددة، إلى توجّه بعض البلديات إلى 

ي

إقامة محارق في مناطقها.

تفشي الأمراض

تنتج نظم حرق النفايات مجموعة واسعة 
من الملوثـــات، التـــي تضرّ بصحة الإنســـان، 

إضافة إلى تكلفتها.
حتى المحارق
تطلق  الجديدة 

ي
والمروجين لحل المحارق“.جرّاء الانبعاثات في الهواء.

رماد سام

بحســـب دراسة أعدها 
حـــزب الخضـــر اللبناني 
دراســـات  إلى  اســـتنادا 
محـــارق  عـــن  عالميـــة 
المحارق  فـــإن  النفايات، 
التي  والمـــواد  مدمّـــرة، 
توضـــع فـــي المحـــارق 
والحديد  كالبلاســـتيك 
ونفايـــات  والـــورق 
الحدائـــق لهـــا قيمـــة 
أكبر إذا ما استعملت 
بـــدل  خـــام  كمـــواد 
كفيول  اســـتعمالها 

(وقود) للمحارق.
عملية  وتنتـــج 
الحـــرق نوعـــين 
رماد  الرمـــاد،  من 
ويتجمع  القـــاع، 

ي ي
جميـــع محـــارق النفايـــات تشـــكل مصـــادر
أساســـية للديوكســـين، وهي مواد مسرطنة،
ولذلـــك تعهدت الحكومات بإلغـــاء هذه المواد
الخطـــرة واللجـــوء إلى وســـائل بديلة لإدارة
النفايـــات التـــي تحـــول دون إنتاجها بحلول

سنة 2025“.
وأوضحت أنها ”مكلفـــة، فمن المعروف أن
المحارق وخاصة الحديثة منها، هي من الحلول
الأكثر تكلفة، وتفرض أعباء ماليّة ضخمة على

ي

المجتمعات المحليّة للإنشـــاء والتشـــغيل، إلى
جانب مصاريف كبيرة للصيانة“.

وتابعـــت الدراســـة أن المحـــارق ”صعبـــة
والصيانـــة،  التشـــغيل 

فعمليـــة الحرق هي 
عمليـــة تقنية

تتطلـــب معقـــدة 
عاليـــة  خبـــرات 
متخصصـــة  و

بـــة  قا لر با
لتشغيل با و
لا يمتلكها



شيرين الديداموني

} رغـــم أن الكثير مـــن الفتيات في المجتمعات 
العربيـــة أصبحـــن مقتنعات بـــأن المعلومات 
القديمة عن ”العنوســـة“، باتـــت فكرا متخلفا، 
تترتـــب عليـــه تداعيـــات خطيـــرة، وتبـــرزن 
أن العنوســـة ليســـت فيهـــن، وإنما فـــي فكر 
مجتمع ينظر أفراده إلى من تعدت الخامســـة 
والثلاثين، على أنها ”حالة شاذة“، يتحسّرون 
عند رؤيتها، ويدعون لها سرا وجهرا، وأحيانا 
يتاجرون بهـــا، لكن القضية تمثل ألماً ومعاناة 

لا حدود لهما عند النساء.
صحيـــح أن فتيات هذه الأيام يعلن الثورة 
على فكرة الزواج، بحجة أن هناك أشياء أخرى 
في الكـــون أهمّ وتســـتحق أن تُكتشـــف، وأن 
الزواج يعطل هذه الاكتشافات، ويضربن المثل 
بأخريات، طرقن مجالات عديدة، فاستطعن من 
خلالها إثبـــات ذات لا تمت بصلة إلى مجتمع 

”العوانس“.
وصحيـــح أن فتيات تعديـــن الأربعين من 
العمر أصبحن يتســـاءلن: مـــا معنى أن يفوت 
القطـــار؟ ومـــا المانـــع إذا فـــات مـــن أن ”يلف 
ويرجع تاني“؟ والكثيرات رفعن شعار ”عانس 
وأفتخر“، و”عانس ولي الشـــرف“، أو ”عانس 
وتعجبني نفسي.. فالرجال سدّوا نِفسي“، مع 
ذلك فإن شـــبح العنوســـة لا يـــزال جاثما على 

أرواح وعقول كثيرات.
متخصصون أطلقوا على تلك الشـــعارات 
”شـــيزوفرينيا“ (الانفصـــام.. وترديد الشـــيء 
وضده في ذات الوقـــت)، وأوضحوا أن إدعاء 
اللامبـــالاة يتنافى مع الحقيقـــة، وأن القضية 
تـــؤرق مضاجـــع المجتمـــع بأســـره، وتشـــكّل 
هاجسا لكل من لديه فتاة لم تتزوج، بل ويثير 
حساســـية شديدة بمجرد ذكره أو التلميح به، 
حتـــى لو كان ذلـــك من خلال لوحـــة إعلانات. 
ومؤخـــرا ثـــارت منظمـــات حقوق المـــرأة في 

مصر، واشـــتعل الغضب في البرامج والمواقع 
الإلكترونيـــة، لمجـــرد تعليـــق إحدى شـــركات 
الزيوت للافتات إعلانية في الشوارع، مكتوب 

عليها ”إنتي عانس؟“.
وكاد الأمر أن يصل لتحويل الشركة المعلنة 
للنيابة العامة من قبل جهاز حماية المســـتهلك 
(حكومي)، غير أنها قامت في غضون 24 ساعة 
بإزالة اللافتات، واســـتبدالها بأخرى مكتوب 
(في إشـــارة  عليها ”إنتي الأقوى من أي مثل“ 

إلى الأمثال الشعبية العديدة عن العنوسة).
الشـــركة المعلنة أوضحت على لسان نادر 
خليـــل (صاحب الشـــركة المنفـــذة للحملة)، أن 
الهدف هو تغيير المسميات المهينة للمرأة، من 
خلال استخدام أســـلوب الصدمة، فاستخدام 
المصطلحـــات الصادمـــة يســـاهم فـــي عـــلاج 
المشكلة، وتنبيه الناس إلى الكف عن استخدام 
الأمثـــال الشـــعبية، وترديد الكلمـــات المأثورة 
التـــي تهين الفتاة، خاصة في ما يتعلق بتأخر 
الـــزواج، واعتبـــر أن الحملة هدفهـــا أن تكون 
جزءًا من مبـــادرة الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي، باعتبار 2017 عام المرأة.
لكـــن مـــا أطلـــق عليـــه صاحب الشـــركة 
”المصطلحـــات الصادمـــة“ يمثل فـــي الحقيقة 
قضيـــة في حد ذاتها، لأنه يوضح إلى أي مدي 
مازالت صفة ”عانس“ مُشـــكلة قائمة، تســـبب 
خيبـــة أمل لـــكل فتاة لـــم تتـــزوج، فهي جرح 
دفـــين لا يلزمه غير المشـــرط لكي تئن صاحبته 

وتتوجع.
لم يقتصر الإعلان فقط على ”إنتي عانس“ 
بل تضمـــن أمثلة أخـــرى احتوتهـــا اللافتات 
الإعلانيـــة، ونددت بها الســـيدات، واعتبرتها 
البعض منهن إساءة كاملة في حق المرأة، لأنه 
يذكرها بعنوســـتها، وببحثها عن الزواج بأي 
طريقة، ومن بين تلك الأمثال ”ظِل رجل ولا ظل 
و”عريس في البيت ولا شـــهادة على  حائـــط“ 
و”الأنثى لـــو طلعت إلى المريخ ليس  الحائط“ 

لها غير الطبيخ“.
واجتماعيـــون أكدوا  باحثـــون نفســـيون 
لـ”العرب“، أن الثورة على مثل تلك الإعلانات، 
إن دلت على شـــيء، فإنما هي دليل قاطع على 
أن المشـــكلة تؤرق المجتمع بأسره، والذي بدا 
وكأن ”على رأســـه بطحه (عيب)“، وأوضحوا 
أن صاحب الشـــركة يدرك جيدا ما تمثله كلمة 

”عانـــس“ للفتاة وللأســـر المصريـــة والعربية، 
فتلاعب بها، وداس على الجرح.

وأوضح محمد عبدالواحد، أســـتاذ الطب 
النفســـي بالقاهرة، أن كلمـــة ”عانس“ مازالت 
تعـــدّ وصمة عار لفئة معينة في المجتمع مهما 
بدا الأمر غير ذلك، وأشار إلى أن ذلك يعد نوعا 
من الإهانة النفســـية للفتاة في عقلها الباطن، 
وهو مـــا جعل أصحـــاب النفـــوس الضعيفة 
يســـتغلونها في شـــعاراتهم بصـــورة هزلية، 
لمعرفتهم أن ذلك ســـيؤثر بشـــكل ســـلبي على 
الفتاة. وقال لـ”العرب“، إن مصطلح العنوسة 
يحمـــل انتقاصا من قيمة الفتـــاة المتأخرة في 
الزواج، ويرتبط حتما بنظرة المجتمع الدونية 
لها كشخص ناقص، وهذا ما يجب العمل على 
تغييـــره من أجل الانتهاء من تلك المصطلحات 

المعيبة.
وأكـــدت فتيـــات لـ”العرب“، أن العنوســـة 
مشكلة اجتماعية تؤرق الكثيرات منهن، وتثير 
الحساسية لديهن، وتؤدي إلى ثورتهن عندما 
يشـــعرن بأن قضاياهن أشبه بالعلكة، يضعها 
من يشاء في فمه ليمضغها ثمّ يبصقها أرضا، 
بالأنثى التي  وقلن إن ارتباط لفـــظ ”العانس“ 
لم يســـبق لها زواج يسيئ إلى الفتيات، ويعدّ 

إهانة لكرامتهن.

ماهي محمود الأشـــرم، القائمة على تنفيذ 
التصميـــم الخاص بإعـــلان ”إنتـــي عانس“، 
ومســـؤولة التواصـــل بالحملـــة عبـــر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، أوضحـــت أن اللوحة 
الإعلانيـــة كانـــت تحمل صـــورة لفتـــاة تبدو 
حزينة، ومكتوبًا عليها ”إنتي عانس؟“ وتحمل 

هاشتاغ ”إنتي المثََل“.
وقالـــت لـ”العـــرب“، إن الهـــدف توضيـــح 
الأذى النفســـي الذي يقع علـــى الفتاة نتيجة 
اســـتخدام المجتمـــع لأمثـــال شـــعبية وألفاظ 
جارحـــة متداولة، وإن الوقت قـــد حان لتغيير 
هذا الفكر، الذي يـــرى أن زواج الفتاة أهم من 
النجاح والطموح، وأيضا مناهضة استخدام 

الألفاظ والأمثلة الشعبية المسيئة للمرأة.
تغييـــر اللوحـــات واســـتبدالها بأخـــرى، 
ظهـــرت بها فتـــاة تبدو علـــى ملامحها القوة، 
ومكتوب عليها ”إنتي أقوى من أي مثل“، لكن 
القوة الظاهرة في الصورة ربما تخفي خلفها 
ما تعانيـــه الفتـــاة عندما تلتصـــق بها صفة 

”عانس“ في مصر والمجتمعات العربية.
مـــي ســـمير، الناشـــطة الحقوقيـــة بمركز 
المرأة للإرشـــاد والتوعية القانونيّة، أوضحت 
أن العنوسة مشـــكلة اجتماعية واقتصادية لا 
يمكن لعاقـــل أن يتغافل عنها، وعلى الرغم من 

تقدّم  المرأة وحصولها على مكتســـبات كثيرة، 
إلا أن كلمة ”عانس“ تثير مشاعر السيدات في 
مختلف الأعمار. وأكدت لـ”العرب“ أن العنوسة 
تعدّت النوع، وتغلغلت في الفكر المجتمعي، بل 
وأصابت البعض منهن بالانفصام، وتساءلت: 
كيف تكون العنوســـة مشـــكلة يحاول البعض 
إيجـــاد حلول لهـــا، وفي نفـــس الوقت يحاول 
آخـــرون التقليـــل مـــن شـــأنها، ويختزلونها 
فقـــط في الإطار النظـــري الذي يتعرض لحجم 
فيحولون  والدراسات،  بالإحصاءات  المشـــكلة 

الملايين من الفتيات إلى مجرد أرقام؟
سامية قدري، أســـتاذة علم الاجتماع، رأت 
أن عانســـات العالم العربي، برغـــم ما تدّعينه 
من لامبالاة،  يعشـــن أنينا في صمت، لأنّ قطار 
الـــزواج لم يقف عند محطتهـــن، ومازلن يقفن 
علـــى رصيف الانتظار، وإن أنكرن ذلك، فدائما 
مـــا يذكرهن المجتمـــع بالأزمـــة، ولا يتردّد في 

ملاحقتهن بالأعين والألسنة.
وأوضحت لـ”العرب“، أن الفتاة ”العانس“ 
تشعر بالوحدة، بالرغم من كثرة الناس حولها، 
حيث تعاني من الغربة والإحســـاس بالدونية، 
ويقوي مـــن ذلك الفـــراغ النفســـي والحرمان 
العاطفـــي من دفء الأســـرة والأمومة، وتكون 

الفتاة عرضة للقلق والاكتئاب.
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مازال مصطلح العنوســــــة حاضرا بثقله على جميع المستويات في العالم العربي، وعندما 
ترى الفتاة العانس عنكبوت التجاعيد ينسج خيوطه حول عينيها، مؤذنا بأن الشباب بات 
في طريقه للأفول، قد تضطر للقبول بأي زوج يتقدم إليها، حتى لو كان غير متكافئ معها، 

وقبل أيام جاء شعار في حملة إعلانية في مصر لينكأ الجرح ويثير غضب الجميع.

أسرة
[ حملة إعلانية مصرية تعيد قضية تأخر زواج المرأة إلى بؤرة الاهتمام  [ خبراء نفسيون: مصطلح العنوسة إهانة للمرأة

العنوسة تنكأ الانفصام الاجتماعي لبعض الدول العربية

كلمة {عانس} مازالت تعد وصمة عار

آنســـات العالـــم العربـــي، برغـــم ما 

تدعينـــه من لامبالاة،  يعشـــن أنينا 

في صمت، وإن أنكرن ذلك، فدائما 

ما يذكرهن المجتمع بالأزمة

◄

لإعـــادة البريق إلى بلاط الحمام نصح مختصون بمزج المياه مع الخل الأبيض بنســـبة اثنين إلى واحد واســـتخدام 

المحلول لتنظيفه، أو رش البلاط الرطب بصودا الخبز وفركه

سعدون جابر يوحد العراقيين

} استطاع صوت سعدون جابر العذب أن 
يجمع شتات العراقيين في بريطانيا، ويوحّد 
بين مسامعهم ومشاعرهم، جمعهم حب الأم 

والوطن فغنوا مع سعدون بصوت واحد، 
لا شيء يوحي بأنهم يحملون ضغينة أو 

بغضاء تجاه بعضهم، يتحاورون ويتبادلون 
وجهات النظر من دون جدل أو جدال.

عندما كان سعدون يغني ويوظف أسماء 
المدن في أغانية، كانت أربيل والموصل 

تتوافقان مع أنغام النجف والبصرة، فيما 
بغداد ترتقي إلى أعلى الدرجات في المقام 

العراقي، بوصفها القلب النابض.
لم أشعر أنا التونسية المتواجدة في 

الحفل بين العشرات من العراقيين، بما هو 
سائد اليوم عن الخلافات والحقد والكراهية 

الطائفية المتصاعدة بين العراقيين بعد 
صعود أحزاب الاسلام السياسي للحكم، 
كنت أرى العراقيين في هذا الحفل الذي 

يمثل صورة مصغرة لكل مدن العراق 
مجتمعة، متآلفين ومحبين لبعضهم البعض، 

غنوا معا ورقصوا دبكة أو هوسة أو 
”جوبي“ متشابكي الأيدي وملتحمين في 

مشهد أصبح نادرا اليوم في العراق الذي 
مزقته الصراعات الطائفية والانتقام.

فكرت قليلا بإحساس تونسي سائد 
عن العراق الذي كانت تصلنا منه الكتب 
الدراسية إلى مدارسنا مهـداة من أهله، 
وكيف كنا ننظر بإعجاب للبلد المتآلف 

بين قومياته وطوائفه، البلد الغني بثرواته 
الطبيعية، بينما أصبح اليوم صورة مشوّهة 

ومشتتة.
كنت أتساءل بيني وبين نفسي هل حقا 

العراقيون مختلفون إلى هذا الحد؟ كيف 
لأسرة واحدة تجمع عدة طوائف وقوميات 

أن ترى التقاتل بين أطرافها؟ هل حقا أن 
العراقي صار يطلق زوجته لأنها من طائفة 
أخرى؟ وهل فكر بهذه الطريقة عندما أقدم 

على الزواج منها، وسأل ما طائفتها أو ما 
قوميتها؟

كم هو مثير للانزعاج أن نقرأ في الأخبار 
أن بغداد مدينة السلام قد أصبحت مقسمة 

إلى مدن أحياء مغلقة للطائفة.
كيف ينسى العراقيون زمن الود والتآلف 
بينهم ويقفون خلف الجدار الطائفي الواهي 
الذي وضعه الإسلام السياسي؟ من الصعب 

الحصول على إجابات واضحة على مثل 
هذه الأسئلة التي تتصاعد أمام العراقيين 

أنفسهم.
لكنني وجدت الاجابة أسهل بكثير مما 
يشاع اليوم عن عراق ممزق متناحر جائع 

وفاسد، في حفلة قدّمها سفير الغناء العراقي 
سعدون جابر لعشرات من العراقيين والعرب 

في لندن بمناسبة عيد الأم.
كنت محظوظة أن أكون شاهدة على هذه 

الحفلة التي أظهرت أن العراقيين بصورة 
مختلفة عما شاع عنهم وبينهم منذ احتلال 
بلادهم، والخلاف والتقسيم ليس في بنية 
الأسرة العراقية ولا في عمق المجتمع، بل 

بين الأحزاب الطائفية الحاكمة، التي نجحت 
للأسف في بث الخلاف داخل المجتمع.
كان العراقيون من الفاو حتى جبال 
كردستان في الشمال بمختلف الأديان 

والطوائف ممثلين في الجمهور الحاضر، 
بينما اختار منظمو الحفل صالة ”النادي 
للجالية المسيحية العراقية في  الآثوري“ 

لندن مكانا للاحتفال.
لا أحد قدّم نفسه وفقا لدينه أو طائفته 

أو قوميته، بل وضعوا أيديهم متشابكة 
تحيي الفنان سعدون جابر وتشاركه الغناء 

والرقص في دبكة مشتركة.
كان حفلا يمثل بلا شك صورة معبّرة 

وحقيقية عن المجتمع العراقي، وليس 
الصورة الرثة الشائعة منذ عام 2003.

ربما أغلق الكثير من العراقيين اليوم 
قلوبهم عن بعضهم البعض، فلم تعد تتسع 
لغير ما تمليه عليهم هوياتهم الطائفية، إلا 

أن التاريخ مازال فاتحا صفحاته ومحتضنا 
لقيم بلاد الرافدين التي ستظل خالدة.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

} غورونتالــو (إندونيســيا) - تضع الطفلة 
سالســـا جعفـــر تاجـــا مـــن الذهب ووشـــاحا 
وفستانا بلون أحمر قان إحياء لمناسبة خاصة 
هي الختان فـــي منطقة إندونيســـية معزولة. 
لكن الأمر بالنســـبة إلى هذه الفتاة البالغة من 

العمر عاما ونصف العام أشبه بكابوس.
ففي منزل متواضع في مقاطعة غورونتالو 
وســـط البلاد، تغطي معالجـــة تقليدية الطفلة 
بوشـــاح أبيـــض قبـــل الانكباب علـــى عملية 

الختان حاملة سكينا صغيرا في يدها.
فجـــأة، تقطع المرأة الغشـــاء الـــذي يغطي 
بظـــر الطفلة إضافة إلى الشـــفرين الصغيرين 
ما يســـبب آلاما مبرحة للفتاة التي تصرخ من 
الوجـــع. وتأخذ المعالجة في مـــا بعد الأجزاء 
الصغيرة المقطوعـــة وتزرعها في داخل قطعة 
ليمون مع ســـكينها. هـــذه الحركة تمثل ختام 
طقوس من شأنها بحســـب ممارسيها تطهير 

الطفلة سالسا من الخطايا.
ويقـــول والـــد الطفلة أرجـــون جعفر وهو 
مزارع في الثالثة والعشرين من العمر ”رؤيتها 
تبكـــي بهذا الشـــكل أمر صعب لكـــن التقاليد 
تفـــرض علينـــا ذلك“ خـــلال طقـــوس تقام في 

إطار عائلي على وقع موســـيقى محلية. وتقام 
عمليات ختان الإناث، وهو تعبير طبي للدلالة 
على الاســـتئصال الكلي أو الجزئي للأعضاء 
التناســـلية الأنثوية الخارجية، منذ عقود في 
إندونيسيا أكبر البلدان المسلمة في العالم من 

ناحية التعداد السكاني.
وبالنســـبة إلـــى الكثيـــر مـــن العائـــلات، 
هـــذه الطقوس ترتدي طابعـــا إلزاميا. غير أن 
الأســـاليب المتوارثة عبر الأجيال تلقى تنديدا 

قويا من معارضيها الذين يطالبون بمنعها.
وقد غيّـــرت الحكومة الإندونيســـية مرارا 
رأيهـــا إزاء أســـاليب ختـــان الإنـــاث المطلوب 
اعتمادها أو عدمه، ما يثير التباسا. ففي فترة 
مـــن الفترات، حاولت منع الختـــان الذي تندّد 
بـــه الأمم المتحدة، غيـــر أن المقاومة القوية من 
السلطات الدينية في هذا الأرخبيل الواقع في 
جنوب شـــرق آســـيا جعلت من المتعذّر القيام 

بمثل هذا المنع.
وتحـــاول الســـلطات الإندونيســـية حاليا 
إقنـــاع الســـكان بوقف هـــذه الممارســـة التي 
تعتبر على المســـتوى الدولي انتهاكا للحقوق 

الأساسية للفتيات.

وتنتشـــر ممارســـات ختان الإناث بدرجة 
كبيرة في مقاطعـــة غورونتالو المحافظة أكثر 
من أيّ منطقة إندونيســـية أخرى، إذ تســـجل 
فيها أعلى المعدلات. ففي غورونتالو، أكثر من 
80 بالمئة من الفتيات دون ســـن الحادية عشرة 
تعرضن للختـــان في مقابل حوالـــى 50 بالمئة 
على المستوى الوطني في هذا البلد الذي يضم 

255 مليون نسمة بحسب تحقيق حكومي.
وعلى الرغم من المعاناة التي تتسبب فيها 
هذه الممارســـات والمعارضـــة المتنامية لها في 
البلاد، يعتبر ســـكان المقاطعة وهم بأكثريتهم 

فقراء، أن الختان أمر واجب عليهم.
وبالنســـبة إلى المعالجة التقليدية خديجة 
ابراهيم التي ورثت هذه الممارسة عن والدتها 
المتوفاة قبل ســـنوات، فإن الفتيات اللواتي لا 
يخضعن لعمليات ختان قد يصبن بـ“مشكلات 
عقلية وإعاقـــات“. ويعتبر قـــادة محليون من 
ناحيتهـــم أن هذه الممارســـة تجنّـــب الفتيات 
بعـــد  الجســـدية  أهوائهـــن  وراء  الانجـــراف 
البلوغ. كما أن الكثيرين من السكان يعتقدون 

أن الختان فرض ديني على الفتيات.
ولا يقتصـــر ختـــان الإناث علـــى المناطق 
المعزولة في الأرخبيل، حيث تسجل حالات منه 
فـــي جاكرتا. لكن في العاصمة الإندونيســـية، 
تقتصر الاجراءات علـــى حركة رمزية اذ يقوم 
أحد الأشـــخاص بشـــك إبرة في بظر الفتاة ما 
يجنبها الآلام الناجمة عن عمليات الاستئصال.
واتخذ الجدل في شأن عمليات الختان بعدا 
كبيرا خلال السنوات الأخيرة في إندونيسيا. 
حتى أن البعض من الجمعيات المســـلمة باتت 
تعـــارض هذه الممارســـات بينهـــا ”محمدية“، 
ثانـــي كبرى هذه الجمعيات فـــي البلاد والتي 
تدعـــو أنصارها إلى عـــدم اللجـــوء لمثل هذه 
الممارســـات. هذا الرأي تشـــاطره خريره علي 
العضـــو في اللجنة الوطنيـــة لمناهضة العنف 
ضد النســـاء، حيث تقول لوكالة فرانس برس 
”أعتقـــد أن ديانتـــي تخلـــو من أي آية تســـمح 

بختان الإناث، لا ذكر لهذا الأمر في القرآن“. 
غير أن كبرى المنظمات المسلمة في البلاد، 
”نهضة الأمة“، ومجلس العلماء الإندونيســـي 
وهـــو أعلى مرجعية دينية في البلاد، لا يزالان 
مؤيدين للختان، ما يعني أن نهاية الختان في 

إندونيسيا ليست قريبة.

نهاية ختان الفتيات في إندونيسيا ليست قريبة

الختان كابوس الفتيات في إندونيسيا

ّ

ّ
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«نســـعى إلـــى تقديـــم عرض قـــوي وتحقيق الانتصار فـــي المباراة لضمـــان البقـــاء والابتعاد عن رياضة

حسابات المواجهة الفاصلة، وهذا الأمر يتحقق من خلال الفوز}.

أحمد العجلاني 
مدرب فريق الخريطيات القطري

«الصـــراع على الدوري مازال طويلا، ومازالت تنتظرنـــا 8 مباريات، وهو أمر يصعب الحديث عنه 

حاليا، نحن نحتل المركز الأول مؤقتا وسنحاول أن نستغل المباريات المقبلة}.

محمد فاخر 
المدير الفني للرجاء البيضاوي المغربي

مصر تتصدر العرب 

في تصنيف الفيفا
} القاهرة - تقدمـــت مصر التي بلغت نهائي 
كأس الأمم الأفريقيـــة مطلـــع العـــام الجاري، 
خطـــوة واحـــدة لتصبـــح بالمركـــز 19 ضمـــن 
تصنيـــف الاتحاد الدولي لكـــرة القدم (الفيفا) 
المنتخبـــات  بتصـــدر  وتحتفـــظ  للمنتخبـــات 
الأفريقية والعربيـــة. وتراجعت تونس خمس 
نقـــاط لتصبـــح بالمركـــز 42 عالميـــا وتقدمـــت 
الســـعودية خمســـة مراكـــز عقـــب فوزين في 
تصفيات كأس العالم لتصبح بالمركز 52 عالميا 
وتتقـــدم بمركز واحد على المغـــرب وبمركزين 

على الجزائر.
ويتصـــدر منتخـــب مصـــر تصنيـــف قارة 
أفريقيـــا برصيـــد 910 نقـــاط، يليـــه منتخـــب 
السنغال في المركز الثاني برصيد 805 نقاط، ثم 
الكاميرون في المركز الثالث برصيد 779 نقطة، 
ثم بوركينا فاسو في المركز الرابع برصيد 765 
نقطـــة، ونيجيريا في المركـــز الخامس برصيد 
726 نقطـــة. وتصـــدر منتخب إيـــران تصنيف 
قارة آســـيا برصيـــد 820 نقطـــة، يليه منتخب 
كوريا الجنوبية برصيد 700 نقطة، ثم اليابان 
برصيـــد 685 نقطة، ثم أســـتراليا برصيد 661 
نقطة، ثم السعودية في المركز الخامس برصيد 

646 نقطة. 
وعـــادت البرازيـــل، بطلـــة العالـــم خمس 
مـــرات، إلى صـــدارة التصنيـــف لأول مرة في 
ســـبع ســـنوات بينما احتفظت مصر بتصدر 
منتخبـــات العـــرب والتقـــدم إلى المركـــز الـ19 
عالميـــا. وتســـتمتع البرازيل بفتـــرة رائعة من 
التألـــق منذ تعيـــين تيتي خلفـــا لدونغا العام 
الماضـــي وحققت تســـعة انتصـــارات متتالية 
خاضتهـــا مـــع المـــدرب الجديد منهـــا ثمانية 

انتصارات في تصفيات كأس العالم 2018.
واســـتمر تألـــق البرازيل الشـــهر الماضي 
بالفوز 4-1 على أوروغواي والتفوق 3-0 على 
باراغـــواي لتصبح أول المتأهلين لكأس العالم 
قبل أربع جولات مـــن اختتام تصفيات أميركا 

الجنوبية. 
وانتزعت البرازيل صـــدارة التصنيف من 
الأرجنتين بينما ســـبق لها تصـــدر التصنيف 
قبل خـــوض كأس العالـــم 2010 لكنها خرجت 

آنذاك من دور الثمانية أمام هولندا.

} ســول - أكـــد الكـــوري الجنوبـــي تشـــونغ 
مونغ-يـــون النائـــب الســـابق لرئيس الاتحاد 
الدولي لكرة القـــدم (الفيفا) الخميس إنه لجأ 
إلى محكمـــة التحكيم الرياضيـــة للطعن على 
قـــرار الفيفا بإيقافه. وفي 2015 انتهت محاولة 
المسؤول الكوري السابق لتولي رئاسة الفيفا 
خلفا للرئيس السابق سيب بلاتر عندما أوقفه 
الفيفا لمدة ست ســـنوات وحظر عليه ممارسة 
أي نشـــاط متعلـــق بكرة القـــدم بالإضافة إلى 
غرامة قيمتها مئة ألف فرنك سويسري (99800 
دولار) إثر تحقيقات في تهم تتعلق بالفســـاد. 
وقلصت لجنـــة الطعـــون في الفيفـــا الإيقاف 
إلى خمس ســـنوات بالإضافة إلى نصف مبلغ 
الغرامة في يوليو الماضي قائلة إن الأدلة على 

انتهاك لوائح القيم لم تكن كافية.
ونفى تشـــونغ وهو مليارديـــر ينتمي إلى 
شـــركة هيونـــداي ارتـــكاب أي مخالفة وتعهد 
بنقل قضيته إلى أعلـــى محكمة لكن كان عليه 
مـــن الفيفا وهو ما  انتظـــار ”حيثيات القرار“ 

حصل عليه في الشهر الماضي فقط. 
وقال تشـــونغ فـــي بيان ”أســـتطيع أخيرا 
الاســـتعداد لتقديم طعن إلى محكمة التحكيم 
الرياضيـــة بعـــد نحو 18 شـــهرا مـــن الإيقاف 
الأول. الاســـتئناف ضـــد قرار الإيقـــاف ليس 
من أجل اســـتعادة ســـمعتي بل هو اســـتمرار 

لمحاولتي وحيدا إصلاح الفيفا منذ 1994“.
وأشـــار تشونغ إلى أنه ليس من اللياقة أن 
يمطـــط الفيفا الإجراءات ضـــده لفترة طويلة. 
وقال ”لجنة القيم ولجنة الطعون بالفيفا بدأتا 
التحقيـــق ضـــدي بمزاعم خطيرة مثل شـــراء 
الأصـــوات وتقديم الرشـــوة“. ومع عدم وجود 
أدلـــة حول هذه التهم بـــدأ الحديث عن بعض 
المســـائل الفنيـــة والإجرائية مثل اســـتخدام 
أوراق الفيفـــا الرســـمية وعـــدم التعـــاون مع 

التحقيقات وأشياء أخرى“.
وأضـــاف ”إذا كان الفيفـــا يلتـــزم بلوائح 
التصرفـــات والقيـــم والنزاهة لمـــاذا أخذ وقتا 
طويلا لإرسال خطاب حيثيات الإيقاف وهو ما 
يتيح لي الآن تقديم طعن إلى محكمة التحكيم 
الرياضية بعد 18 شـــهرا مـــن الإيقاف الأول؟“ 
وأشـــار تشـــونغ الذي كان نائبا لرئيس الفيفا 
مـــن 1994 وحتى 2011 أن الـ18 شـــهرا الأخيرة 

كانـــت ”صعبـــة“ وأن هناك مكافأة شـــخصية 
بســـيطة في اســـتمرار الكفـــاح ضـــد القرار. 
وقال ”لا توجد فائدة لي لاكتســـاب أي شـــيء 
بالخـــوض في هذه الإجـــراءات. لكن أنا ملتزم 
بالكفاح ضد الطرق القديمة للفيفا لأني أعتقد 
أنه الوســـيلة لبداية جديدة للاتحـــاد“. بينما 
هناك رئيس جديد للفيفـــا فإن أعضاء لجنتي 
القيم والطعون الذين اختارهم بلاتر لا يزالون 

فـــي مواقعهـــم. ولا يـــزال الفيفـــا يتعافى من 
أســـوأ فضيحة فســـاد في تاريخه والتي أدت 
إلى اتهام العديد من المســـؤولين في الولايات 
المتحدة من بينهم مجموعة سابقة من أعضاء 
اللجنة التنفيذية. وفي الأسبوع الماضي أعلن 
الفيفا عن انتهاء تحقيقات اســـتمرت 22 شهرا 
حول مزاعم الفســـاد والتصرفـــات الإجرامية 

وأرسل التقرير إلى السلطات السويسرية.

 لن أستسلم

تشونغ يطعن في قرار إيقافه من الفيفا

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أعلن اتحاد الكرة المغربي قائمة 
ضمت 15 لاعبا دوليا سابقا، للاستفادة 

من فترة شراكة مع مركز ليموج 
الفرنسي لنيل رخصة ستمكنهم من 

الاضطلاع بأدوار مختلفة على مستوى 
تنظيم المباريات والتسيير.

◄ طلب لاعبو فريق أولمبيك أسفي، 

الاجتماع برئيس النادي، أنور دبيرة، 
لبحث أزمة تأخر حصولهم على 

مستحقاتهم المالية، خاصة وأنهم تلقوا 
وعدا من مجلس الإدارة بإيجاد حل 

للمشاكل المالية لكنهم لم يحصلوا على 
أي مبالغ مالية حتى الآن.

◄ عقد التونسي علي معلول، ظهير 

أيسر الأهلي، اجتماعا مع سيد 
عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي. وناقش 

اللاعب التونسي العروض التي تلقاها 
للرحيل عن الأهلي في الموسم المقبل، 
وعلى رأسها عرض الترجي التونسي.

◄ يسود التفاؤل الأوساط الرياضية 
العراقية، بإمكانية إقناع الاتحادين 

الدولي والآسيوي برفع الحظر الرياضي 
عن الملاعب، بعد سنوات من الاجتهاد 

لتوفير كامل الشروط المطلوبة، 
لاحتضان المباريات الدولية.

◄ تواصل إدارة نادي الوحدة السعودي 
تحركاتها من أجل فض كافة القضايا 

المرفوعة ضد النادي لدى الاتحاد 
والتي تهدد  الدولي لكرة القدم ”فيفا“ 

مسيرته في الموسم المقبل.

◄ أنهى خالد العوضي، مدير فريق 
الأهلي المصري لكرة اليد، إجراءات 
السفر إلى المغرب لخوض بطولتي 

السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس.

باختصار

◄ أحرز الإماراتي الشيخ خالد القاسمي 
الخميس لقب رالي أبوظبي الصحراوي 

للمرة الأولى في تاريخه، في حين تعرضت 
سيارة القطري ناصر العطية لحادث 

أدى إلى انسحابه في المرحلة الأخيرة. 
وجاءت المرحلة الأخيرة من السباق 

الذي يعد الجولة الثالثة من كأس العالم 
لراليات اختراق الضاحية للسيارات 

”فيا“ والافتتاحية للدراجات النارية ”فيم“ 
لعام 2017، مليئة بالأحداث 

المثيرة بعد انسحاب العطية 
الذي كان متصدرا بفارق 

ساعة و46 دقيقة عن أقرب 
مطارديه القاسمي. وقال 
القاسمي ”الشعور رائع 

جدا خصوصا وأنني 
أول إماراتي يفوز 

برالي أبوظبي 
الصحراوي منذ 25 

عاما“.

متفرقات
◄ كلفت لجنة الحكام في الاتحاد 

الآسيوي لكرة القدم الطاقم التحكيمي 
الدولي العراقي المؤلف من مهند قاسم، 

ومساعديه مؤيد محمد علي، وواثق 
مدلل وزيد ثامر حكما رابعا، بإدارة 

مباراة فريقي الهلال السعودي وبيروزي 
الإيراني لحساب الجولة الخامسة من 

المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا، 
والتي يحتضنها ملعب مجمع 

السلطان قابوس الرياضي 
ببوشر في العاصمة العمانية 
مسقط يوم 24 أبريل الجاري. 

ويحتل فريق الريان 
القطري صدارة ترتيب 
فرق المجموعة برصيد 

6 نقاط، يليه الهلال وله 
5 نقاط، ثم بيروزي بـ4 

نقاط، والوحدة الإماراتي 
وله نقطة واحدة.

◄ عبرت اللاعبة التونسية أنس جابر 
عن سعادتها الكبيرة بما حققته في 

بطولة تشارلستون الأميركية. وقالت 
البطلة التونسية ”سعيدة بالمستوى الذي 

قدمته أمام البولندية لينات في الدور 
الثاني، المباراة كانت طيبة في مجملها، 
ورغم قيمة اللاعبة المنافسة التي كانت 

أحدثت مفاجأة كبرى في الدور الأول 
بإزاحتها المصنفة 32 

عالميا، لكن نجحت في 
تخطيها“. يذكر أن جابر 

تحتل حاليا المركز 
131 عالميا، وبعد 
تخطيها الدور 

الثاني لبطولة 
تشارلستون 

ضمنت الارتقاء 
إلى المركز 116 

عالميا.

والتي يح
السلطا
ببوشر
مسقط ي
ويح
القط
فرق
6 نق
ن 5
نق

لأ
ب العطية 

فارق 
 أقرب
وقال
ائع 
ي

بإزاحتها
عالميا، لك
تخطيها
تحت
31
ت

عا

عماد أنور

} القاهرة - لم يتحرك رصيد الزمالك المصري 
عـــن النقطـــة 40 منذ ثلاث جـــولات كاملة، ولم 
يفلـــح في تحقيـــق الفوز منـــذ مباراتـــه أمام 
النصـــر للتعدين خلال الجولة الــــ20 من عمر 
المســـابقة، وأعقبت ذلك ثـــلاث هزائم متتالية، 
على يد المقاصة بهدف للاشـــيء، ثم ســـموحة 
بهدفـــين نظيفين، وجـــاءت الهزيمـــة الأخيرة 
الأحد، على يد فريق الشـــرقية المهدد بالهبوط 
بهدف للاشـــيء، في مباراة مؤجلة من الجولة 

الـ21 للدوري. 
ولعب الشـــرقية مبـــاراة جيـــدة تكتيكيا، 
وأغلق المســـاحات أمام مفاتيح اللعب، ونجح 
فـــي خطف هدف، حصد بـــه 3 نقاط غالية، في 
حـــين غاب عـــن لاعبـــي الزمالـــك الأداء المقنع 

وافتقدوا الأداء الجماعي. 
ويقبـــع الزمالـــك حاليا في المركـــز الرابع 
بجدول الترتيـــب ويبتعد عن المقاصة صاحب 
المركـــز الثانـــي بتســـع نقـــاط، وعـــن الأهلي 
المتصدر بــــ15 نقطة كاملة، وهو مؤشـــر على 
فقدان الفريق حق المشـــاركة في بطولة دوري 
أبطال أفريقيا في نســـختها المقبلة، وربما لو 
ظـــل على هذا المســـتوى المتواضع، ســـيتأخر 
ترتيبـــه ويفقد أيضا حق المشـــاركة في بطولة 
الكنفيدراليـــة. المباراة التي تلقى فيها الزمالك 
الهزيمة على يد فريق مثل الشرقية الذي يحتل 
المركـــز قبل الأخيـــر، قادها فنيا المـــدرب العام 
خالد جلال، بســـبب رحيل محمد حلمي، المدير 
الفني للزمالك، في حين شهدها خليفته، المدير 
الفني الجديد، البرتغالي أوغيســـتو إيناسيو 
من المدرجات، وغادر الملعب فور إطلاق صافرة 
النهايـــة، دون الإدلاء بـــأي تصريـــح، ويعتبر 
إيناســـيو آخر حلقـــة في سلســـلة طويلة من 
المدربين، جاء بهم مرتضى منصور، منذ توليه 

رئاسة النادي في 2014.

وتداول نحو عشـــرة مدربـــين على منصب 
المدير الفني لفريق الكـــرة الأول بالزمالك، في 
مدة لا تتجاوز العامين، وهي قناعة من رئيس 
النـــادي الذي صرح مرارا ”بأنـــه لا يمانع في 
تغيير مدير فنـــي كل 4 دقائق“، غير أن وجهة 
النظر هـــذه، تأتي مغايرة لفنيـــات كرة القدم، 
التـــي تتطلب إتاحـــة الفرصة أمـــام أي مدير 
فنـــي لتطوير الفريق فنيا وخططيا، فضلا عن 
تحقيق الانسجام بين اللاعبين ومدربهم ولدى 
اللاعبين في ما بينهم من خلال تكوين تشكيلة 

أساسية. 
ووفقا لـــرأي العديد من خبراء اللعبة، فإن 
كثرة تغيير المدربين، تنعكس ســـلبا على أداء 
أي فريـــق، ويفقده الاســـتقرار الفني، وهو ما 
ألمح إليه أيمـــن منصور أحد مهاجمي الزمالك 
المميزيـــن في جيل التســـعينات، فـــي حديثه 
لـ“العـــرب“ إن ”عدم الاســـتمرار مع مدير فني 
وتغييره بعـــد مدة قصيـــرة، لا يمنحه الوقت 
الكافي لوضع اســـتراتيجيته فنية وخططية، 
كما أن اللاعبين أنفســـهم لا يتمكنون من تفهم 
فكـــر المدرب، لأن هذه الأمور تتحقق مع الوقت 

والاستمرارية، ولن تتحقق بين يوم وليلة“.
وأضاف منصور، أن هذا من شأنه التأثير 
على أداء اللاعبين، الذين يتسلل إليهم الشعور 

باللامبـــالاة، لافتا إلى أن كثـــرة التصريحات 
حول رحيل محمد حلمي، ولا ســـيما من بعض 
مســـؤولي النادي، أصابت اللاعبين بحالة من 
التراخي، كبدتهم الخســـارة في ثلاث مباريات 
متتاليـــة، وظهـــر ذلك بوضوح أمام الشـــرقية 
أخيرا، عندمـــا تغلب الأداء الفردي على معظم 

اللاعبين، خاصة المهاريين منهم. 
وتعتبر كثـــرة التصريحات من أبرز عيوب 
الإدارة داخـــل جـــدران نادي الزمالـــك، والتي 
تخـــرج دائما على لســـان رئيس النـــادي، إما 
بتســـريح لاعـــب وإيقاف آخـــر والهجوم على 
ثالـــث، وتمتـــد التدخـــلات إلى انتقـــاد خطط 
اللعب وإبداء الرأي في اللاعبين على شاشات 
الفضائيـــات، ومع ذلك ينفي مرارا التدخل في 
عمل الجهاز الفني. واعتبر طارق السيد لاعب 
الزمالـــك الســـابق، أن وجود المـــدرب الجديد 
إيناسيو في المدرجات، أدى إلى تعمد اللاعبين 
تقديم أداء فـــردي، لأن جميعهم كانت تتملكهم 
الرغبة في حجز مكان أساســـي ضمن تشكيلة 

المدرب الجديد.
وأكد لـ“العرب“، أن اللاعبين هم المخطئون 
وليس إيناســـيو، الذي كان لزاما عليه متابعة 
المباراة من الملعب، للوقوف على مستوى أداء 
الفريق الذي ســـيتولى تدريبه. ولعل الهزيمة 

القاســـية التـــي تلقاها الزمالك من الشـــرقية، 
وضعته في موقف لا يحســـد عليـــه باحتلاله 
المركز الرابع بعد 21 مبـــاراة، أي ما يقرب من 
ثلثـــي مباريات الفريق في المســـابقة، وهو ما 
يعيد إلى أذهان الجماهير ذكريات المشـــاركات 
الســـيئة بمســـابقة الـــدوري، فالزمالـــك الذي 
تنتظره مواجهات شرســـة، أمام كل من: مصر 
المقاصـــة، المصـــري، طلائع الجيـــش وإنبي، 
يتســـاوى مع سموحة صاحب المركز الخامس 
في رصيد النقاط، ويبتعد عن المركز الســـادس 

بفارق سبع نقاط فقط.
وإذا اختتم الزمالك المسابقة وهو قابع في 
المركز الخامس، ســـتكون هذه هي المرة الثالثة 
في تاريخه، وقد ســـبق له إنهاء المســـابقة في 
المركز الخامس مرتين في 1975 و1994، أما إذا 
أنهى المسابقة في المركز الرابع فستكون المرة 
الثانية، حيث ســـبق لـــه ذلك مرة واحدة خلال 
موســـم (1966-1997). ويبدو أن عماد النحاس 
المديـــر الفني لفريق الشـــرقية ســـيمثل عقدة 
لنادي الزمالك، فقبل الفوز المفاجئ الذي حققه 
على الزمالك سبق له تعطيل الفريق واستطاع 
التعادل معه في الموســـم الماضي، وقت توليه 
القيـــادة الفنية لفريق أســـوان، ليفقد الأبيض 

نقطتين في صراع الصدارة مع الأهلي.

بعد خســــــارة الزمالك للمــــــرة الثالثة على 
التوالي في الدوري المصري، لم تعد الأزمة 
ــــــق أزمة مدرب أو  ــــــي يعاني منها الفري الت
ــــــى وإن تعاقد المســــــؤولون في  لاعبين، حت
ــــــو أو أعــــــادوا أليكس  ــــــادي مع موريني الن
فيرغســــــون إلى التدريب، فلن يفلحوا في 
إنقــــــاذ الزمالك من عثراته التي انزلق فيها 
لســــــوء الإدارة والتخطيط وعدم الاستقرار 

الفني.

 اليد في اليد

نحو عشـــرة مدربـــين تداولـــوا على 

منصب المدير الفنـــي لفريق الكرة 

الأول بالزمالـــك المصري، في مدة لا 

تتجاوز العامين

◄



} لنــدن - قطع فريق تشيلســـي خطوة كبيرة 
نحو الفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القـــدم، وكان من الواضح مـــن طريقة احتفال 
لاعبـــي الفريق بعد فوزهـــم الصعب 2-1 على 
مانشستر ســـيتي أنهم يعتقدون أنهم اقتربوا 
مـــن التتويـــج. وألقى غـــاري كاهيـــل وبيدرو 
بقميصيهمـــا إلـــى الجماهير وهمـــا يحتفلان 
معها بالانتصار. وفي المباراة كان ســـيتي هو 
الطـــرف الأفضل بفضل الطريقة المعتادة لبيب 
غوارديولا المدرب الســـابق لبرشـــلونة والتي 
تعتمد على الاستحواذ على الكرة والتمريرات 

المتقنة.
وكان تشيلسي يعلم أنه بحاجة إلى الفوز 
لاستعادة إيقاعه في صراع اللقب بعد هزيمته 
المفاجئـــة 2-1 أمام كريســـتال بالاس الســـبت 
الماضي وهو ما زاد الشكوك حول الفريق الأكثر 
ســـيطرة على البطولة هذا الموسم. لكن بعيدا 
عن النتائـــج الماضية اضطـــر الفريق اللندني 
إلـــى الدفاع بقوة أمام مرماه مما أضطر ديفيد 
ســـيلفا وكيفـــن دي برويـــن وفرناندينيو إلى 

الاعتماد على التمريرات الطويلة. 
وقـــال أنطونيـــو كونتي مدرب تشيلســـي 
”أنا ســـعيد. هذا فوز كبير لنا. ولم يكن سهلا. 
عندما تواجه سيتي من الطبيعي أن تعاني في 
بعض فترات المباراة. لكـــن أعتقد أننا عانينا 

كفريق“.

وكافح تشيلسي للحفاظ على تقدمه وظهر 
بعـــض التوتر بـــين الجماهير بعـــد أن علمت 
أن توتنهام هوتســـبير صاحـــب المركز الثاني 
حول تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على سوانزي 
سيتي. وأهدر سيتي العديد من الفرص لإدراك 
التعـــادل لما اقتربت النهايـــة ولجأ كونتي إلى 
الجماهير لتشـــجيع الفريق عند الوصول إلى 

الدقيقة 90. 
وبقـــي تشيلســـي متصـــدرا بفارق ســـبع 
نقـــاط عـــن توتنهام قبـــل ثماني جـــولات عن 
النهايـــة والتي لن يواجـــه فيها أي فريق لديه 
فرصـــة فعلية في الفوز باللقـــب. والمواجهتان 

الأصعـــب لتشيلســـي همـــا ضـــد مانشســـتر 
يونايتد وإيفرتون بينما ســـيلعب توتنهام في 
مواجهة غريمه اللندني أرسنال، بالإضافة إلى 
مانشســـتر يونايتد. وقـــال كونتي الذي رفض 
بشـــكل قاطع الحديث عن فرص تشيلســـي في 
الفـــوز باللقـــب رغـــم اقترابه من الحســـم إنه 

سيواصل التفكير في كل مباراة في وقتها. 
وأضاف ”أفضل شـــيء لنا هو التفكير في 
قدرة توتنهام على الفوز في المباريات الثماني 
المقبلة لـــذا لكي نفوز باللقب فإنه علينا حصد 
18 نقطة. أعتقد أن هذه هي أفضل طريقة لنا“.

العقبة الأهم

من جهته عبر حارس مرمى نادي تشيلسي 
ثيبو كورتوا عن ســـعادته فـــي فريقه الحالي 
وكذا ســـعادة زميله إيدين هازارد وهما اللذان 
ربطتهمـــا أخبار كثيـــرة بكبار أنديـــة أوروبا 
وعلى رأســـها ريال مدريد. وأكـــد كورتوا أنه 
ومواطنه مهمان في الفريق، وأضاف ”إيدين لا 
يتأثر بهذا. كلها إشاعات وهو هادئ. هو يعلم 

أنه مهم في تشيلسي مثلي“. 
وتابع قائـــلا ”نحن الاثنان ســـعيدان جدا 
بتواجدنا هنـــا. هذه كانـــت مباراتي رقم مئة 
(ضـــد الســـيتي) وأتمنى أن تكـــون مبارياتي 
هنـــا أكثر بكثير“. تشيلســـي يضـــع يدا على 
لقـــب البريميرليغ بتخطـــي العقبة الأهم. وفي 
النهاية أكد كورتوا أن إيدين هازارد هو واحد 
مـــن بين أفضل اللاعبين فـــي العالم وأن نادي 
تشيلسي يرغب في الفوز بدوري أبطال أوروبا 
ولتحقيق هذا الهدف يجـــب أن يمتلك الفريق 

لاعبين كبارا مثل هازارد.
مـــن ناحية أخرى تلقت آمـــال ليفربول في 
إنهـــاء الـــدوري الإنكليزي في المربـــع الذهبي 
ضربة أخرى، بعد تعادله 2-2 أمام بورنموث، 
ليهـــدر مرة أخـــرى النقـــاط أمام أحـــد الفرق 

المتعثرة. 
ولـــم يخســـر ليفربـــول فـــي 10 مباريـــات 
أمـــام الفرق التي تحتل المراكز الســـتة الأولى 
هذا الموســـم، حيث انتصر فـــي 5، وتعادل في 
مثلهـــا، ليحصـــد 7 نقـــاط أكثر من تشيلســـي 
أقرب منافســـيه، أمام هذه الفرق. لكن ســـقوط 
ليفربول يرجع إلى عـــدم قدرته على الانتصار 
علـــى الفرق التي تحتل مراكـــز متأخرة، حيث 
أن آخـــر 6 هزائـــم له، (وهي تمتد من الموســـم 
الماضي)، جـــاءت أمام فرق في النصف الثاني 

من قائمة الترتيب.

ويملك ليفربول الآن نفس عدد النقاط التي 
حصدها في الموســـم الماضي، لكن الخســـارة 
أمـــام بيرنلي وبورنموث وســـوانزي ســـيتي 
وهال ســـيتي وليستر ســـيتي جعلت السؤال 
في أنفيلد هو ”ماذا لو؟“ وأمام بورنموث تقدم 
ليفربول 2-1 رغم تأخره بهدف مبكر، وكان في 
طريقـــه إلى الفوز قبل أن يدرك غوشـــوا كينغ 
التعادل في الدقيقة الــــ86. وبعد فوز توتنهام 
هوتســـبير صاحب المركـــز الثانـــي 3-1 على 
سوانزي سيتي، أصبح ليفربول متأخرا بفارق 
5 نقاط عن الفريق اللندني. وبقي ليفربول في 
المركز الثالث متقدما بنقطتين عن مانشســـتر 
ســـيتي الذي يملك مباراة مؤجلة، بينما يملك 
كل من أرســـنال ومانشســـتر يونايتد 54 نقطة 

إلى جانب مباراتين مؤجلتين لكل فريق.
وقال يورغـــن كلوب مـــدرب ليفربول ”كان 
يمكننا إنهاء المباراة مبكرا لكننا لم نعثر على 
الحل المناسب والتمريرة الصحيحة“. وأضاف 
”كان مـــن الواضح أنها لن تكـــون ليلة مثالية، 
لكن بالتأكيد كان يمكننـــا العثور على واحدة 
من تلـــك الهجمات المرتـــدة لإنهـــاء المباراة“. 
وتابـــع المدير الفني الألماني ”ثم بالتأكيد كانت 

هناك الفرصة الثانية بعد ركلة ثابتة (التي أدت 
إلى هدف التعادل). هذه مسؤوليتي. يجب أن 
نعمل على ذلك وحل هذه المشـــاكل التي تؤلمنا 
كثيرا“. وواصل ”من المهم أن نشعر بخيبة أمل 
لأننـــا لا يمكن أن نتجاهـــل الأمر والقول إنه لا 
توجد مشـــكلة. هذه نقطة واحدة إضافية وهو 
أمر جيـــد. نعلم أننا نســـتطيع الفوز على أي 
فريق لكـــن من الواضح أننا يمكن أن نخســـر 
أمام البعض. علينا التعلم من ذلك“. وســـيحل 
ليفربول ضيفا على ســـتوك سيتي في المباراة 

المقبلة.

النصف الأول

فـــي المقابـــل قـــال كلـــود بويـــل، مـــدرب 
ســـاوثهامبتون، إنـــه يريد إنهاء الموســـم في 
النصف الأول من قائمة فرق الدوري الإنكليزي 
الممتاز، وذلـــك بعد الفوز 3-1 على كريســـتال 
بالاس. وســـيحل ســـاوثهامبتون، الذي حقق 
أول فوز في 3 مباريـــات وصعد على أثره إلى 
المركز التاســـع، ضيفا على وســـت بروميتش 
ألبيون السبت المقبل. ويتخلف ساوثهامبتون، 

الذي له مباراتان مؤجلتان، بـ7 نقاط عن وست 
بروميتـــش ألبيون، الثامن فـــي الترتيب وقال 
بويـــل في تصريحـــات إعلامية ”مـــن الصعب 
معرفة ســـيناريو أي مبـــاراة، لكني أعتقد أننا 
مســـتمرون في تقـــديم أداء جيد، ومـــن المهم 

البقاء في النصف الأول من القائمة“.
وأضـــاف بويـــل ”كانـــت مباراة فـــي غاية 
الأهميـــة لأن فرقا أخرى خلفنـــا تقدمت، ولذا 
فإنه كان من المهم الحصـــول على هذه النقاط 
الثـــلاث، وعلينا أيضا الســـعي للحصول على 
نتيجـــة إيجابية خـــارج ملعبنا فـــي مواجهة 
وســـت بروميتش، وهو فريـــق صعب المراس 

يثق كثيرا في قدراته“. 
وعبر بويل عن أمله في عودة مدافعه رايان 
برتراند، الذي غاب عن مباراة كريستال بالاس 
بســـبب إصابة فـــي عضلات الفخـــذ الخلفية، 
إلى التشـــكيلة في مواجهة وســـت بروميتش، 
قائلا ”شـــعر بشـــيء مـــا في عضـــلات الفخذ 
الخلفية، ولم يكن بوســـعه المخاطرة، نأمل أن 
يتمكن من العودة إلى الفريق. وســـنرى“. ولم 
يحقق ســـاوثهامبتون الفوز في ملعب وســـت 

بروميتش منذ 2013. 

تشيلسي يخطو بثبات نحو لقب الدوري الإنكليزي
 [ كورتوا: فريقنا يضع يدا على لقب البريميرليغ بتخطي العقبة الأهم  [ بويل: من المهم البقاء في النصف الأول من القائمة

تغلب تشيلسي على ضيفه مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة الـ31 من عمر الدوري 
الإنكليزي الممتاز. وارتفع رصيد البلوز إلى 72 نقطة في صدارة البريميرليغ، أما السيتي 

فظل رابعا رغم الخسارة برصيد 58 نقطة.
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{أتذكر كلمات فيرغســـون عندما كنت مع مانشســـتر سيتي، ســـنحت لي فرصة للاقتراب منه، 

وقال لي: في هذا المستوى من المهم أن يلعب الجميع، الأموال تأتي في المرتبة الثانية}.

خوان كارلوس أوسوريو 
المدير الفني للمنتخب المكسيكي

{نحن متحمسون، نفكر في كل مباراة تلو الأخرى، جميعنا يرغب في تحقيق الهدف نفسه. في 

النهاية إذا بذلنا الجهد فبمقدورنا تحقيق الأمر}.

ماركو أسينسيو 
لاعب ريال مدريد الإسباني

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ ذكرت تقارير صحافية بريطانية 
أن التشيلي أليكسيس سانشيز، 

نجم أرسنال، تلقى اتصالا هاتفيا 
من جوزيه مورينيو، المدير الفني 

لمانشستر يونايتد. ومن المتوقع أن 
يرحل عن أرسنال نهاية الموسم.

◄ لا يرى راينهارد غريندل، رئيس 
الاتحاد الألماني لكرة القدم، أي 
مستقبل لبطولتي كأس القارات 

وكأس العالم للأندية، عقب زيادة عدد 
المنتخبات المشاركة في بطولات 

كأس العالم إلى 48 منتخبا.

◄ بات ريال مدريد مهددا بعقوبات 
جديدة من جانب الاتحاد الدولي لكرة 

القدم، بسبب ظهير أتلتيكو مدريد، 
ثيو هيرنانديز. ويعتمد أتلتيكو على 
لوائح فيفا التي تقضي بعدم إمكانية 

الدخول في مفاوضات مع أي لاعب 
مرتبط بعقد مع ناديه.

◄ دعم المهاجم التاريخي لمنتخب 
الأرجنتين غابرييل باتيستوتا قائد 
التانغو ليونيل ميسي بعد أن تلقى 

عقوبة الإيقاف لأربع مباريات من 
الفيفا. والمثير أن بعض الصحف 
والإعلاميين الأرجنتينيين اتهموا 

لاعب برشلونة بأنه تعمد شتم الحكم.

◄ أعلن لويس فياسيس، رئيس 
اتحاد الإكوادور لكرة القدم أن 

غوستافو كوينتيروس، المدير الفني 
لمنتخب البلاد، سيظل في منصبه. 
ويمتد عقد كوينتيروس حتى نهاية 

العام الجاري.

◄ طالب الاتحادان الأميركي 
الجنوبي والدولي لكرة القدم الاتحاد 

البوليفي بضرورة إجراء تغييرات 
فورية على لوائحه، بالإضافة إلى 
الدعوة إلى عقد انتخابات جديدة. 

باختصار
} لنــدن - أكد أرســـين فينغر مدرب أرســـنال 
أن لاعبه الألماني مســـعود أوزيـــل بدأ العودة 
لمســـتواه بعد التعافي من صدمة الخروج من 
دوري أبطال أوروبـــا لكرة القدم وبات تركيزه 

منصبا على الدوري الإنكليزي الممتاز. 
وقدم أوزيل عدة عروض محبطة في الفترة 
الأخيـــرة قبـــل أن يقـــدم لمحات من مســـتواه 
الســـابق ويساهم بشـــكل مؤثر في الفوز 0-3 
على وســـت هـــام يونايتد بعدما ســـجل هدفا 
وصنـــع هدفا آخر ليحقق فريقـــه فوزه الثاني 

فقط في سبع مباريات.
وقـــال فينغر، الذي خرج من دوري الأبطال 
بخسارته 10-2 أمام بايرن ميونيخ في مجموع 
مباراتي ذهاب وإياب دور الستة عشر لوسائل 
إعلام بريطانية ”أشعر أنه عاد بفضل التركيز. 

أنا أعرفه جيدا“. 
وأضاف ”أشـــعر أنه تأثر بشـــكل ســـلبي 
بالخروج من دوري الأبطال واحتاج إلى بعض 
الوقت للتعافي من الناحية المعنوية. أشعر أنه 

على مدار عدة أسابيع استعاد تركيزه“. 

} مدريــد - أوضـــح مدرب ريـــال مدريد زين 
الديـــن زيدان أنه يتفهم ردة فعل لاعبه جيمس 
رودريغيز بعـــد تغييره خلال مبـــاراة الفريق 
أمام ليغانيس ضمن الليغا الإســـبانية والتي 
انتهت بفوز الميرينغـــي بأربعة أهداف مقابل 
هدفين، مشـــيرا إلى أهمية اللاعب الكولومبي 

في الفريق كسائر اللاعبين. 
وأضـــاف ”أنـــا أحـــاول فعل ما هـــو جيد 
للفريق ولكني أتفهم أن يكون غاضبا. جيمس 
مهم بالنســـبة إلي مثل البقية وســـيبقى مهما 
عنـــدي وعنـــد الجميع. لـــم نتحدث فـــي غرفة 
تبديـــل الملابس ولكن الأمر عادي أن يرغب في 

لعب 90 دقيقة حينما يخرج من الملعب“.
وواصل قائلا ”إنها أمـــور تقع، ليس لدي 
شيء ضد جيمس. إنه لاعب هجومي وأول من 
يجب تغييرهم هم اللاعبون الهجوميون لأنهم 
يعملون كثيرا. أنا سعيد بما يقوم به جيمس. 
أن أغيـــره فيغضب هو أمر عـــادي ولكن ليس 
هناك شـــيء. أحب أن أقول لكم إن هناك شيئا 

ضد بعضنا ولكن هذا غير صحيح“.

فينغر يمتدح أوزيل

زيدان: أنا أتفهم 

موقف رودريغيز

اقتراب موعد الأفراح

} برلــين - تظـــل المبـــاراة الكلاســـيكية التي 
تجمـــع بايـــرن ميونيـــخ بضيفـــه بوروســـيا 
دورتموند مســـاء الســـبت محور الحديث في 
البوندســـليغا، رغم أن الفريـــق البافاري بات 
قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب الدوري 

الألماني للموسم الخامس على التوالي. 
ويحتـــل دورتموند المركز الرابع في جدول 
ترتيب البوندسليغا بفارق 15 نقطة عن بايرن 
ميونيخ المتصدر، والذي يتفوق بفارق عشـــر 

نقاط على أقرب ملاحقيه لايبزيغ.
وأنفـــق دورتمونـــد أكثـــر مـــن 100 مليون 
يـــورو (106 ملايين و400 ألـــف دولار) في فترة 
الانتقـــالات الصيفيـــة الماضيـــة علـــى تدعيم 
صفوفه لكن ذلك لم ينعكس على وضع الفريق 

في جدول الترتيب. 
ولكن مع انطلاق منافســـات دور الثمانية 
لدوري أبطـــال أوروبا في منتصف الأســـبوع 
فإن دورتموند وبايرن يســـعيان للفوز مســـاء 
الســـبت للحصـــول على دفعـــة معنوية. وقال 
ماتس هوميلـــز مدافع بايرن ”نرغب في الفوز 
يوم الســـبت ثم لنرى ما سيحدث في الأسبوع 

المقبل“.

الشعور بالراحة

الفـــوز بعـــد الهزيمة المفاجئـــة على ملعب 
ســـيمنح  الماضـــي  الثلاثـــاء  هوفنهـــايم 1-0 
بايـــرن شـــعورا بالراحة، وفقـــا لهوميلز، قبل 
المواجهتين أمام المارد الإســـباني ريال مدريد 

في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
 وأجرى الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي المدير 
الفنـــي لبايـــرن تغييرات عديدة على تشـــكيل 
فريقـــه أمام هوفنهايم ولكن الفريق فشـــل في 
الخـــروج بنتيجـــة إيجابية رغم تحســـن أداء 

الفريق مع مرور الوقت خلال المباراة.
وقال الجناح الهولندي لبايرن آريين روبن 
”علينـــا أن نواكـــب الأداء الـــذي قدمناه خلال 
الشـــوط الثاني من المبـــاراة الماضية، وتقديم 
أداء رائع أمام دورتموند لكي نكون على أهبة 

الاستعداد لدوري الأبطال“. 
ويتطلـــع دورتمونـــد بدوره إلـــى تحقيق 
الفـــوز في ظل صراعه مـــع هوفنهايم صاحب 
المركز الثالث على بطاقة التأهل المباشـــر إلى 
دور المجموعـــات لـــدوري أبطـــال أوروبا في 

الموسم المقبل، والتي تتحقق عبر إنهاء الموسم 
في أحد المراكز الثلاثة الأولى. 

وينبغـــي على توماس توخيل المدير الفني 
لدورتموند أن يحدث توازنـــا بين رغبة فريقه 
في الفـــوز على ملعب بايرن، والمباراة المرتقبة 
أمام موناكو الفرنسي الثلاثاء المقبل في دوري 
أبطـــال أوروبـــا. وفاز دورتمونـــد على ضيفه 
هامبـــورغ 3-0 الثلاثـــاء الماضي فـــي مباراة 
قوية كانت من الممكن أن تســـفر عن الكثير من 

الأهداف الأخرى من جانب أي من الفريقين.

الأمل الأخير

يلعب لايبزيغ الوصيف السبت أيضا عندما 
يلاقي ضيفه باير ليفروكوزن، ويتطلع الفريق 
إلى الفوز من أجل الحفـــاظ على أي فرصة له 
في منافسة بايرن على اللقب. وتنطلق المرحلة 
الثامنة والعشـــرون من البوندسليغا الجمعة 
بمبـــاراة فيردر بريمن مـــع مضيفه إينتراخت 
فرانكفـــورت، بعـــد أن ابتعد الفريـــق مؤخرا 
عن صراع الهبـــوط. وتعاني العديد من الفرق 
الأخرى من شبح الهبوط من بينها أنغولشتاد 
صاحب المركز الثاني من القاع والذي سيكون 

بإمكانه الاقتراب بفارق نقطة واحدة عن المركز 
الثالث من القـــاع الذي يؤهل صاحبه لخوض 
دور فاصـــل مع صاحب المركـــز الثالث بدوري 
الدرجـــة الثانية، ولكن ذلك لـــن يتحقق إلا من 

خلال الفوز على دارمشتاد المتذيل الأحد.
المركـــز  صاحـــب  أوجســـبورغ  ويخـــرج 
الثالـــث من القاع لمواجهـــة هيرتا برلين بحثا 
عـــن تحقيـــق الفوز بـــأي ثمن، بعـــد أن عرف 
الفريق طعم النصر مـــرة واحدة فقط في أخر 
ثمانـــي مباريات. وخســـر ماينـــز أربع مرات 
علـــى التوالـــي ليتراجع إلـــى المركز الخامس 
عشـــر متساويا مع أوجســـبورغ، قبل مباراته 
أمـــام مضيفـــه فرايبورغ الســـبت. كما يواجه 
هامبـــورغ صاحـــب المركز الرابع عشـــر مهمة 
شـــاقة أمام هوفنهـــايم، الذي اســـتعاد جهود 
مدافعه كيرياكـــوس بابادوبولوس بعد نهاية 

فترة إعارته. 
ويتفوق فولفســـبورغ بفارق الأهداف فقط 
عـــن هامبورغ لكنه يســـعى للاقتـــراب خطوة 
جديـــدة من البقـــاء بالبوندســـليغا عبر الفوز 
علـــى شـــالكه الـــذي يحل فـــي المركـــز الثاني 
عشـــر. ويلتقي كولـــون مع ضيفه بوروســـيا 
مونشنغلادباخ في ديربي الراين يوم السبت.

مهمة ثأرية لبايرن ضد دورتموند في الدوري الألماني

آمـــال ليفربـــول فـــي إنهـــاء الدوري 

الإنكليزي في المربع الذهبي تلقت 

ضربـــة أخـــرى، بعد إهـــداره النقاط 

أمام أحد الفرق المتعثرة

◄

حوارات الفرجة والمتعة
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} دبــي – أعاد مركز للواقـــع الافتراضي في 
دبي أشـــباح فيلم غوست باســـترز (صائدو 
الأشـــباح) المخيفة والوحـــوش الزاحفة إلى 
الحياة، حيث شـــكلت خلفية لألعاب ســـابقة 

فريدة في المركز.
ومثلما حدث في الفيلم الشهير الذي أُنتج 
عام 1984، تحول الزوار إلى مطاردي أشـــباح 
لاصطياد الأرواح الشـــريرة ومواجهة الدمار 

الخارق، كل ذلك في مرسى دبي مارينا.
ويقوم الـــزوار عند دخولهـــم إلى المكان 
للمـــرة الأولـــى باختيـــار الصـــور الرمزيـــة 
(أفاتارز) قبل تجهيزهـــم وتزويدهم بملابس 
ناســـفة  وبنـــادق  ســـترات  تشـــمل  خاصـــة 
وســـماعات رأس، صممت كلها لخلق تجربة 

واقعية مثيرة.
وأفاد زائر لمركز الواقع الافتراضي بدبي 
يدعى جيســـون روبرت أنه استمتع بمحاربة 
العملاق ســـتاي بوفت مارشـــمالو مان، وهي 

شخصية بارزة في الفيلم.
وقال روبـــرت ”الأمر مختلـــف في الواقع 
حيـــث يمكنك رؤيته والإحســـاس به ويمكنك 
ســـماعه والشعور بالأشـــياء التي تواجهك.. 
كان ستاي بوفت لطيفا جدا. أعتقد أنها كانت 

تجربة رائعة جدا في الواقع“.
ودخلت شركة فويد ومقرها في بريطانيا 
في شـــراكة مع شركة مراس القابضة في دبي 

من أجل تقديم هذه التجربة.
وافتتحت شـــركة فويد فـــي يوليو 2016، 
وقامـــت بـــأول تجربـــة واقـــع افتراضي في 

متحف مدام توسو في نيويورك.

وكانـــت دبـــي أول مـــكان يتم فيـــه تقديم 
التجربـــة الفريدة من نوعهـــا خارج الولايات 

المتحدة.
وتمـــزج اللعبـــة الجماعيـــة بيـــن الواقع 
الافتراضـــي وأشـــياء مـــن الواقـــع الحقيقي 
لتخلق ما يقول المنظمون إنه ما فوق الواقع.
وقـــال جـــان مـــارك بليـــد المديـــر العام 
لشـــركة مراس إنه باســـتخدام هذه التقنيات 
والوسائل يمكن للزوار الحصول على تجربة 

مثيرة وأكثر واقعية.
وأضـــاف ”إنـــه عالـــم افتراضـــي جـــرى 
تصويره على مســـرح فعلي. وبالتالي عندما 
تلمس جدارا فإن هذا الجدار موجود بالفعل. 
وعندما تمسك عصا سحرية من النيوترونات 
فـــي يـــدك فإنك تمســـك بهـــا بالفعـــل. تطلق 
الرصاص على شـــبح وعندما تلمس بابا فإن 
الباب موجود بالفعل.. الباب هنا. بإمكانك أن 

تشعر بالرياح.. إنه أمر يفوق الواقع“.
ووفقا للمشرفين على المركز، فإن كل لعبة 
تستمر لمدة تتراوح بين 10 دقائق و15 دقيقة.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن فيلم غوســـت 
باســـترز شـــملته كذبة الأول مـــن أبريل هذا 
العـــام، إذ أعلنـــت شـــركة ســـوني اليابانية 
لصناعـــة الأجهـــزة الإلكترونية لعشـــاق هذا 
الفيلم أنهـــا ”نجحت في تصنيـــع البروتون 
باك وهـــو منتج مصمم لاصطيـــاد مخلوقات 

من أبعاد أخرى“.
وقالت فـــي بيان لها صدر فـــي الأول من 
أبريـــل الحالـــي إنها عملت علـــى تصنيع آلة 
اصطيـــاد الأشـــباح،  التي عرفهـــا الجمهور 

مـــن خلال الفيلم الكوميـــدي الذي عرض عام 
1984، لأكثـــر من 30 عاما وإنها ”مضادة للماء 
واللعـــاب“. ويأتي البيان قبـــل عرض الجزء 

الجديد من الفيلم في فصل الصيف المقبل.

وتم ترشيح هذا الفيلم لـ5 جوائز أوسكار: 
كأفضل فيلم، أفضل مونتاج، أفضل موسيقى 
تصويرية. وربح جائزة أفضل ممثل مســـاعد 
وأفضل نص ســـينمائي أصلـــي. وحصل كل 

من سويزي ومور على الغولدن غلوب للأداء. 
في حيـــن فاز غولدبـــرغ بجائـــزة الأكاديمية 
البريطانيـــة للأفلام وقد حقـــق الفيلم نجاحا 

تجاريا منقطع النظير.

مطاردة الأشباح حلم يحققه الواقع الافتراضي في دبي

} روما – ”قطع رأس شـــخص بشفرات حادة، 
ثم تمـــت إعادة وصله في جســـم آخـــر“، هذا 
ليس مشـــهدا مـــن فيلم رعب، بـــل هو جراحة 
طبية معقدة ينوي الجراح الإيطالي ســـيرجو 
طبيبـــا   150 بمعاونـــة  إنجازهـــا  كانافيـــرو 
وممرضـــا، أواخر العام الجـــاري، لتكون أول 
عملية جراحية في العالـــم لزراعة رأس كامل، 
مؤكدا أن حظوظ نجاحها مرتفعة للغاية، لكن 
هذه العمليـــة تواجه انتقادات وتشـــكيكا في 

جدواها ونجاحها.
ويمهـــد نجاح هـــذه العملية لإعـــادة الأمل 
لذوي الإعاقة في العيش مجددا بشكل طبيعي، 
وسيكون أول المستفيدين من نجاحها فاليري 
ســـبيريدونوف، وهـــو عالم كمبيوتر روســـي 
موهـــوب مصاب منذ صغره بضمور مزمن في 

العضلات.

وأعلن الجـــراح الإيطالي كانافيرو مؤخرا 
عن تفاصيـــل جراحته المقبلـــة، بالتعاون مع 
الجراح الصيني الدكتور شـــياو بينغ، مشيرا 
إلى أنه ســـيقوم بـــزرع رأس العالم الموهوب 
ســـبيريدونوف في جسم سليم لأحد المحكوم 
عليهم بالإعدام، وستستغرق العملية قرابة 36 
ســـاعة بتكلفة 10 ملايين دولار، ويشارك فيها 

قرابة 80 جراحا آخرين.
وأكـــد الجراح الإيطالـــي أن حظوظ نجاح 

هذه العملية تصل إلى 90 بالمئة.
مـــع العلم أن العالم الصيني شـــياو بينغ، 
الذي سيشـــارك فـــي العملية حقـــق إنجازات 
منقطعـــة النظير فـــي عمليات من هـــذا النوع 

أجراها على الفئران تجاوز عددها الألف.
ســـتتم  العمليـــة  أن  كانافيـــرو  وأوضـــح 
بقطع رأس المتطوع وســـحب نخاعه الشوكي 

وزرعهما في جسد توفي حديثا، ليجري في ما 
بعد تحفيزهما فيه بواسطة نبضات كهربائية 

بعد شهر من الغيبوبة.
المتطـــوع  الروســـي  الشـــاب  ويعانـــي 
منـــذ صغـــره بضمـــور مزمن فـــي العضلات، 
والمصابـــون بمثل هـــذا المـــرض لا يمكنهم 
العيش أكثر من 20 عاما، إلا أن سبيريدونوف 
تمكـــن مـــن المقاومة وتجاوز عمـــره الثلاثين 
عامـــا، لكن حالتـــه الصحية تســـوء عاما بعد 
آخر، وهو مصر علـــى المخاطرة بإجراء هذه 

العملية المعقدة والفريدة.
وكان المتطوع أدلى بتصريح، العام 2015، 
للصحافيين، ممازحا أن أول شـــيء سيقوم به 
بعد زراعة الرأس أن يذهب في رحلة استجمام.

وأضاف سبيريدونوف ”إذا تكلمنا بجدية، 
فالعملية المرتقبة هي فرصة لاســـتعادة أناس 

يعانون من إعاقات خطيرة لحياتهم الطبيعية. 
أنـــا أريـــد أن أحـــس بما يشـــعر به الإنســـان 

المعافى“.
ويرى منتقـــدو العملية أنـــه لا توجد أدلة 
علمية كافية لدعم وجهة نظر الجراح الإيطالي 
وفريقه، وإن عليه أن يبدأ بإجراء هذه العمليات 
على الحيوانـــات قبل أن يحاول تطبيقها على 
البشر، وأنه إن كان ما يقوله صحيحا فالأولى 
أن يستغله في مســـاعدة المرضى المصابين 

بالشلل قبل محاولة زراعة رأس.
ويشـــكك البعض فـــي إمكانية إعادة وصل 
النخاع الشـــوكي وأعضاء أخـــرى، ويعتبرها 
معضلة لـــم يتناولهـــا الجـــراح الإيطالي في 
خطته الطموحـــة. ويُذكر أنه عام 1970 أجريت 
عملية زراعة رأس قرد على جســـم، ولكن القرد 

توفي بعد ثمانية أيام.

أتاح مركز للواقع الافتراضي بدبي أمام زائريه فرصة مطاردة أشباح الفيلم الكوميدي 
الشهير غوست باســــــترز والتفاعل معها بشكل مباشر، وقد مكنت هذه التجربة عشاق 

فيلم من الثمانينات من القرن الماضي مقابلة نجومهم المفضلة وجها لوجه.

وجها لوجه مع نجوم الثمانينات

} كان يعيش في ثلاثينات القرن العشرين، 
رجل عتيق يعمل في كار صناعة الســـروج 
في دكانه في ســـوق الســـروجية الدمشقي، 
يفصّـــل ســـروجه الجلدية وينســـجها على 
قيـــاس البغـــال والحميـــر وأحيانا بعض 
الخيـــول. غيـــر أن صداقة عميقـــة جمعت 
ذلك الرجل بأحد رؤســـاء الحكومات، فصار 

يحضر مناسباته الاجتماعية.
 أبوسليمان الســـروجي كان ثرياً، لكنه 
حافظ على صنعته، وعاش ســـاخراً سليط 
اللسان. ولأن غالبية ضيوف رئيس الوزراء 
لـــم يكونـــوا يعرفونه عـــن كثـــب، فقد كان 
يســـتغل هذا، مدعيا أنه خياط حتى يتمكن 

من النيل منهم.
وكثيرا ما قال لأحد الـــوزراء ”والله إن 
وزارتك مـــن أنجح الوزارات، لذلك ســـوف 
أفصّل لك بدلة لم تر مثلها عيناك“. ويقصد 
أنه ســـوف يفصل له ســـرجا كالذي يوضع 
على البغـــل، فيضحك الذين يعرفون مهنته 

على دهشة وابتسامة الوزير.
وقـــد يشـــاهد أحيانا وهـــو يتحدث مع 
أحد الســـفراء الأجانب وفجـــأة يخرج من 
جيبه متـــر الخياطة الملفـــوف على بعضه، 
ويبـــدأ بقياس ظهر الســـفير وكتفيه. وكان 
المـــزاج العالي والاحتـــرام المفترض ضمنا 
بين الناس يســـمحان بتلك الممازحات التي 

تتناقلها الأجيال.
اليـــوم اختلف الأمر، فالأجيـــال لم تعد 
تتناقـــل الأحاديـــث والملح. إذ بعد انتشـــار 
الحـــروب، فعليـــة وإلكترونيـــة، قرر بعض 
المهتمـــين حفظ التراث البشـــري، خوفا من 
ضياعـــه أو تدميـــره. وهكـــذا أصبـــح لدى 
العالـــم ما يعرف باســـم ”قبـــو القيامة“ أو 
”القبـــو الرقمي“ وهو الآلية التي ســـتُجمع 
بهـــا المعلومات بـــكل ما فيها مـــن يوميات 

ومقالب وتراث.
و“الأرشـــيف العالمي القطبي الشمالي“ 
عبارة عن أرشـــيف رقمي للبيانات العالمية 
غير المتاحة مباشـــرة على الإنترنت موفرا 
لها الأمـــن والحماية لتخزينها ألف عام من 

أجل المستقبل.
وعلـــى الكوكب اليـــوم، لدينا قبو رقمي 
يدعى ”غروف 3“ على جزيرة ســـفالبارد في 
النرويج. تقوم شـــركة بيكل بالشـــراكة مع 
شـــركة مناجم الفحم النرويجية الحكومية 
بتشـــغيله، مســـتعملة أليافا ضوئية عالية 
الدقـــة لتدوين المعلومـــات بعد حفظها على 

”فيلم بيكل“.
لكـــن الحضـــارة الإنســـانية لـــم تنتج 
البيانات وحســـب، بل إنها خالطتها بشيء 
آخر، لذلك فإن الحفظ الأرشـــيفي، للحظات 
كومضـــات  حساســـية،  الأكثـــر  البشـــرية 
والانحطـــاط  المجـــازر  وألـــم  الاكتشـــافات 
البشـــري أو التوهج الحضاري، ســـيُحفظ 
مســـحوب الدســـم، باعتبـــار أنـــه ســـيفقد 
الكثير من روحه، حـــين لا تتمكن الرقميات 
مـــن تمييـــز مكر الإنســـان، فلا تعـــرف هل 
كان سياســـيا أم مخترعـــا أم ممثلا دراميا 
أم معلمـــا أم خياط بـــدلات أنيقة أم صانع 

سروج للبشر وللدواب؟

صباح العرب

قبو القيامة

إبراهيم الجبين

ح عشرات الأطباء يشتركون في أول عملية جراحية لزراعة رأس كاملب

العازف العالمي اليوناني ياني 
يتغزل بفتاة سورية أمام 

الآلاف في حفلته التي أحياها 
مطلع الشهر الحالي بولاية 

كاليفورنيا {أحبك سيلينا}، 
ويهديها مقطوعة يعزفها 

لأول مرة، ووعدها 
بأن ينقل قصتها 

مع الموت 
للعالم.

=
} باريس – كشـــفت فرنســـا أنها ستستضيف 
نهاية شـــهر أبريـــل الحالي ســـباقا فريدا من 
نوعـــه، يتمثل فـــي تجول أربع ســـيارات غير 
مرئية بالعين المجردة مؤلفة من مئات الذرات 
فقط على حلبة أقل ســـماكة بخمسين ألف مرة 

من خط مرسوم بقلم حبر. 
وقـــال مدير البحث في المركز كريســـتيان 
جواكيـــم الذي راودته فكرة هذا الســـباق إنها 
”ســـابقة عالمية“، مشـــيرا إلى أن هذه الذرات 
تتقـــدم بواســـطة طاقة دفع كهربائـــي يزودها 
مجهر يســـتخدم ظاهرة متصلـــة بالميكانيك 

الكمية تعرف باسم ”النفق الكمومي“.
ويتوقع الباحثون أن يكون مسار السباق 
غنيا بالمعلومات، لا مجرد مبادرة صادرة عن 

علماء شغوفين يستمتعون باللعب بالسيارات 
الصغيرة.

وأوضـــح جواكيـــم أن ”الهـــدف يكمن في 
التحكـــم بالحركة الميكانيكيـــة لجزيء بحجم 
بضعـــة نانومتـــرات“، لافتـــا إلـــى أن التمكن 
من هذا الأمر ”ســـيؤدي إلى إنشـــاء محركات 
صغيـــرة للغاية يمكن اللجوء إليها في شـــتى 

الاستخدامات“.
واختار المنظمون من بين تسعة متسابقين 
مسجلين، ستة سيكونون موجودين في تولوز 
قبـــل حوالي عشـــرة أيام من الســـباق لإجراء 
تدريبـــات أخيـــرة بحســـب جواكيـــم. والفرق 
هي من فرنســـا وألمانيا واليابان وسويســـرا 
والولايات المتحدة، إضافة إلى فريق مشـــترك 

أميركي-نمساوي. وســـيعمد المنظمون وإلى 
حين حلول موعد الســـباق، إلى الاستغناء عن 
فريقين، لأن حلبة السباق لا تضم سوى أربعة 

مسارات.
مســـتوى  علـــى  ســـتحصل  والتجربـــة 
النانومتر (واحد من المليار من المتر) في مقر 

مركز تصنيع المعدات والدراسات البنيوية.
وأشـــار جواكيـــم إلى أن طول الســـيارات 
المجهريـــة هذه يـــراوح بيـــن ”نانومتر واحد 

وثلاثة نانومترات“.
وهـــذه الجزيئـــات العضويـــة المصنعـــة 
على يد كيميائيين، يمكـــن أن تحمل محركات 
وهيـــاكل وإطـــارات ودواســـات تبعا للنســـخ 

المختارة من الفرق.

تسابق سيارات مجهرية سابقة عالمية

ويهديها مقطوعة يعزفها
لأول مرة، ووعدها 
بأن ينقل قصتها

مع الموت 
للعالم.

ر ي
نيوية.
ســـيارات
تر واحد

صنعـــة 
محركات 
للنســـخ 
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